




نِ الرَّحِيمِ   حمْٰ بسِْمِ االلهِ الرَّ

لامُ عَلىٰ سَيِّدِنَا  لاةُ والسَّ الحَْمْدُ للِهِ رَبِّ العَْالمَيَِن وَالصَّ

عيَن  دٍ وَآلهِِ الطَّيِّبيَن الطَّاهِرينَ وَلعَْنَةُ االلهِ عَلىٰ أعَْدَائهِِمْ أَجمَْ محَُمَّ



٤

الإهداء 

إلى سيد الكائنات.. 

إلى أشرف المخلوقات.. 

إلى المبعوث رحمة للعالمين.. 

إلى الرحمة الإلهية المحمدية.. 

إلى ذي المشاعر العطوفة.. 

إلى صاحب الدمعة الساكبة.. 

إلى أبي القاسم محمد بن عبد االله$.. 

أهـدي هـذا الـكتاب إلى مـقامـه الـسامـي، راجـيًا أن يـكون شـفيعًا 

لي يـوم الـقيامـة، وأن أتشرف بـنظرة مـن عـينيه الشريفتين تُمـسح بهـا 

ذنـوبي، تـلك الـعينان المـقدسـتان الـتي لـطالمـا غُـمرتـا بـالـدمـوع، فيما 

تُـغمَر الـكائـنات بـنظراتهما عـطفا ورحمـة، وأنـا واحـد مـن هـؤلاء 

الراجين، يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى االله بقلبٍ سليم. 



٥

المقدمة 

هـذا الـكتاب الـذي بين يـديـك فـريـدٌ في فـكرتـه ونـوعـه ولم يسـبقه 

كـتاب آخـر - فيما أحسـب - يجـمع فـيه كـل الأحـاديـث الشريفة الـتي 

تـطرقـت إلى بـكاء الـنبي$في مخـتلف المـواقـف والأحـداث كهـذا 

الكتاب - والله المنة -.  

وقـد انـبثقت هـذه الـفكرة في إحـدى الـليالي الـرمـضانـية لـسنة 

١٤٤٥ هـ، بــعد ذكــر سماحة الشــيخ الحــبيب لحــديــثٍ فــيه أن 

الـنبي$قـد بكى، وكـنتُ في يـومـها قـد ذكـرتُ في أحـد البرامـج الـتي 

أقـدمـها على قـناة فـدك وصـوت العترة\الـفضائـية حـديـثا آخـر فـيه 

ثتني نفسي لـلعمل عـليها وجمـع الأحـاديـث في  بـكاء الـنبي$، فـحدَّ

كتاب مستقل. 

وقـد بـذلـتُ قـصارى جهـدي إلى جمـع الأحـاديـث مـن كـتب 

الـفريقين حـتى بـلغت أكثر مـن مـائتين وأربعين حـديـثا، مـع الـتعليق 



٦

على بـعضها إن تـطلَّب الأمـر. ولـلقارئ الـكريـم أن يـرجـع إلى الـفقهاء 

للاسترشاد منهم عن صحة أي حديث من عدمه. 

كما أني قــد أضــفتُ الأحــاديــث بتمامها، إلا في الأحــاديــث 

الـطويـلة ذات المـواضـيع المـتعددة، فـقد اقتصرتُ فـيها على محـل 

الشاهد خشية الإطالة أو إخراج الكتاب عن غايته. 

ومـع كـل ذلـك هـذا الجهـد - مـع الاعتراف بـالتقصير - في جمـع 

الأحـاديـث؛ إلا أني أشـعر أن هـناك بـعض الأحـاديـث قـد غـابـت عني، 

ولا يكلف االله نفسا إلا وسعها. 

والآن فـلتدع دمـوعـك تجـري على خـديـك وابـكِ مـع نـبيك 

المصطفى$! 

محمد أبو سلطان 

الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة ١٤٤٥ هـ 
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بكاؤه$وهو رضيع 

١- قـال الـواقـدي: «لمـا أتى على رسـول االله$أربـعة أشهـر مـاتـت 

أمـه آمـنة رضي االله عـنها، فـبقي$بـلا أب ولا أم، وهـو مـن أبـناء 

أربـعة أشهـر، فـبقي يتيما في حجـر جـده عـبد المـطلب، فـاشـتد عـليه 

مـوت آمـنة لـيتم محـمد$، ولم يـأكـل ولم يشرب ثـلاثـة أيـام، فـبعث 

عـبد المـطلب إلى بـنتيه، عـاتـكة وصـفية وقـال لهما: خـذ محـمدا$، 

والـنبي$لا يـزداد إلا بـكاء ولا يـسكن، وكـانـت عـاتـكة تـلعقه 

عسـلا صـافـيا مـع الثريد، وهـو لا يـزداد إلا تمـاديـا في الـبكاء. قـال 

الـواقـدي: فضجـر عـبد المـطلب فـقال لـعاتـكة: فـلعله يـقبل ثـدي 

واحـدة مـنهن ويـرضـعن ولـدي وقـرة عيني فـبعثت عـاتـكة بـالجـواري 

والـــعبيد نـــحو نـــساء بني هـــاشـــم وقـــريـــش ودعـــتهن 

إلى رضــاع الــنبي$، فجئن إلى عــاتــكة واجــتمعن عــندهــا في 

أربعمائة وسـتين جـاريـة مـن بـنات صـناديـد قـريـش، فـتقدمـت كـل 

واحـدة مـنهن ووضـعن ثـديهـن في فـم رسـول االله$فما قـبل مـنهن 

أحــدا، وبقين متحيرات، وكــان عــبد المــطلب جــالــسا فــأمــر 
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بـإخـراجـهن والـنبي$لا يـزداد إلا بـكاء وحـزنـا، فخـرج عـبد 

المـطلب مـهمومـا وقـعد عـند سـتارة الـكعبة ورأسـه بين ركـبتيه، كـأنـه 

امـرأة ثـكلاء، وإذا بـعقيل بـن أبي وقـاص وقـد أقـبل وهـو شـيخ قـريـش 

وأسـنهم، فلما رأى عـبد المـطلب مـغمومـا قـال لـه: يـا أبـا الحـارث، مـا لي 

أراك مـغمومـا؟ قـال: يـا سـيد قـريـش إن نـافـلتي يبكي ولا يـسكن شـوقـا  

إلى اللبن مــن حين مــاتــت أمــه، وأنــا لا أتهــنأ بــطعام ولا شراب، 

وعـرضـت عـليه نـساء قـريـش وبني هـاشـم فـلم يـقبل ثـدي واحـدة 

مـنهن، فتحيرت وانـقطعت حـيلتي، فـقال عـقيل: يـا أبـا الحـارث إني 

لأعـرف في أربـعة وأربعين صـنديـدا مـن صـناديـد الـعرب امـرأة عـاقـلة 

هـي أفـصح لـسانـا، وأصـبح وجـها، وأرفـع حسـبا ونسـبا، وهـي حـليمة 

بـنت أبي ذؤيـب عـبد االله بـن الحـارث بـن سـخنة بـن نـاصر بـن سـعد بـن 

بـكر بـن زهـر بـن مـنصور بـن عـكرمـة بـن قـيس بـن غـيلان بـن مضر 

بـن نـزار بـن مـعد بـن عـدنـان ابـن اكـدد بـن يـشخب بـن يـعرب بـن نـبت 

بـن إسماعيل بـن إبـراهـيم خـليل الـرحمـن، فـقال عـبد المـطلب: يـا سـيد 

قـريـش لـقد نبهـتني لأمـر عـظيم وفـرجـت عني، ثـم دعـا عـبد المـطلب 

بـغلام اسـمه شـمردل وقـال لـه: قـم يـا غـلام واركـب نـاقـتك، واخـرج 

نـحو حـي بني سـعد بـن بـكر، وادع لي أبـا ذؤيـب عـبد االله بـن 

الحـارث الـعدوي، فـذهـب الـغلام واستـوى على ظهرـ نـاقتـه، وكـان حيـ 

بني سـعد مـن مـكة على ثمـانـية عشر مـيلا في طـريـق جـدة، قـال: 
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فـذهـب الـغلام نـحو حـي بني سـعد فـلحق بهـم وإذا خـيمتهم مـن 

مـسح وخـوص، وكـذلـك خـيم الاعـراب والـبوادي، فـدخـل شـمردل 

الحـي وسـأل عـن خـيمة عـبد االله ابـن الحـارث فـأعـطوه الأثـر، فـذهـب 

شـمردل إلى الخـيمة فـإذا بـخيمة عـظيمة، وإذا على بـاب الخـيمة غـلام 

أسـود، فـاسـتأذن شـمردل في الـدخـول فـدخـل الـغلام وقـال: أنـعم 

صـباحـا  يـا أبـا ذؤيـب، قـال: فـحياه عـبد االله، وقـال لـه: مـا الخبر يـا 

شـمردل؟ فـقال: اعـلم يـا سـيدي إن مـولاي أبـا الحـارث عـبد المـطلب قـد 

وجهني نـحوك، وهـو يـدعـوك، فـإن رأيـت يـا سـيدي أن تجـيبه فـافـعل، 

قـال عـبد االله: الـسمع والـطاعـة، وقـام عـبد االله مـن سـاعـته ودعـا 

بمـفتاح الخـزانـة فـأعـطي المـفتاح. فـفتح بـاب الخـزانـة، وأخـرج مـنها 

جـوشـنه فـأفـرغـها على نـفسه، وأخـرج بـعد ذلـك درعـا فـاضـلا فـأفـرغـه 

على نـفسه فـوق جـوشـنه، واسـتخرج بـيضة عـاديـة فـقلبها على رأسـه، 

وتـقلد بسـيفين، واعـتقل رمحـا، ودعـا بـنجيب فـركـبه، وجـاء نـحو عـبد 

المـطلب، فلما دخـل تـقدم شـمردل وأخبر عـبد المـطلب، وكـان جـالـسا  

مـع رؤسـاء مـكة، مـثل عـتبة بـن ربـيعة، والـولـيد بـن عـتبة، وعـقبة بـن 

أبي مـعيط، وجمـاعـة مـن قـريـش، فلما رأى عـبد المـطلب عـبد االله قـام 

على قـدمـيه واسـتقبله وعـانـقه وصـافـحه وأقـعده إلى جـنبه، وألـزق 

ركـبتيه بـركـبتيه، ولم يـتكلم حـتى اسـتراح، ثـم قـال لـه عـبد المـطلب: 

يـا أبـا ذؤيـب أتـدري بمـا دعـوتـك؟ قـال: يـا سـيدي وسـيد قـريـش 
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ورئـيس بني هـاشـم حـتى تـقول فـأسـمع مـنك وأعـمل بـأحـسنه، قـال 

اعـلم: يـا أبـا ذؤيـب أن نـافـلتي محـمد بـن عـبد االله مـات أبـوه، ولم يبن 

عـليه أثـره، ثـم مـاتـت أمـه وهـو ابـن أربـعة أشهـر، وهـو لا يـسكن مـن 

الـبكاء عـيمة إلى اللبن، وقـد أحضرت عـنده أربعمائة وسـتين جـاريـة 

مـن أشرف وأجـل بني هـاشـم، فـلم يـقبل مـن واحـدة مـنهن لـبنا، والآن 

سـمعنا أن لـك بـنتا ذات لبن، فـإن رأيـت أن تـنفذهـا لترضع ولـدي 

محـمدا، فـإن قـبل لـبنها فـقد جـاءتـك الـدنـيا بـأسرها، وعلي غـناك وغنى 

أهـلك وعشـيرتـك، وإن كـان غير ذلـك تـرى ممـا رأيـت مـن الـنساء 

غيرها فـافـعل، فـفرح عـبد االله فـرحـا شـديـدا، ثـم قـال: يـا أبـا الحـارث 

إن لي بنتين، فـأيتهما تـريـد؟ قـال عـبد المـطلب: أريـد أكملهما عـقلا، 

وأكثرهما لـبنا، وأصـونهما عـرضـا، فـقال عـبد االله: هـاتـيك حـليمة لم 

تـكن كـأخـواتهـا، بـل خـلقها االله تـعالى أكـمل عـقلا، وأتـم فهما، 

وأفـصح لـسانـا، وأثـج لـبنا، وأصـدق لهـجة، وأرحـم قـلبا مـنهن جمـع. 

قـال الـواقـدي: فـقال عـبد المـطلب إني ورب السماء مـا أريـد، إلا ذلـك، 

فـقال عـبد االله: الـسمع والـطاعـة، فـقام مـن سـاعـته واسـتوى على متن 

جـواده وأخـذ نـحو بني سـعد بـعد أن أضـافـه، فلما أن وصـل إلى مـنزلـه 

دخـل على ابـنته حـليمة وقـال لهـا: أبشري فـقد جـاءتـك الـدنـيا بـأسرها، 

فـقالـت حـليمة: مـا الخبر؟ قـال عـبد االله: اعـلمي أن عـبد المـطلب 

رئـيس قـريـش وسـيد بني هـاشـم سـألني إنـفاذك إلـيه لترضعي ولـده، 
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وتبشري بـالـعطاء الجـزيـل، فـفرحـت حـليمة بـذلـك، وقـامـت مـن وقـتها 

 ( ١وساعتها واغتسلت وتطيبت وتبخرت وفرغت من زينتها».(

بكاؤه$في معركة خيبر 

٢- عـــن عـــبد الـــرحمـــن بـــن أبي ليلى قـــال، قـــال أبي: 

«دفـع الـنبي$الـرايـة يـوم خيبر إلى علي بـن أبي طـالـب^ثـم فـتح 

االله عـليه، وأوقـفه يـوم غـديـر خـم فـأعـلم الـناس أنـه مـولى كـل مـؤمـن 

ومـؤمـنة وقـال: أنـت مني وأنـا مـنك وقـال لـه: تـقاتـل يـا علي على الـتأويـل 

كما قـاتـلت على الـتنزيـل وقـال لـه: أنـت مني بمـنزلـة هـارون مـن مـوسى 

إلا أنـه لا نـبي بـعدي. وقـال: أنـا سـلم لمـن سـالمـك وحـرب لمـن حـاربـك. 

وقـال: أنـت الـعروة الـوثـقى. وقـال لـه: أنـت تبين مـا اشـتبه عـليهم 

بـعدي. وقـال لـه: أنـت إمـام كـل مـؤمـن ومـؤمـنة وولي كـل مـؤمـن 

ـنَ الـلَّهِ  ومـؤمـنة بـعدي. وقـال لـه: أنـت الـذي أنـزل االله فـيه ﴿وَأذََانٌ مِّ

﴾. وقـال لـه: أنـت الآخـذ بـسنتي  وَرَسُـولـِهِ إِلىَ الـنَّاسِ يَـوْمَ الحْـَجِّ الأْكَْبرَِ

والـذاب عـن مـلتي. وقـال لـه: أنـا أول مـن تـنشق عـنه الأرض وأنـت 

) بحار الأنوار ج١٥ ص٣٤١. )١
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مـعي. وقـال لـه: أنـا عـند الحـوض وأنـت مـعي. وقـال: أنـا أول مـن يـدخـل 

الجـنة وأنـت بـعدي تـدخـلها والحـسن والحسـين وفـاطـمة\. وقـال 

لـه: إن االله أوحـى إلي أن أقـوم بـفضلك فـقمت بـه في الـناس وبـلغتهم 

مـا أمـرني بـتبليغه. وقـال لـه: اتـق الـضغائـن الـتي لـك في صـدور مـن لا 

يظهـرهـا إلا بـعد مـوتي، أولـئك يـلعنهم االله ويـلعنهم الـلاعـنون. ثـم 

بكى الــنبي$فــقيل: مــم تبكي يــا رســول االله؟ فــقال: أخبرني 

جبرئيل٫أنهـم يـظلمونـه ويمـنعونـه حـقه ويـقاتـلونـه ويـقتلون ولـده 

ويـظلمونهـم بـعده. وأخبرني جبرائـيل عـن ربـه عـز وجـل: إن ذلـك 

يـزول إذا قـام قـائمـهم وعـلت كـلمتهم واجـتمعت الأمـة على محـبتهم 

وكـان الـشاني لهـم قـليلا والـكاره لهـم ذلـيلا وكثر المـادح لهـم، وذلـك 

حين تغير الـبلاد وتـضعف الـعباد والإيـاس مـن الـفرج، فـعند ذلـك 

يظهـر الـقائـم مـنهم قـال الـنبي$: اسـمه كـاسـمي واسـم أبـيه كـاسـم 

أبي وهـو مـن ولـد ابني يظهـر االله الحـق بهـم ويخـمد الـباطـل بـأسـيافـهم 

ويـــتبعهم الـــناس بين راغـــب إلـــيهم وخـــائـــف مـــنهم، قـــال: 

وسـكن الـبكاء عـن رسـول االله$. فـقال: مـعاشر المـؤمنين أبشروا 

بـالـفرج، فـإن وعـد االله لا يخـلف وقـضاؤه لا يـرد وهـو الحـكيم الخبير 

فــإن فــتح االله قــريــب، الــلهم إنهــم أهــلي فــأذهــب عــنهم 

الـرجـس وطهـرهـم تطهـيرا، الـلهم اكـلأهـم وارعـهم وكـن لهـم 
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واحـفظهم وانصرهم وأعـنهم وأعـزهـم ولا تـذلهـم وأخـلفني فـيهم إنـك 

 ( ١على كل شيء قدير».(

بكاؤه$في توديعه لعلي٫ 

٣- عـن ثـابـت أبي حمـزة قـال حـدثني علي بـن الحسـين عـن أبـيه قـال 

حـدثني أمير المـؤمنين علي٫قـال: «قـال رسـول االله$: إن االله قـد 

فـرض عـليكم طـاعـتي ونهـاكـم عـن مـعصيتي وأوجـب عـليكم اتـباع 

أمـري وأن تـطيعوا علي بـن أبي طـالـب بـعدي فـإنـه أخـي ووزيـري، 

ووارث عـلمي، وهـو مني وأنـا مـنه، حـبه إيمـان وبـغضه كـفر، ألا فـمن 

كـنت مـولاه فـهو مـولاه، أنـا وعلي أبـوا هـذه الأمـة فـمن عصى أبـاه 

نَا وَلاَ  عَـ فحشر مـع ولـد نـوح حـيث قـال لـه أبـوه ﴿يَـا بُنيََّ ارْكَـب مَّ

ـعَ الـْكَافِـرِيـنَ * قَـالَ سَـآوِي إِلىَٰ جَـبَلٍ يَعْصِمُنيِ مِـنَ المْـَاءِ﴾ ثـم  تَـكُن مَّ

قـال الـنبي$الـلهم انصر مـن نصره واخـذل مـن خـذلـه، ووال ولـيه 

) أمالي الطوسي ص٣٥١. )١
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وعـاد عـدوه، ثـم بكى الـنبي$وودعـه ثـلاث كـرات بمشهـد جمـع مـن 

 ( ١المهاجرين والأنصار كانوا حوله جالسين يبكون».(

بكاؤه$في خطبة استقبال شهر رمضان 

٤- علي بـن الحـسن بـن علي بـن فـضال عـن أبـيه عـن أبي الحـسن علي 

بـن مـوسى الـرضـا٫عـن آبـائـه\عـن سـيد الـوصيين أمير المـؤمنين 

علي بـن أبي طـالـب٫قـال: «إن رسـول االله$خـطبنا ذات يـوم 

فـقال: أيهـا الـناس أنـه أقـبل إلـيكم شهـر االله بـالبركة والـرحمـة والمـغفرة 

شهـر هـو عـند االله أفـضل الـشهور وأيـامـه أفـضل الأيـام ولـيالـيه أفـضل 

الـليالي وسـاعـاتـه أفـضل الـساعـات وشهـر دعـيتم فـيه إلى ضـيافـة االله 

وجـعلتم فـيه مـن أهـل كـرامـة االله أنـفاسـكم فـيه تسـبيح ونـومـكم فـيه 

عـباده وعـملكم فـيه مـقبول ودعـاؤكـم فـيه مسـتجاب فـاسـألـوا االله 

ربـكم بـنيات صـادقـه وقـلوب طـاهـرة أن يـوفـقكم لـصيامـه وتـلاوة 

كـتابـه فـإن الـشقي مـن حـرم غـفران االله في هـذا الشهـر الـعظيم، 

واذكــروا بــجوعــكم وعــطشكم جــوع يــوم الــقيامــة وعــطشه 

) تفسير أبي حمزة الثمالي ص٢٠٠. )١
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وتـصدقـوا على فـقرائـكم ومـساكـينكم ووقـروا كـباركـم وارحمـوا 

صـغاركـم وصـلوا أرحـامـكم، واحـفظوا ألـسنتكم وغـضوا عما لا يحـل 

الاسـتماع إلـيه اسـتماعـكم، وتحـننوا على أيـتام الـناس كما يـتحنن على 

أيـتامـكم، وتـوبـوا إلى االله مـن ذنـوبـكم، وارفـعوا إلـيه أيـديـكم بـالـدعـاء 

في أوقـات صـلواتـكم فـإنهـا أفـضل الـساعـات يـنظر االله عـز وجـل فـيها 

بـالـرحمـة إلى عـباده يجـيبهم إذا نـاجـوه، ويـلبيهم إذا نـادوه ويسـتجيب 

لهـم إذا دعـوه. أيهـا الـناس إن أنـفسكم مـرهـونـة بـأعمالكم فـفكوهـا 

بـاسـتغفاركـم وظـهوركـم ثـقيلة مـن أوزاركـم فـخففوا عـنها بـطول 

سـجودكـم، واعـلموا أن االله تـعالى ذكـره أقـسم بـعزتـه أن لا يـعذب 

المصلين والـساجـديـن، وأن لا يـروعـهم بـالـنار يـوم يـقوم الـناس لـرب 

الـعالمين. أيهـا الـناس مـن فـطر مـنكم صـائمـا مـؤمـنا في هـذا الشهـر كـان 

لـه بـذلـك عـند االله عـز وجـل عـتق رقـبه ومـغفرة لمـا مضى مـن ذنـوبـه، 

فـقيل لـه: يـا رسـول االله لـيس كـلنا يـقدر على ذلـك، فـقال$: اتـقوا 

الـنار ولـو بـشق تمـرة، اتـقوا الـنار ولـو بشربة مـن مـاء. أيهـا الـناس مـن 

حـسن مـنكم في هـذا الشهـر خـلقه كـان لـه جـوازا على الصراط يـوم 

تـزل فـيه الأقـدام ومـن خـفف في هـذا الشهـر عما مـلكت يمـينه خـفف 

االله عـليه حـسابـه، ومـن كـف فـيه شره كـفف عـنه غـضبه يـوم يـلقاه، 

ومـن أكـرم فـيه يتيما أكـرمـه االله يـوم يـلقاه ومـن وصـل فـيه رحمـه وصـله 

االله بـرحمـته يـوم يـلقاه، ومـن قـطع فـيه رحمـه قـطع االله عـنه رحمـته يـوم 
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يـلقاه، ومـن تـطوع فـيه بـصلاة كـتب االله لـه بـراءة مـن الـنار، ومـن 

أدى فـيه فـرضـا كـان لـه ثـواب مـن أدى سـبعين فـريـضة فيما سـواه مـن 

الـشهور، ومـن أكثر فـيه مـن الـصلاة على ثـقل االله مـيزانـه يـوم تخـف 

المـوازيـن، ومـن تـلا فـيه آيـة مـن الـقرآن كـان لـه مـثل أجـر مـن 

خـتم الـقرآن في غيره مـن الـشهور. أيهـا الـناس إن أبـواب الجـنان في 

هـذا الشهـر مـفتحة فـاسـألـوا ربـكم أن لا يـغلقها عـليكم وأبـواب 

النيران مـغلقة، فـاسـألـوا ربـكم أن لا يـفتحها عـليكم والشـياطين 

مــغلولــة فــاســألــوا ربــكم أن لا يســلطها عــليكم. قــال أمير 

المـؤمنين٫فـقمت فـقلت: يـا رسـول االله مـا أفـضل الأعمال في هـذا 

الشهـر؟ فـقال: يـا أبـا الحـسن أفـضل الأعمال في هـذا الشهـر الـورع 

عـن محـارم االله عـز وجـل ثـم بكى فـقلت: يـا رسـول االله مـا يـبكيك؟ 

فـقال: يـا علي أبكي لمـا يسـتحل مـنك في هـذا الشهـر، كـأني بـك وأنـت 

تصلي لـربـك وقـد انـبعث أشـقى الأولين والآخـريـن شـقيق عـاقـر نـاقـة 

ثمــود فضربك ضربه على قــرنــك فــخضب مــنها لحــيتك، قــال أمير 

المــؤمنين٫: فــقلت: يــا رســول االله وذلــك في ســلامــة مــن ديني؟ 

فـقال$في سـلامـة مـن ديـنك، ثـم قـال: يـا علي مـن قـتلك فـقد قتلني 

ومـن أبـغضك فـقد أبغضني، ومـن سـبك فـقد سـبني لأنـك مني كنفسي، 

روحـك مـن روحـي وطـينتك مـن طـينتي، إن االله تـبارك وتـعالى خـلقني 

وإيـاك واصـطفاني وإيـاك واخـتارني لـلنبوة واخـتارك لـلإمـامـة فـمن 
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أنـكر إمـامـتك فـقد أنـكر نـبوتي، يـا علي أنـت وصـيي وأبـو ولـدي 

وزوج ابـنتي وخـليفتي على أمـتي في حـياتي وبـعد مـوتي، أمـرك أمـري 

ونهــيك نهــيي، أقــسم بــالــذي بعثني بــالــنبوة وجعلني خير البرية 

 ( ١أنك لحجة االله على خلقه وأمينه على سره وخليفته على عباده».(

بكاؤه$لما حملت الزهراء بالحسين^ 

٥- عـن المـقداد بـن الأسـود الـكندي: «أن الـنبي$خـرج في 

طـلب الحـسن والحسـين وقـد خـرجـا مـن الـبيت وأنـا مـعه فـرأيـت أفـعى 

على الأرض فلما أحسـت بـوطء الـنبي$قـامـت ونـظرت وكـانـت 

أعلى مـن النخـلة وأضخـم مـن الـبكر يخـرج مـن فـيها الـنار فـهالني ذلـك 

فلما رأت رسـول االله$صـارت كـأنهـا خـيط فـالـتفت إلي رسـول 

االله$فـقال أ لا تـدري مـا تـقول هـذه يـا أخـا كـندة؟ قـلت االله 

ورسـولـه أعـلم، قـال: قـالـت الحـمد الله الـذي لم يمتني حـتى جعلني 

حـارسـا لابني رسـول االله، وجـرت في الـرمـل - رمـل الـشعاب - فـنظرت 

إلى شجـرة لا أعـرفـها بـذلـك المـوضـع لأني مـا رأيـت فـيه شجـرة قـط قـبل 

) أمالي الصدوق ص١٥٤. )١
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يـومـي ذلـك، ولـقد أتـيت بـعد ذلـك الـيوم أطـلب الشجـرة فـلم أجـدهـا 

وكـانـت الشجـرة أظلتهما بـورق وجـلس الـنبي بينهما فـبدأ بـالحسـين 

فـوضـع رأسـه على فخـذه الأيمـن ثـم وضـع رأس الحـسن على فخـذه 

الأيسر، ثـم جـعل يـرخـي لـسانـه في فـم الحسـين فـانـتبه الحسـين فـقال يـا 

أبـت ثـم عـاد في نـومـه فـانـتبه الحـسن وقـال يـا أبـت وعـاد في نـومـه، 

فـقلت كـأن الحسـين أكبر فـقال الـنبي$إن للحسـين في بـواطـن 

المـؤمنين مـعرفـة مـكتومـة سـل أمـه عـنه، فلما انـتبها حمـلهما على مـنكبه 

ثـم أتـيت فـاطـمة فـوقـفت بـالـباب فـأتـت حمـامـة وقـالـت يـا أخـا كـندة 

قـلت مـن أعـلمك أني بـالـباب؟ فـقالـت أخبرتني سـيدتي أن بـالـباب رجلا 

مـن كـندة مـن أطـيبها أخـبارا يـسألني عـن مـوضـع قـرة عيني فكبر ذلـك 

عــندي فــولــيتها ظهــري كما كــنت أفــعل حين أدخــل على رســول 

االله$في مـنزل أم سـلمة فـقلت لـفاطـمة مـا مـنزلـة الحسـين؟ قـالـت إنـه 

لمـا ولـدت الحـسن أمـرني أبي أن لا ألـبس ثـوبـا أجـد فـيه الـلذة حـتى 

أفـطمه فـأتـاني أبي زائـرا فـنظر إلى الحـسن وهـو يمـص الـثدي فـقال 

فـطمته؟ قـلت نـعم، قـال إذا أحـب علي الاشـتمال فـلا تمـنعيه فـإني أرى 

في مـقدم وجـهك ضـوءا ونـورا وذلـك إنـك سـتلديـن حـجة لهـذا الخـلق، 

فلما تـم شهـر مـن حمـلي وجـدت في سـخنة فـقلت لأبي ذلـك فـدعـا 

بـكوز مـن مـاء فـتكلم عـليه وتـفل عـليه وقـال اشربي فشربت فـطرد 

االله عني مـا كـنت أجـد وصرت في الأربعين مـن الأيـام فـوجـدت دبـيبا 
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في ظهـري كـدبـيب الـنمل في بين الجـلدة والـثوب فـلم أزل على ذلـك 

حـتى تـم الشهـر الـثاني فـوجـدت الاضـطراب والحـركـة فـو االله لـقد 

تحـرك وأنـا بـعيد عـن المـطعم والمشرب فعصمني االله كـأني شربت لـبنا 

حـتى تمـت الـثلاثـة أشهـر وأنـا أجـد الـزيـادة والخير في مـنزلي، فلما 

صرت في الأربـعة آنـس االله بـه وحشـتي ولـزمـت المسجـد لا أبـرح مـنه 

إلا لحـاجـة تظهـر لي فـكنت في الـزيـادة والخـفة في الـظاهـر والـباطـن 

حـتى تمـت الخـمسة، فلما صـارت السـتة كـنت لا أحـتاج في الـليلة 

الظلماء إلى مـصباح وجـعلت أسـمع إذا خـلوت بنفسي في مـصلاي 

التسـبيح والـتقديـس في بـاطني فلما مضى فـوق ذلـك تـسع ازددت قـوة 

فــذكــرت ذلــك لأم ســلمة فشــد االله بهــا أزري، فلما زادت العشر 

غلبتني عيني وأتـاني آت فـمسح جـناحـه على ظهـري فـقمت وأسـبغت 

الـوضـوء وصـليت ركعتين، ثـم غلبتني عيني فـأتـاني آت في مـنامـي 

وعـليه ثـياب بـيض فجـلس عـند رأسي ونـفخ في وجهـي وفي قـفاي، 

فـقمت وأنـا خـائـفة فـأسـبغت الـوضـوء وأديـت أربـعا، ثـم غلبتني عيني 

فـأتـاني آت في مـنامـي فـأقـعدني ورقـاني وعـوذني، فـأصـبحت وكـان يـوم 

أم ســلمة فــدخــلت في ثــوب حمــامــة، ثــم أتــيت أم ســلمة فــنظر 

الـنبي$إلى وجهـي فـرأيـت أثـر السرور في وجـهه فـذهـب عني مـا 

كــنت أجــد، وحــكيت ذلــك لــلنبي$فــقال أبشري، أمــا الأول 

فخـليلي عـزرائـيل المـوكـل بـأرحـام الـنساء، وأمـا الـثاني فخـليلي مـيكائـيل 
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المـوكـل بـأرحـام أهـل بـيتي فـنفخ فـيك، قـلت نـعم، فبكى ثـم ضمني إلـيه 

وقـال وأمـا الـثالـث فـذاك حـبيبي جبرئيل يخـدمـه االله ولـدك فـرجـعت 

 ( ١فنزل تمام السنة».(

بكاؤه$عند مولد الحسين٫ 

٦- عـن الـزهـري عـن ابـن عـباس قـال: «لمـا كـان مـولـد الحسـين بـن 

علي صــلوات االله عليهما وكــانــت قــابــلته صــفية بــنت عــبد 

المـطلب فـدخـل عـليها الـنبي$فـقال: يـا عـمة نـاوليني ولـدي. 

قـالـت: فـداك الآبـاء والأمـهات كـيف أنـاولـكه ولم أطهـره بـعد! قـال: 

والـذي نـفس محـمد بـيده لـقد طهـره االله مـن عـلا عـرشـه فـمد بـيده 

وكـفيه فـناولـته إيـاه فـطأطـأ عـليه بـرأسـه يـقبل مـقلتيه وخـديـه ويمـج 

لـسانـه كـأنمـا يمـج عسـلا أو لـبنا. ثـم بكى طـويـلا$فلما أفـاق 

قـال: قـتل االله قـومـا يـقتلوك! قـالـت صـفية: فـقلت: حـبيبي محـمد 

) بحار الأنوار ج٤٣ ص٢٧١.. )١
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مـن يـقتل عترة رسـول االله$؟ قـال: يـا عـمة تـقتله الـفئة الـباغـية 

 ( ١من بني أمية».(

٧- روى الشـيخ جـعفر بـن نمـا في مثير الأحـزان بـإسـناده عـن 

زوجـة الـعباس بـن عـبد المـطلب وهـي أم الـفضل لـبابـة بـنت الحـارث 

قـالـت: «رأيـت في الـنوم قـبل مـولـد الحسـين٫كـأن قـطع مـن لحـم 

رسـول االله قـطعت ووضـعت في حجـري، فـقصصت الـرؤيـا على 

رسـول االله، فـقال: إن صـدقـت رؤيـاك فـان فـاطـمة سـتلد غـلامـا 

وأدفـعه إلـيك لترضعيه، فجـرى الأمـر على ذلـك، فـجئت بـه يـومـا 

فـوضـعته في حجـري فـبال، فـقطرت مـنه قـطرة على ثـوبـه$فـقرصـته 

فبكى. فـقال كـالمـغضب: مهـلا يـا أم الـفضل فهـذا ثـوبي يغسـل وقـد 

أوجــعت ابني، قــالــت: فتركته ومــضيت لآتــيه بمــاء، فــجئت 

فـوجـدتـه$يبكي فـقلت: مـم بـكاؤك يـا رسـول االله فـقال: إن جبرئيل 

أتـاني وأخبرني أن أمـتي تـقتل ولـدي هـذا. وقـال أصـحاب الحـديـث 

فلما أتـت على الحسـين سـنة كـامـلة هـبط على الـنبي اثـنا عشر مـلكا 

على صـور مخـتلفة أحـدهـم على صـورة بني آدم يـعزونـه ويـقولـون إنـه 

سينزل بولدك الحسين بن فاطمة ما نزل بهابيل من قابيل وسيعطى 

) مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان الكوفي ج٢ ص٢٣٤. )١
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مثـل أجرـ هاـبيـل ويحمل علىـ قاـتلـه مثـل وزر قاـبيـل ولم يبـق ملـك إلا 

نـزل إلى الـنبي يـعزونـه والـنبي يـقول الـلهم اخـذل خـاذلـه واقـتل قـاتـله 

 ( ١ولا تمتعه بما طلبه».(

٨- بـإسـناد أخـي دعـبل، عـن الـرضـا، عـن آبـائـه، عـن علي بـن 

الحسـين٫قـال: حـدثتني أسماء بـنت عـميس الخـثعمية قـالـت: 

«قـبلت جـدتـك فـاطـمة بـنت رسـول االله بـالحـسن والحسـين، قـالـت: فلما 

ولـدت الحـسن جـاء الـنبي$فـقال: يـا أسماء هـاتي ابني، قـالـت 

فـدفـعته إلـيه في خـرقـة صـفراء، فـرمـى بهـا وقـال: ألم أعهـد إليـكم أن لا 

تـلفوا المـولـود في خـرقـة صـفراء، ودعـا بخـرقـة بـيضاء فـلفه بهـا، ثـم أذن 

في أذنـه اليمني، وأقـام في أذنـه اليسرى، وقـال لعلي٫: بمـا سـميت 

ابني هـذا؟ قـال: مـا كـنت لأسـبقك بـاسـمه يـا رسـول االله قـال: وأنـا مـا 

كـنت لأسـبق ربي عـز وجـل قـال: فهـبط جبرئيل قـال: إن االله يـقرأ 

عـليك السـلام ويـقول لـك: يـا محـمد علي مـنك بمـنزلـة هـارون مـن 

مـوسى إلا أنـه لا بني بـعدك فـسم ابـنك بـاسـم ابـن هـارون، قـال: 

الـنبي$ومـا اسـم ابـن هـارون؟ قـال جبرئيل: شـبر، قـال: ومـا شـبر؟ 

قـال: الحـسن قـالـت أسماء: فسماه الحـسن. قـالـت أسماء: فلما ولـدت 

) بحار الأنوار ج٤٤ ص٢٤٦. )١
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فـاطـمة الحسـين٫نفسـتها بـه فـجاءني الـنبي فـقال: هـلم ابني يـا 

أسماء، فـدفـعته إلـيه في خـرقـة بـيضاء، فـفعل بـه كما فـعل بـالحـسن 

قـالـت: وبكى رسـول االله ثـم قـال: إنـه سـيكون لـك حـديـث! الـلهم 

الـعن قـاتـله، لا تـعلمي فـاطـمة بـذلـك. قـالـت أسماء: فلما كـان في يـوم 

سـابـعه جـاءني الـنبي فـقال: هـلمي ابني فـأتـيته بـه: فـفعل بـه كما فـعل 

بـالحـسن وعـق عـنه كما عـق عـن الحـسن كـبشا أمـلح وأعـطى الـقابـلة 

الـورك ورجـلا وحـلق رأسـه وتـصدق بـوزن الـشعر ورقـا، وخـلق رأسـه 

بـالخـلوق وقـال: إن الـدم مـن فـعل الجـاهـلية قـالـت: ثـم وضـعه في حجـره 

ثـم قـال: يـا أبـا عـبد االله عـزيـز علي ثـم بكى. فـقلت: بـأبي أنـت وأمـي 

فـعلت في هـذا الـيوم وفي الـيوم الأول فما هـو؟ قـال: أبكي على ابني 

هـذا تـقتله فـئة بـاغـية كـافـرة مـن بني أمـية لـعنهم االله لا أنـالهـم االله 

شـفاعـتي يـوم الـقيامـة، يـقتله رجـل يـثلم الـديـن ويـكفر بـاالله الـعظيم. 

ثـم قـال: الـلهم إني أسـألـك فيهما مـا سـألـك إبـراهـيم في ذريـته الـلهم 

أحبهما وأحــب مــن يحبهما، والــعن مــن يبغضهما مــلء السماء 

 ( ١والأرض».(

) أمالي الطوسي ص٣٦١. وعيون أخبار الرضا ج١ ص٢٨ بألفاظ متقاربة. )١
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٩- عــن أسماء بــنت عــميس قــالــت: «قــبلت فــاطــمة الحــسن 

والحسـين\فلما ولـد الحـسن جـاء الـنبي$فـقال يـا أسماء هـاتي 

بـابني فـدفـعته إلـيه في خـرقـة صـفراء فـرمـى بهـا الـنبي$وقـال يـا أسماء 

ألم أعهـد إلـيكم أن لا تـلفوا المـولـود في خـرقـة صـفراء فـلففته في خـرقـة 

بـيضاء ودفـعته إلـيه فـأذن في أذنـه اليمنى وأقـام في اليسرى ثـم قـال لعلي 

أي شي ء سـميت ابني؟ فـقال مـا كـنت لأسـبقك بـاسـمه وقـد كـنت 

أحـب أن أسـميه حـربـا، فـقال الـنبي$وأنـا لا أسـبق بـاسـمه ربي عـز 

وجـل ثـم هـبط جبرئيل فـقال: السـلام عـليك يـا محـمد العلي الأعلى 

يـقرئـك السـلام ويـقول علي مـنك بمـنزلـة هـارون مـن مـوسى ولا نـبي 

بـعدك سـم ابـنك هـذا بـاسـم  ابـن هـارون، قـال الـنبي ومـا اسـم ابـن 

هـارون يـا جبرئيل؟ قـال شـبر. قـال الـنبي$لـساني عـربي قـال سـمه 

الحــسن فسماه الحــسن. فلما كــان الــيوم الــسابــع عــق عــنه 

الـنبي$بكبشـين أملحين وأعـطى الـقابـلة فخـذا وحـلق رأسـه 

وتـصدق بـوزن الـشعر ورقـا وطلى رأسـه بـالخـلوق ثـم قـال يـا أسماء 

الـدم فـعل الجـاهـلية. فلما ولـد الحسـين بـعده جـاء نـبي االله$فـقال يـا 

أسماء هـاتي ابني فـدفـعته إلـيه في خـرقـة بـيضاء فـأذن في أذنـه اليمنى 

وأقـام في أذنـه اليسرى ووضـعه في حجـره وبكى فـقالـت أسماء قـلت 

فـداك أبي وأمـي مـم بـكاؤك قـال على ابني هـذا، قـلت إنـه ولـد الـساعـة، 

قـال يـا أسماء تـقتله الـفئة الـباغـية مـن بـعدي لا أنـالهـم االله شـفاعـتي ثـم 
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قـال يـا أسماء لا تخبري فـاطـمة بهـذا فـإنهـا قـريـبة ولادة، ثـم قـال لعلي 

أي شي ء سـميت ابني؟ قـال مـا كـنت لأسـبقك بـاسـمه يـا رسـول االله 

وقـد كـنت أحـب أن أسـميه حـربـا، فـقال الـنبي$وأنـا لا أسـبق 

بـاسـمه ربي عـز وجـل ثـم هـبط جبرئيل فـقال يـا محـمد العلي الأعلى 

يـقرئـك السـلام ويـقول لـك علي مـنك بمـنزلـة هـارون مـن مـوسى ولا 

نـبي بـعدك سـم ابـنك هـذا بـاسـم ابـن هـارون، فـقال$ومـا اسـم ابـن 

هـارون؟ قـال شـبير، قـال الـنبي$لـساني عـربي قـال جبرئيل٫سـمه 

الحسي،ن فسماه الحســين. فلما كــان يــوم الــسابــع عــق عــنه 

الـنبي$بكبشـين أملحين وأعـطى الـقابـلة فخـذا وحـلق رأسـه 

وتـصدق بـوزن الـشعر ورقـا وطلى رأسـه بـالخـلوق ثـم قـال يـا أسماء 

 ( ١الدم فعل الجاهلية».(

١٠- عـن أم الـفضل بـنت الحـارث قـالـت: «أنهـا دخـلت على رسـول 

االله$فـقالـت: يـا رسـول االله، إني رأيـت حـلما مـنكرا الـليلة، قـال: مـا 

هـو؟ قـالـت: إنـه شـديـد، قـال: مـا هـو؟ قـالـت: رأيـت كـأن قـطعة مـن 

جسـدك قـطعت ووضـعت في حجـري، فـقال رسـول االله$: رأيـت 

خيرا، تـلد فـاطـمة إن شـاء االله غـلامـا، فـيكون في حجـرك فـولـدت 

) روضة الواعظين للفتال النيسابوري ج١ ص١٥٣. )١
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فـاطـمة الحسـين فـكان في حجـري كما قـال رسـول االله$، فـدخـلت 

يـومـا إلى رسـول االله$فـوضـعته في حجـره، ثـم حـانـت مني الـتفاتـة، 

فـإذا عـينا رسـول االله$تهـريـقان مـن الـدمـوع، قـالـت: فـقلت: يـا نـبي 

االله، بــأبي أنــت وأمــي مــا لــك؟ قــال: أتــاني جبريل عــليه الــصلاة 

والســــلام، فــــأخبرني أن أمــــتي ســــتقتل ابني هــــذا فــــقلت: 

 ( ١هذا؟ فقال: نعم، وأتاني بتربة من تربته حمراء».(

١١- عـن ابـن عـباس قـال: «لمـا أراد االله تـعالى أن يهـب لـفاطـمة 

الـزهـراء الحسـين^وكـان مـولـده في رجـب في اثني عشر لـيلة خـلت 

مـنه، فلما وقـعت في طـلقها أوحـى االله عـز وجـل إلى لـعيا - وهـي 

حـوراء مـن حـور الجـنة وأهـل الجـنان إذا أرادوا أن يـنظروا إلى شيء 

حـسن نـظروا إلى لـعيا - قـال: ولهـا سـبعون ألـف وصـيفة وسـبعون 

ألـف قصر وسـبعون ألـف مـقصورة وسـبعون ألـف غـرفـة مـكللة 

بـأنـواع الجـواهـر والمـرجـان وقصر لـعيا أعلى مـن تـلك الـقصور ومـن 

كــل قصر في الجــنة إذا أشرفت عــليها نــظرت جمــيع مــا في الجــنة 

وأضـاءت الجـنة مـن ضـوء خـدهـا وجـبينها. فـأوحـى االله إلـيها أن 

اهـبطي إلى دار الـدنـيا إلى بـنت حـبيبي محـمد$فـانسي لهـا، وأوحـى 

) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج٣ ص١٩٤. )١
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االله إلى رضـوان خـازن الجـنان أن زخـرف الجـنة وزيـنها كـرامـة لمـولـود 

يـولـد في دار الـدنـيا، وأوحـى االله إلى المـلائـكة أن قـومـوا صـفوفـا 

بـالتسـبيح والـتقديـس والـثناء على االله تـعالى، وأوحـى االله تـعالى إلى 

جبرائـيل ومـيكائـيل وإسرافـيل أن اهـبطوا إلى الأرض في قـنديـل مـن 

المـلائـكة. قـال ابـن عـباس: - والـقنديـل: ألـف ألـف مـلك - فبينما هـم 

قـد هـبطوا مـن سماء إلى سماء وإذا في السماء الـرابـعة مـلك يـقال لـه 

صرصائـيل لـه سـبعون ألـف جـناح قـد نشرها مـن المشرق إلى المـغرب 

وهـو شـاخـص نـحو الـعرش لأنـه ذكـر في نـفسه فـقال: تـرى االله يـعلم 

مـا في قـرار هـذا البحـر ومـا يسـير في ظـلمة الـليل وضـوء الـنهار، فـعلم 

االله تـعالى مـا في نـفسه فـأوحـى االله تـعالى إلـيه أن أقـم في مـكانـك لا 

تـركـع ولا تسجـد عـقوبـة لـك لمـا فـكرت. قـال: فهـبطت لـعياء 

على فـاطـمة&وقـالـت لهـا: مـرحـبا بـك يـا بـنت محـمد كـيف حـالـك؟ 

قـالـت لهـا: بخير ولحـق فـاطـمة&الحـياء مـن لـعيا لم تـدر مـا تـفرش 

لهـا فبينما هـي مـتفكرة إذ هـبطت حـوراء مـن الجـنة ومـعها درنـوك مـن 

درانـيك الجـنة فبسـطته في مـنزل فـاطـمة فجـلست عـليه لـعيا. ثـم 

إن فــاطــمة&ولــدت الحســين٫في وقــت الفجــر فــقبلته لــعيا 

وقـطعت سرته ونـشفته بمـنديـل مـن مـناديـل الجـنة وقـبلت عـينيه وتـفلت 

في فـيه وقـالـت لـه: بـارك االله فـيك مـن مـولـود وبـارك في والـديـك. 

وهـنأت المـلائـكة جبرائـيل وهنىء جبرائـيل محـمدا$سـبعة أيـام 
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بـليالـيها فلما كـان في الـيوم الـسابـع قـال جبرائـيل: يـا محـمد ائـتنا بـابـنك 

حــــتـى نــــراه. قــــال: فــــدخــــل الــــنـبـي$عـلى فــــاطــــمـة 

وأخـذ الحسـين٫وهـو مـلفوف بـقطعة صـوف صـفراء فـأتى بـه إلى 

جبرائـيل فحـله وقـبل بين عـينيه وتـفل في فـيه وقـال: بـارك االله فـيك مـن 

مــولــود وبــارك االله في والــديــك يــا صريع كــربــلاء، ونــظر 

إلى الحسـين٫وبكى، وبكى الـنبي$وبـكت المـلائـكة. وقـال لـه 

جبرائـيل: اقـرأ فـاطـمة ابـنتك مني السـلام وقـل لهـا تـسميه الحسـين فـقد 

سماه االله جـل اسـمه، وإنمـا سـمي الحسـين لأنـه لم يـكن في زمـانـه 

أحـسن مـنه وجـها. فـقال رسـول االله$: يـا جبرائـيل تهنئني وتبكي!

قـال: نـعم يـا محـمد، آجـرك االله في مـولـودك هـذا. فـقال: يـا حـبيبي 

جبرائـيل ومـن يـقتله؟ قـال: شرذمـة مـن أمـتك يـرجـون شفـاعتـك لا 

أنـالهـم االله ذلـك. فـقال الـنبي$: خـابـت أمـة قـتلت ابـن بـنت نـبيها. 

قـال جبرائـيل: خـابـت ثـم خـابـت مـن أمـر االله وخـاضـت في عـذاب 

االله. ودخـل الـنبي$على فـاطـمة فـاقـرأهـا مـن االله السـلام وقـال لهـا: 

يـا بـنية سـميه الحسـين فـقد سماه االله الحسـين. فـقالـت: مـن مـولاي 

إلــــيـه يــــعـود الـســــلام والـســــلام عـلى جـبرائــــيـل  الـســــلام و

وهـنأهـا الـنبي$وبكى. فـقالـت: يـا أبـتاه تهنئني وتبكي؟! قـال: نـعم يـا 

بــنية آجــرك االله في مــولــودك هــذا، فــشهقت شــهقة وأخــذت 

في الـبكاء وسـاعـدتهـا لـعيا ووصـائـفها ثـم قـالـت: يـا أبـتاه مـن يـقتل ولـدي 
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وقـرة عيني وثمـرة فـؤادي؟ قـال: شرذمـة مـن أمـتي يـرون شفـاعتـي لا 

أنـالهـم االله ذلـك. قـالـت فـاطـمة: خـابـت أمـة قـتلت ابـن بـنت نـبيها. 

قـالـت لـعيا: خـابـت ثـم خـابـت مـن رحمـة االله وخـاضـت في عـذابـه، يـا 

أبـاه اقـرأ جبرائـيل عني السـلام وقـل لـه: في أي مـوضـع يـقتل؟ قـال: في 

مـوضـع يـقال لـه كـربـلاء فـإذا نـادى الحسـين لم يجـبه أحـد مـنهم فعلى 

الـقاعـد عـن نصرته لـعنة االله والمـلائـكة والـناس أجمعين إلا أنـه 

لـن يـقتل حـتى يخـرج مـن صـلبه تـسعة مـن الأئمـة ثـم سماهم بـأسمائهم 

إلى آخـرهـم وهـو الـذي يخـرج في آخـر الـزمـان مـع عيسى بـن مـريـم 

فـهؤلاء مـصابـيح الـرحمـن وعـروة الإسـلام محـبهم يـدخـل الجـنة 

ومـبغضهم يـدخـل الـنار. قـال: وعـرج جبرائـيل وعـرجـت المـلائـكة 

وعـــرجـــت لـــعيا فـــلقيهم المـــلك صرصائـــيل فـــقال: يـــا 

حـبيبي أقـامـت الـقيامـة على أهـل الأرض؟ قـال: لا، ولـكن هـبطنا إلى 

الأرض فـهنأنـا محـمدا بـولـده الحسـين. قـال: حـبيبي جبرائـيل فـاهـبط إلى 

الأرض فـقل لـه: يـا محـمد اشـفع إلي ربـك في الـرضـا عني فـإنـك صـاحـب 

الـشفاعـة. قـال: فـقام الـنبي$ودعـا بـالحسـين فـرفـعه بـكلتا يـديـه إلى 

السماء وقـال: الـلهم بـحق مـولـودي هـذا عـليك إلا رضـيت على المـلك، 

فـإذا الـنداء مـن قـبل الـعرش: يـا محـمد قـد فـعلت وقـدرك عـندي عـظيم. 

قـال ابـن عـباس: والـذي بـعث محـمدا بـالحـق نـبيا إن صرصائـيل يفتخـر 
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على المـلائـكة أنـه عـتيق الحسـين٫ولـعيا تفتخـر على الحـور العين 

 ( ١بأنها قابلة الحسين».(

١٢- عـــن صـــفية بـــنت عـــبد المـــطلب قـــالـــت: «لمـــا 

سـقط الحسـين٫مـن بـطن أمـه، فـدفـعته إلى الـنبي$، فـوضـع الـنبي 

لـسانـه في فـيه، وأقـبل الحسـين على لـسان رسـول االله يمـصه، فما كـنت 

أحســـب رســـول االله يـــغذوه إلا لـــبنا أو عســـلا. قـــالـــت: 

فـبال الحسـين٫، فـقبل الـنبي بين عـينيه، ثـم دفـعه إلي، وهـو يبكي 

ويـقول: لـعن االله قـومـا هـم قـاتـلوك يـا بني. يـقولهـا ثـلاثـا، قـالـت: 

فـقلت: فـداك أبي وأمـي، ومـن يـقتله؟ قـال: بـقية الـفئة الـباغـية مـن بني 

 ( ٢أمية لعنهم االله».(

) مدينة المعاجز للبحراني ج٣ ص٤٢٦. )١

) أمالي الصدوق ص١٩٩. )٢
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بكاؤه$على مقتل الحسين٫ 

١٣- عـن سـعيد بـن المسـيب قـال: «لمـا اسـتشهد سـيدي ومـولاي 

الحسـين٫وحـج الـناس مـن قـابـل دخـلت على علي بـن الحسـين فـقلت 

لـه يـا مـولاي قـد قـرب الحـج فما ذا تـأمـرني؟ فـقال امـض على نـيتك 

وحـج، فـحججت فبينما أطـوف بـالـكعبة وإذا أنـا بـرجـل مـقطوع 

الـيديـن ووجـهه كـقطع الـليل المـظلم وهـو مـتعلق بـأسـتار الـكعبة 

وهـو يـقول الـلهم رب هـذا الـبيت الحـرام اغـفر لي ومـا أحسـبك تـفعل 

ولـو تـشفع في سـكان سماواتـك وأرضـك وجمـيع مـا خـلقت لـعظم 

جـرمـي. قـال سـعيد بـن المسـيب فـشغلت وشـغل الـناس عـن الـطواف 

حـتى حـف بـه الـناس واجـتمعنا عـليه فـقلنا يـا ويـلك لـو كـنت إبـليس 

مـا كـان يـنبغي لـك أن تـيأس مـن رحمـة االله فـمن أنـت ومـا ذنـبك؟ فبكى 

وقـال يـا قـوم أنـا أعـرف بنفسي وذنـبي ومـا جـنيت فـقلنا لـه تـذكـره لـنا، 

فـقال أنـا كـنت جمـالا لأبي عـبد االله٫لمـا خـرج مـن المـديـنة إلى 

الـعراق وكـنت أراه إذا أراد الـوضـوء لـلصلاة يـضع سراويـله عـندي 

فـأرى تـكة تغشي الأبـصار بـحسن إشراقـها وكـنت أتمـناهـا تـكون لي 
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إلى أن صرنا بـكربـلاء وقـتل الحسـين وهـي مـعه فـدفـنت نفسي في 

مـكان مـن الأرض. فلما جـن الـليل خـرجـت مـن مـكاني فـرأيـت مـن 

تـلك المـعركـة نـورا لا ظـلمة ونهـارا لا لـيلا والقتلى مـطرحين على وجـه 

الأرض فـذكـرت لخـبثي وشـقائي الـتكة فـقلت واالله لأطلبن الحسـين 

وأرجـو أن تـكون الـتكة في سراويـله فـآخـذهـا ولم أزل أنـظر في 

وجـوه القتلى حـتى أتـيت إلى الحسـين٫فـوجـدتـه مـكبوبـا على وجـهه 

وهـو جـثة بـلا رأس ونـوره مشرق مـرمـل بـدمـائـه والـريـاح سـافـية 

عـليه، فـقلت هـذا واالله الحسـين فـنظرت إلى سراويـله كما كـنت 

أراهـا فـدنـوت مـنه وضربت بـيدي إلى الـتكة لآخـذهـا فـإذا هـو قـد 

عـقدهـا عـقدا كثيرة فـلم أزل أحـلها حـتى حـللت عـقدة مـنها. فـمد يـده 

اليمنى وقـبض على الـتكة فـلم أقـدر على أخـذ يـده عـنها ولا أصـل إلـيها 

فـدعتني الـنفس المـلعونـة إلى أن أطـلب شـيئا أقـطع بـه يـديـه فـوجـدت 

قـطعة سـيف مـطروح فـأخـذتهـا واتـكيت على يـده ولم أزل أحـزهـا 

حـتى فـصلتها عـن زنـده ثـم نـحيتها عـن الـتكة ومـددت يـدي إلى الـتكة 

لأحـلها فـمد يـده اليسرى فـقبض عـليها فـلم أقـدر على أخـذهـا فـأخـذت 

قـطعة السـيف فـلم أزل أحـزهـا حـتى فـصلتها عـن الـتكة ومـددت يـدي 

إلى الـتكة لآخـذهـا فـإذا الأرض تـرجـف والسماء تهـتز وإذا بـغلبة 

عـظيمة وبـكاء ونـداء وقـائـل يـقول وا إبـناه وا مـقتولاه وا ذبـيحاه وا 

حسـيناه وا غـريـباه يـا بني قـتلوك ومـا عـرفـوك ومـن شرب المـاء 
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مــنعوك. فلما رأيــت ذلــك صــعقت ورمــيت نفسي بين القتلى وإذا 

بـثلاث نـفر وامـرأة وحـولهـم خـلائـق وقـوف وقـد امـتلأت الأرض 

بـصور الـناس وأجـنحة المـلائـكة وإذا بـواحـد مـنهم يـقول يـا ابـناه يـا 

حسـين فـداك جـدك وأبـوك وأخـوك وأمـك وإذا بـالحسـين٫قـد 

جـلس ورأسـه على بـدنـه وهـو يـقول لـبيك يـا جـداه يـا رسـول االله ويـا 

أبـتاه يـا أمير المـؤمنين ويـا أمـاه يـا فـاطـمة الـزهـراء ويـا أخـاه المـقتول 

بـالـسم عـليكم مني السـلام، ثـم إنـه بكى وقـال يـا جـداه قـتلوا واالله 

رجـالـنا يـا جـداه سـلبوا واالله نـساءنـا يـا جـداه نهـبوا واالله رحـالـنا يـا 

جـداه ذبـحوا واالله أطـفالـنا يـا جـداه يـعز واالله عـليك أن تـرى حـالـنا 

ومـا فـعل الـكفار بـنا. وإذا هـم جـلسوا يـبكون حـولـه على مـا أصـابـه 

وفـاطـمة تـقول يـا أبـاه يـا رسـول االله أمـا تـرى مـا فـعلت أمـتك بـولـدي 

أتـأذن لي أن آخـذ مـن دم شـيبه وأخـضب بـه نـاصـيتي وألـقى االله عـز 

وجـل وأنـا مخـتضبة بـدم ولـدي الحسـين فـقال لهـا خـذي ونـأخـذ يـا 

فـاطـمة فـرأيـتهم يـأخـذون مـن دم شـيبه وتمـسح بـه فـاطـمة نـاصـيتها 

والــنبي وعلي والحــسن\يمــسحون بــه نــحورهــم وصــدورهــم 

وأيـديهـم إلى المـرافـق وسـمعت رسـول االله يـقول فـديـتك يـا حسـين يـعز 

واالله علي أن أراك مـقطوع الـرأس مـرمـل الجبين دامـي النحـر مـكبوبـا 

على قـفاك قـد كـساك الـذارئ مـن الـرمـول وأنـت طـريـح مـقتول 

مـقطوع الكفين يـا بني مـن قـطع يـدك اليمنى وثنى بـاليسرى؟ فـقال يـا 
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ـال مـن المـديـنة وكـان يـراني إذا وضـعت سراويلي  جـداه كـان مـعي جمَّ

لـلوضـوء فيتمنى أن يـكون تـكتي لـه فما منـعني أن أدفعـها إليـه إلا 

لـعلمي أنـه صـاحـب هـذا الـفعل فلما قـتلت خـرج يطلبني بين القتلى 

فـوجـدني جـثة بـلا رأس فـتفقد سراويلي فـرأى الـتكة وقـد كـنت 

عـقدتهـا عـقدا كثيرة فضرب بـيده إلى الـتكة فحـل عـقدة مـنها فـمددت 

يـدي اليمنى فـقبضت على الـتكة فـطلب في المـعركـة فـوجـد قـطعة 

سـيف مـكسور فـقطع بـه يميني ثـم حـل عـقدة أخـرى فـقبضت على 

الــتكة بــيدي اليسرى كي لا يحــلها فــتنكشف عــورتي فحــز يــدي 

اليسرى فلما أراد حـل الـتكة حـس بـك فـرمـى نـفسه بين القتلى. فلما 

سـمع الـنبي كـلام الحسـين بكى بـكاء شـديـدا وأتى إلي بين القتلى إلى أن 

ـال تـقطع يـديـن طـال مـا قبلهما  وقـف نـحوي فـقال مـا لي ومـا لـك يـا جمَّ

جبرئيل ومــلائــكة االله أجمــعون وتــباركــت بهــا أهــل السماوات 

والأرضين أمـا كـفاك مـا صـنع بـه المـلاعين مـن الـذل والهـوان هـتكوا 

ـال في  نـساءه مـن بـعد الخـدور وانسـدال السـتور سـود االله وجـهك يـا جمَّ

الـدنـيا والآخـرة وقـطع االله يـديـك ورجـليك وجـعلك في حـزب مـن 

سـفك دمـاءنـا وتجـرأ على االله فما اسـتتم دعـاءه حـتى شـلت يـداي 

وحسسـت بـوجهـي كـأنـه ألـبس قـطعا مـن الـليل مظلما وبـقيت على 

هـذه الحـالـة فـجئت إلى هـذا الـبيت أسـتشفع وأنـا أعـلم أنـه لا يـغفر لي 

أبـدا. فـلم يـبق في مـكة أحـد إلا وسـمع حـديـثه وتـقرب إلى االله بـلعنته 



٣٥

وكـل يـقول حسـبك مـا جـنيت يـا لعين ﴿وَسَـيَعْلَمُ الَّذِيـنَ ظـَلَمُوا أَيَّ 

 ( ١مُنْقَلَبٍ يَنْقَلبُِونَ﴾.(

١٤- روي في بـعض الأخـبار: «أن مـلكا مـن مـلائـكة الـصفيح 

الأعلى اشـتاق لـرؤيـة الـنبي$واسـتأذن ربـه بـالـنزول إلى الأرض 

لـزيـارتـه، وكـان ذلـك المـلك لم يـنزل إلى الأرض أبـدا مـنذ خـلقت فلما 

أراد الـنزول أوحـى االله تـعالى إلـيه يـقول: أيهـا المـلك أخبر رسـول 

االله أن رجـلا مـن أمـته اسـمه يـزيـد يـقتل فـرخـه الـطاهـر ابـن الـطاهـرة 

نظيرة الـبتول مـريـم بـنت عـمران، فـقال المـلك: لـقد نـزلـت إلى الأرض 

وأنـا مسرور برـؤيـة نـبيك محـمد$فـكيف أخبره بهـذا الخبر الـفظيع 

وإنني لأســتحيي مــنه أن افــجعه بــقتل ولــده، فليتني لم أنــزل إلى 

الأرض. قـال: فـنودي المـلك مـن فـوق رأسـه أن افـعل مـا أمـرت بـه، 

فـدخـل المـلك إلى رسـول االله$ونشر أجـنحته بين يـديـه، وقـال: 

يـا رسـول االله، اعـلم أني قـد اسـتأذنـت ربي في الـنزول إلى الأرض شـوقـا 

لـرؤيـتك وزيـارتـك فـليت ربي كـان حـطَّم أجـنحتي ولم آتـك بهـذا 

الخبر ولـكن لا بـد مـن انـفاذ أمـر ربي عـز وجـل، اعـلم يـا محـمد أن 

رجـلا مـن أمـتك اسـمه يـزيـد، زاده االله لـعنا في الـدنـيا وعـذابـا في 

) بحار الأنوار ج٤٥ ص٣١٦. )١



٣٦

الآخـرة، يـقتل فـرخـك الـطاهـر ابـن الـطاهـرة، ولـن يـتمتّع قـاتـله في 

الـدنـيا مـن بـعده إلا قـليلا ويـأخـذه االله مـقاصـا لـه على سـوء عـمله 

ويـكون مخـلَّدا في الـنار. فبكى الـنبي$بـكاء شـديـدا، وقـال: أيهـا 

المـلك هـل تـفلح أمـة بـقتل ولـدي وفـرخ ابـنتي؟ فـقال: لا يـا محـمد ، بـل 

يـرمـيهم االله بـاخـتلاف قـلوبهـم وألـسنتهم في دار الـدنـيا ولهـم في الآخـرة 

 ( ١عذاب أليم».(

١٥- عــن شرحبيل بــن أبي عــون قــال: «إن المــلك الــذي جــاء 

إلى الـنبي$إنمـا كـان مـلك الـبحار وذلـك أن مـلكا مـن مـلائـكة 

الـفراديـس نـزل إلى البحـر الأعـظم تـم نشر أجـنحته عـليه وصـاح 

صـيحة وقـال: يـا أصـحاب الـبحار! الـبسوا ثـياب الحـزن فـإن فـرخ 

محـمد مـذبـوح مـقتول ثـم جـاء إلى الـنبي$فـقال: يـا حـبيب االله! 

يـقتتل على هـذه الأرض فـرقـتان مـن أمـتك، إحـداهمـا ظـالمـة مـعتديـة 

فـاسـقة، يـقتلون فـرخـك الحسـين ابـن ابـنتك بـأرض كـرب وبـلاء، وهـذه 

تـربـته يـا محـمد! قـال: ثـم نـاولـه قـبضة مـن أرض كـربـلاء وقـال: تـكون 

هـذه التربة عـندك حـتى تـرى عـلامـة ذلـك، ثـم حمـل ذلـك المـلك مـن 

تـربـة الحسـين في بـعض أجـنحته، فـلم يـبق مـلك في سماء الـدنـيا إلا شـم 

) عوالم العلوم للشيخ عبد االله البحراني ج١٧ ص٥٩٩. )١



٣٧

تـلك التربة وصـار فـيها عـنده أثـر وخبر. قـال: ثـم أخـذ الـنبي$تـلك 

الـقبضة الـتي أتـاه بهـا المـلك فـجعل يـشمها وهـو يبكي ويـقول في 

بـكائـه: الـلهم لا تـبارك في قـاتـل ولـدي وأصـله نـار جـهنم! ثـم دفـع 

الـقبضة إلى أم سـلمة وأخبرها بـقتل الحسـين بـشاطـىء الـفرات وقـال: 

يـا أم سـلمة! خـذي هـذه التربة إلـيك فـإنهـا إذا تغيرت واسـتحالـت دمـا 

 ( ١عبيطا سيقتل ولدي الحسين».(

١٦- في روايــة طــويــلة عــن المــفضل بــن عــمر عــن الإمــام 

الـصادق٫: «.. ثـم لـكأني أنـظر يـا مـفضل إلـينا مـعاشر الأئمـة بين 

يـدي رسـول االله$نـشكو إلـيه مـا نـزل بـنا مـن الأمـة بـعده ومـا نـالـنا 

مـن الـتكذيـب والـرد عـلينا وسـبينا ولـعننا وتخـويـفنا بـالـقتل وقـصد 

طـواغـيتهم الـولاة لأمـورهـم مـن دون الأمـة بترحيلنا عـن الحـرمـة إلى 

دار مـلكهم وقـتلهم إيـانـا بـالـسم والحـبس فيبكي رسـول االله$ويـقول 

يــا بني مــا نــزل بــكم إلا مــا نــزل بجــدكــم قــبلكم، ثــم تــبتدئ 

فـاطـمة&وتـشكو مـا نـالهـا مـن أبي بـكر وعـمر وأخـذ فـدك مـنها 

ومشـيها إلـيه في مجـمع مـن المـهاجـريـن والأنـصار وخـطابهـا لـه في أمـر 

فدك… إلى أن قال: ثم يقوم الحسين٫مخضبا بدمه هو وجميع من 

) الفتوح لابن أعثم الكوفي ج٤ ص٣٢٤. )١



٣٨

قـتل مـعه فـإذا رآه رسـول االله$بكى وبكى أهـل السماوات والأرض 

لـبكائـه وتصرخ فـاطـمة&فـتزلـزل الأرض ومـن عـليها ويـقف أمير 

المــؤمنين والحــسن\عــن يمــينه وفــاطــمة عــن شماله ويــقبل 

الحســين٫فــيضمه رســول االله$إلى صــدره ويــقول يــا حســين 

فـديـتك قـرت عـيناك وعـيناي فـيك وعـن يمين الحسـين حمـزة أسـد االله في 

أرضـه وعـن شماله جـعفر بـن أبي طـالـب الـطيار ويـأتي محـسن تحـمله 

خـديجـة بـنت خـويـلد وفـاطـمة بـنت أسـد أم أمير المـؤمنين\وهـن 

صـارخـات وأمـه فـاطـمة تـقول هـذا يـومـكم الـذي كـنتم تـوعـدون  

الـيوم تجـد كـل نـفس مـا عـملت مـن خير محضرا ومـا عـملت مـن سـوء 

تـود لـو أن بـينها وبـينه أمـدا بـعيدا، قـال فبكى الـصادق٫حـتى 

اخـضلت لحـيته بـالـدمـوع، ثـم قـال لا قـرت عين لا تبكي عـند هـذا 

الـذكـر، قـال وبكى المـفضل بـكاء طـويـلا، ثـم قـال يـا مـولاي مـا في 

 ( ١الدموع يا مولاي؟ فقال ما لا يحصى إذا كان من محق».(

١٧- عـن أم سـلمة قـالـت: «كـان رسـول االله$ذات يـوم مـعي، 

فبينما هـو راقـد على الـفراش، جـاعـلا رجـله اليمنى على اليسرى، وهـو 

على قـفاه، وإذا بـالحسـين٫- وهـو ابـن ثـلاث سنين وأشهـر - أتى 

) بحار الأنوار ج٥٣ ص١. )١
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إلـيه، فلماَّ رآه$قـال: مـرحـبا بـقرَّة عيني وثمـرة فـؤادي، ولم يـزل 

يمشي حـتى ركـب على صـدر جـده فـأبـطأ، فخشـيت أن الـنبي$قـد 

تـعب وأحـببت أن أنـحيه عـن صـدره ، فـقال: دعـيه يـا أم سـلمة! مـتى 

مـا أراد الانحـدار ينحـدر، واعـلمي أن مـن آذى مـنه شـعرة فـقد آذاني. 

قـالـت: فتركته ومـضيت، فما رجـعت إلا ورسـول االله يبكي، فـعجبت 

مـن ذلـك بـعد الـضحك والـفرح، فـقربـت مـنه وقـلت: يـا رسـول االله! 

مـا يـبكيك لا أبكى االله عـينيك؟ وهـو يـنظر شـيئا بـيده ويبكي. قـال: مـا 

تـنظريـن؟ فـنظرت، وإذا بـيده تـربـة، فـقلت: مـا هـي؟ قـال: أتـاني بهـا 

جبرئيل هـذه الـساعـة، وقـال: يـا رسـول االله! هـذه طـينة مـن أرض 

كـربـلاء، وهـي طـينة ولـدك الحسـين٫وتـربـته الـتي يـدفـن فـيها، 

فصيرّتها عــندك في قــارورة، فــإذا رأيــتها قــد صــارت دمــا عــبيطا، 

فـاعـلمي أن ولـدي الحسـين٫قـد قـتل، وسـيصير ذلـك مـن بـعدي وبـعد 

أمـه وأبـيه وأخـيه. قـالـت: فـبكيت وأخـذتهـا مـن يـده، وأتمـرت بمـا 

أمـرني بـه، فـإذا لهـا رائـحة كـالمـسك الأذفـر، فما مـضت الأيـام 

والـسنون إلا وقـد سـافـر الحسـين٫إلى أرض كـربـلاء، فـحسّ قـلبي 

بـالشرّ فصرت كـل يـوم أتـعاهـد الـقارورة فبينما أنـا كـذلـك وإذا 

بـالـقارورة انـقلبت دمـا عـبيطا، فـعلمت أن الحسـين٫قـد قـتل، 

فـجعلت أنـوح وأبكي يـومـي كلـه إلى اللـيل، ولم آتهن بطـعام ولا 

شراب ولا منام إلى طائفة من الليل، فأخذني النعاس، وإذا أنا 



٤٠

بـالـطيف بـرسـول االله مـقبل وعلى رأسـه ولحـيته تـراب كثير، فـجعلت 

انـفضه وأبكي وأقـول: نفسي لـنفسك الـفداء مـتى أهمـلت نـفسك 

هـكذا يـا رسـول االله! مـن أيـن لـك هـذا التراب؟ قـال: هـذه الـساعـة 

فـرغـت مـن دفـن ولـدي الحسـين٫. قـالـت أم سـلمة: فـانتبهـت 

مـرعـوبـة لم أمـلك نفسي فـصحت وا حسـيناه وا ولـداه وا مـهجة قـلباه 

حـتى عـلا نـحيبي، فـاقـبلت إلي نـساء المـديـنة الهـاشـميات وغيرهن، 

وقـلن: مـا الخبر يـا أم المـؤمنين؟! فـحكيت لهـن الـقصة فعلى الـنحيب 

والصراخ وقـام الـنياح، فـصار ذلـك الـيوم كـيوم مـات فـيه رسـول 

االله$وسعين إلى قبره، مــشققات الجــيوب ومــفجوعــات لــفقد 

المـحبوب، فـصحن يـا رسـول االله! قـتل الحسـين فـو االله الـذي لا إلـه إلا 

هـو لـقد حـسسنا كـأن القبر يمـوج بـصاحـبه حـتى تحـركـت الأرض 

تحـتنا فخشـينا أنهـا تسـيخ بـنا فـافترقنا بين مـشقوق جـيبها ومـنشور 

 ( ١شعرها وباكية عينها».(

«أن  بــــعـض الــــثـقـات الأخــــيـار:  عــــن  روي   -١٨

الحـسن والحسـين^دخـلا يـوم عـيد إلى حجـرة جـدهمـا رسـول 

االله$فـقالا: يـا جـداه، الـيوم يـوم الـعيد، وقـد تـزيـن أولاد الـعرب 

) مدينة المعاجز للبحراني ج٤ ص١٩٤. )١
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بـألـوان الـلباس، ولـبسوا جـديـد الـثياب، ولـيس لـنا ثـوب جـديـد وقـد 

تـوجـهنا لـذلـك إلـيك، فـتأمـل الـنبي حـالهما وبكى، ولم يـكن عـنده في 

الـبيت ثـياب يـليق بهما، ولا رأى أن يمنعهما فيكسر خـاطـرهمـا، فـدعـا 

ربــه وقــال: إلهــي أجبر قلبهما وقــلب أمهما. فــنزل جبرئيل ومــعه 

حـلتان بـيضاوان مـن حـلل الجـنة، فسر الـنبي$وقـال لهما: يـا سـيدي 

شـباب أهـل الجـنة خـذا أثـوابـا خـاطـها خـياط الـقدرة على قـدر 

طـولكما، فلما رأيـا الخـلع بـيضا قـالا: يـا جـداه كـيف هـذا وجمـيع 

صـبيان الـعرب لابـسون ألـوان الـثياب، فـأطـرق الـنبي سـاعـة مـتفكرا في 

أمـرهمـا. فـقال جبرئيل: يـا محـمد طـب نـفسا وقـر عـينا إن صـابـغ صـبغة 

االله عـز وجـل يقضي لهما هـذا الأمـر ويـفرح قـلوبهما بـأي لـون شـاءا، 

فـأمـر يـا محـمد بـاحـضار الطسـت والإبـريـق فـأحضرا فـقال جبرئيل: يـا 

رسـول االله أنـا أصـب المـاء على هـذه الخـلع وأنـت تـفركهما بـيدك 

فـتصبغ لهما بـأي لـون شـاءا. فـوضـع الـنبي حـلة الحـسن في الطسـت 

فـأخـذ جبرئيل يـصب المـاء ثـم أقـبل الـنبي على الحـسن وقـال لـه: يـا قـرة 

عيني بـأي لـون تـريـد حـلتك؟ فـقال: أريـدهـا خضراء فـفركـها الـنبي 

بـيده في ذلـك المـاء، فـأخـذت بـقدرة االله لـونـا أخضر فـائـقا كـالـزبـرجـد 

الأخضر، فـأخـرجـها الـنبي وأعـطاهـا الحـسن، فـلبسها. ثـم وضـع حـلة 

الحسـين في الطسـت وأخـذ جبرئيل يـصب المـاء فـالـتفت الـنبي إلى نـحو 

الحسين، وكان له من العمر خمس سنين وقال له: يا قرة عيني أي 



٤٢

لـون تـريـد حـلتك؟ فـقال الحسـين: يـا جـد! أريـدهـا حمـراء فـفركـها 

الـنبي بـيده في ذلـك المـاء فـصارت حمـراء كـالـياقـوت الأحمـر فـلبسها 

الحسـين فسر الـنبي بـذلـك وتـوجـه الحـسن والحسـين إلى أمهما فـرحين 

مسروريـن. فبكى جبرئيل٫لمـا شـاهـد تـلك الحـال فـقال الـنبي: يـا 

أخـي جبرئيل في مـثل هـذا الـيوم الـذي فـرح فـيه ولـداي تبكي وتحـزن؟ 

فــباالله عــليك إلا مــا أخبرتني فــقال جبرئيل: اعــلم يــا رســول االله 

أن اخـتيار ابـنيك على اخـتلاف الـلون، فـلا بـد لـلحسن أن يـسقوه 

الـسم ويخضر لـون جسـده مـن عـظم الـسم ولا بـد للحسـين أن يـقتلوه 

 ( ١ويذبحوه ويخضب بدنه من دمه، فبكى النبي وزاد حزنه لذلك».(

* تــعليق: لــعله مــن أجــل ذلــك صــار الــلون الأخضر مــرتــبطا بــالإمــام 

الحسن٫وبقية الأئمة\الذين استشهدوا بالسم. 

١٩- عـن عـبد االله بـن يحـيى قـال: «دخـلنا مـع علي إلى صفين فلما 

حـاذى نـينوى نـادى صبرا يـا أبـا عـبد االله بشـط الـفرات، فـقلت: 

ومـاذا؟ فـقال: دخـلت على رسـول االله وعـيناه تـفيضان فـقلت: بـأبي 

أنـت وأمـي يـا رسـول االله مـا لـعينيك تـفيضان؟ أغـضبك أحـد؟ قـال: لا، 

بـل كـان عـندي جبرئيل فـأخبرني أن الحسـين يـقتل بـشاطـئ الـفرات، 

وقـال: هـل لـك أن أشـمك مـن تـربـته؟ قـلت: نـعم فـمد يـده فـأخـذ قـبضة 

) بحار الأنوار ج٤٤ ص٢٤٥. )١



٤٣

مــن تــراب فــأعــطانــيها، فــلم أمــلك عيني أن فــاضــتا، واســم 

الأرض كـربـلاء. فلما أتـت عـليه سـنتان خـرج الـنبي إلى سـفر فـوقـف 

في بـعض الـطريـق واسـترجـع ودمـعت عـيناه فسـئل عـن ذلـك فـقال: 

الــــفـرات يــــقـال  أرض بـشــــط  عــــن  يخـبرني  جـبرئـيـل  هــــذا 

لهـا كـربـلاء يـقتل فـيها ولـدي الحسـين وكـأني أنـظر إلـيه وإلى مصرعه 

ومـدفـنه بهـا، وكـأني أنـظر على السـبايـا على أقـتاب المـطايـا وقـد أهـدي 

رأس ولـدي الحسـين إلى يـزيـد لـعنه االله، فـواالله مـا يـنظر أحـد إلى رأس 

الحسـين ويـفرح إلا خـالـف االله بين قـلبه ولـسانـه، وعـذبـه االله عـذابـا 

أليما. ثـم رجـع الـنبي مـن سـفره مـغمومـا مـهمومـا كـئيبا حـزيـنا فـصعد 

المنبر وأصـعد مـعه الحـسن والحسـين وخـطب ووعـظ الـناس فلما 

فـرغ مـن خـطبته وضـع يـده اليمنى على رأس الحـسن ويـده اليسرى 

على رأس الحسـين، وقـال: الـلهم إن محـمدا عـبدك ورسـولـك وهـذان 

أطـائـب عترتي، وخـيار أرومـتي، وأفـضل ذريـتي ومـن أخـلفهما في 

أمـــتي وقـــد أخبرني جبرئيل أن ولـــدي هـــذا مـــقتول بـــالـــسم 

والآخـر شهـيد مضرج بـالـدم الـلهم فـبارك لـه في قـتله، واجـعله مـن 

سـادات الشهـداء الـلهم ولا تـبارك في قـاتـله وخـاذلـه وأصـله حـر نـارك، 

واحشره في أســفل درك الجــحيم. قــال: فــضج الــناس بــالــبكاء 

والـعويـل، فـقال لهـم الـنبي: أيهـا الـناس أتـبكونـه ولا تنصرونـه، الـلهم 

فـكن أنـت لـه ولـيا ونـاصرا، ثـم قـال: يـا قـوم إني مخـلف فـيكم الثقلين: 



٤٤

كـتاب االله وعترتي وأرومـتي ومـزاج مـائي، وثمـرة فـؤادي، ومـهجتي، 

لـن يفترقا حـتى يـردا علي الحـوض ألا وإني لا أسـألـكم في ذلـك إلا مـا 

أمـرني ربي أن أسـألـكم عـنه، أسـألـكم عـن المـودة في الـقربى، واحـذروا 

أن تـلقوني غـدا على الحـوض وقـد آذيـتم عترتي، وقـتلتم أهـل بـيتي 

وظـلمتموهـم. ألا إنـه سـيرد علي يـوم الـقيامـة ثـلاث رايـات مـن هـذه 

الأمـة: الأولى رايـة سـوداء مـظلمة قـد فـزعـت مـنها المـلائـكة فـتقف 

علي فـأقـول لهـم: مـن أنـتم؟ فـينسون ذكـري، ويـقولـون: نـحن أهـل 

الـتوحـيد مـن الـعرب، فـأقـول لهـم: أنـا أحمـد نـبي الـعرب والعجـم، 

فـيقولـون: نـحن مـن أمـتك، فـأقـول: كـيف خـلفتموني مـن بـعدي في 

أهـل بـيتي وعترتي وكـتاب ربي؟ فـيقولـون: أمـا الـكتاب فـضيعناه، وأمـا 

العترة فحـرصـنا أن نـبيدهـم عـن جـديـد الأرض فلما أسـمع ذلـك مـنهم 

أعـرض عـنهم وجهـي، فـيصدرون عـطاشـا مـسودة وجـوهـهم. ثـم تـرد 

علي رايــة أخــرى أشــد ســوادا مــن الأولى، فــأقــول لهــم: كــيف 

خـلفتموني مـن بـعدي في الثقلين كـتاب االله وعترتي؟ فـيقولـون: أمـا 

الأكبر فـخالـفناه، وأمـا الأصـغر فـمزقـناهـم كـل ممـزق، فـأقـول: إلـيكم 

عني فـيصدرون عـطاشـا مـسودة وجـوهـهم. ثـم تـرد علي رايـة تـلمع 

وجـوهـهم نـورا فـأقـول لهـم: مـن أنـتم؟ فـيقولـون: نـحن أهـل كـلمة 

الـتوحـيد والـتقوى مـن أمـة محـمد المـصطفى، ونـحن بـقية أهـل الحـق، 

حمـلنا كـتاب ربـنا وحـللنا حـلالـه وحـرمـنا حـرامـه وأحـببنا ذريـة نـبينا 



٤٥

محـمد، ونصرناهـم مـن كـل مـا نصرنا بـه أنـفسنا، وقـاتـلنا مـعهم مـن 

نـاواهـم، فـأقـول لهـم: أبشروا فـأنـا نـبيكم محـمد ولـقد كـنتم في الـدنـيا 

كما قـلتم، ثـم أسـقيهم مـن حـوضي فـيصدرون مـرويين مسـتبشريـن ثـم 

 ( ١يدخلون الجنة خالدين فيها أبد الآبدين».(

٢٠- عـن عـبد االله بـن محـمد الـصنعاني، عـن أبي جـعفر٫، قـال: 

«كـان رسـول االله$إذا دخـل الحسـين٫جـذبـه إلـيه ثـم يـقول لأمير 

المـؤمنين٫: أمـسكه، ثـم يـقع عـليه فـيقبِّله ويبكي يـقول: يـا أبـه لم 

تبكي؟ فـيقول: يـا بني أقـبِّلُ مـوضـع السـيوف مـنك وأبكي. قـال: يـا أبـه 

وأقـتل؟ قـال: أي واالله وأبـوك وأخـوك وأنـت، قـال: يـا أبـه فـمصارعـنا 

شـتى؟ قـال: نـعم يـا بني، قـال: فـمن يـزورنـا مـن أمـتك؟ قـال: لا 

 ( ٢يزورني ويزور أباك وأخاك وأنت إلا الصديقون من أمتي».(

قــــال:  جــــعـفـر٫،  أبي  عــــن  الجــــارود،  أبي  عــــن   -٢١

«كـان الـنبي$في بـيت أم سـلمة رضي االله عـنها، فـقال لهـا: لا يـدخـل 

علي أحـد. فـجاء الحسـين٫وهـو طـفل، فما مـلكت مـعه شـيئا حـتى 

) بحار الأنوار ج٤٤ ص٢٤٧. وبنحوه في مجمع الزوائد للهيثمي ج٩ ص١٨٧. )١

) كامل الزيارات لابن قولويه ص١٤٦. )٢



٤٦

دخـل على الـنبي$، فـدخـلت أم سـلمة على أثـره، فـإذا الحسـين على 

يــــقـلـبـه،  شيء  يــــده  في  وإذا  وإذا الــــنـبـي$يـبـكي،  صــــدره، 

فـقال الـنبي$: يـا أم سـلمة، إن هـذا جبرئيل يخبرني أن هـذا مـقتول، 

وهـذه التربة الـتي يـقتل عـليها، فـضعيها عـندك، فـإذا صـارت دمـا 

فـقد قـتل حـبيبي، فـقالـت أم سـلمة: يـا رسـول االله، سـل االله أن يـدفـع 

ذلـك عـنه. قـال: قـد فـعلت، فـأوحـى االله عـز وجـل إلي: أن لـه درجـة لا 

يـنالهـا أحـد مـن المخـلوقين، وأن لـه شـيعة يـشفعون فـيشفعون، وأن 

المهـدي مـن ولـده، فـطوبى لمـن كـان مـن أولـياء الحسـين، وشـيعته هـم 

 ( ١واالله الفائزون يوم القيامة».(

٢٢- عـن عـبد االله بـن بكير، عـن بـعض أصـحابـنا، عـن أبي عـبد 

االله٫، قــال: «دخــلت فــاطــمة&على رســول االله$وعــيناه 

تــدمــع، فــسألــته: مــالــك، فــقال: إن جبرئيل٫أخبرني أن 

أمـتي تـقتل حسـينا، فجـزعـت وشـق عـليها، فـأخبرها بمـن يمـلك مـن 

 ( ٢ولدها، فطابت نفسها وسكنت».(

) أمالي الصدوق ص٢٠٣. )١

) كامل الزيارات لابن قولويه ص١٢٥. )٢



٤٧

٢٣- عـــن جـــابـــر، عـــن أبي جـــعفر٫، قـــال: قـــال أمير 

المـؤمنين٫: «زارنـا رسـول االله$وقـد أهـدت لـنا أم أيمـن لـبنا 

وزبــدا وتمــرا، فــقدمــنا مــنه، فــأكــل ثــم قــام إلى زاويــة 

الـبيت، فصلى ركـعات، فلما كـان في آخـر سـجوده بكى بـكاء شـديـدا، 

فـلم يـسألـه أحـد مـنا إجـلالا وإعـظامـا لـه، فـقام الحسـين٫وقـعد في 

حجـره فـقال: يـا أبـه لـقد دخـلت بـيتنا فما سررنـا بشيء كسرورنـا 

بـدخـولـك ثـم بـكيت بـكاء غـمنا، فما أبـكاك، فـقال: يـا بني أتـاني 

جبرئيل٫آنـفا فـأخبرني أنـكم قتلى وأن مـصارعـكم شـتى. فـقال: يـا 

أبـه فما لمـن يـزور قـبورنـا على تشـتتها، فـقال: يـا بني أولـئك طـوائـف مـن 

أمـتي يـزورونـكم فـيلتمسون بـذلـك البركة، وحـقيق علي أن آتـيهم يـوم 

الـقيامـة حـتى أخـلصهم مـن أهـوال الـساعـة ومـن ذنـوبهـم، ويـسكنهم 

 ( ١االله الجنة».(

٢٤- عـن محـمد بـن الحسـين بـن علي بـن الحسـين، عـن أبـيه، عـن 

جـده، عـن علي بـن أبي طـالـب٫، قـال: «زارنـا رسـول االله$ذات 

يـوم فـقدمـنا إلـيه طـعامـا وأهـدت إلـينا أم أيمـن صـحفة مـن تمـر وقـعبا مـن 

لبن وزبـد، فـقدمـنا إلـيه، فـأكـل مـنه، فلما فـرغ قـمت وسـكبت على 

) الأمالي للطوسي ص٦٦٩. )١



٤٨

يـدي رسـول االله$مـاء، فلما غسـل يـديـه مـسح وجـهه ولحـيته بـبلة 

يـديـه، ثـم قـام إلى مسجـد في جـانـب الـبيت وصلى وخـر سـاجـدا فبكى 

وأطـال الـبكاء، ثـم رفـع رأسـه، فما اجترى مـنا أهـل الـبيت أحـد 

يــسألــه عــن شيء. فــقام الحســين٫يــدرج حــتى صــعد على 

فخـذي رسـول االله$، فـأخـذ بـرأسـه إلى صـدره ووضـع ذقـنه على 

رأس رسـول االله$، ثـم قـال: يـا أبـه مـا يـبكيك، فـقال لـه: يـا بني إني 

نـظرت إلـيكم الـيوم فسررت بـكم سرورا لم أسر بـكم مـثله قـط، 

فهــبط إلى جبرئيل فــأخبرني أنــكم قتلى وأن مــصارعــكم شــتى، 

فحــمدت االله على ذلــك وســألــت لــكم الخيرة. فــقال لــه: يــا أبــه 

فـمن يـزور قـبورنـا ويـتعاهـدهـا على تشـتتها، قـال: طـوائـف مـن أمـتي 

يـريـدون بـذلـك بـري وصـلتي، أتـعاهـدهـم في المـوقـف وآخـذ 

 ( ١بأعضادهم فأنجيهم من أهواله وشدائده».(

٢٥- عـن المعلى بـن خـنيس قـال: «كـان رسـول االله$أصـبح 

صـباحـا فـرأتـه فـاطـمة بـاكـيا حـزيـنا، فـقالـت: مـالـك يـا رسـول االله، فـأبى 

أن يخبرها، فــقالــت: لا آكــل ولا أشرب حــتى تخبرني، فــقال: إن 

) كامل الزيارات لابن قولويه ص١٢٦. )١
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جبرئيل٫أتـاني بـالتربة الـتي يـقتل عـليها غـلام لم يحـمل بـه بـعد، ولم 

 ( ١تكن تحمل بالحسين٫، وهذه تربته».(

٢٦- عـن محـمد بـن سـنان، عـن سـعيد بـن يـسار أو غيره، قـال: 

سـمعت أبـا عـبد االله٫يـقول: «لمـا أن هـبط جبرئيل٫على رسـول 

االله$بـقتل الحسـين٫أخـذ بـيد علي فـخلا بـه مـليا مـن الـنهار، 

فغلبتهما العبرة فـلم يـتفرقـا حـتى هـبط عليهما جبرئيل٫- أو قـال: 

رسـول رب الـعالمين - فـقال لهما: ربكما يـقرؤكما السـلام ويـقول: قـد 

 ( ٢عزمت عليكما لما صبرتما، قال: فصبرا».(

٢٧- عـن ابـن أبي يـعفور، عـن أبي عـبد االله٫قـال: «بينما رسـول 

االله$في مـنزل فـاطـمة والحسـين في حجـره، إذ بكى وخـر سـاجـدا، 

ثـم قـال: يـا فـاطـمة يـا بـنت محـمد إن العلي الأعلى تـراءى لي في بـيتك 

هـذا في سـاعـتي هـذه في أحـسن صـورة وأهـيأ هـيئة، فـقال لي: يـا محـمد 

أتحـب الحسـين٫، قـلت: نـعم يـا رب قـرة عيني وريحـانـتي وثمـرة 

فـؤادي وجـلدة مـا بين عيني. فـقال لي: يـا محـمد - ووضـع يـده على 

) كامل الزيارات لابن قولويه ص١٣٢. )١

) المصدر السابق ص١٢١. )٢
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رأس الحسـين٫- بـورك مـن مـولـود عـليه بـركـاتي وصـلواتي ورحمـتي 

ورضـواني، ونـقمتي ولـعنتي وسخـطي وعـذابي وخـزيـي ونـكالي على 

مـن قـتله ونـاصـبه ونـاواه ونـازعـه، أمـا إنـه سـيد الشهـداء مـن الأولين 

والآخـريـن في الـدنـيا والآخـرة، وسـيد شـباب أهـل الجـنة مـن الخـلق 

أجمعين، وأبـوه أفـضل مـنه وخير، فـاقـرأه السـلام وبشره بـأنـه رايـة 

الهــدى ومــنار أولــيائي، وحــفيظي وشهــيدي على خــلقي، وخــازن 

عـلمي، وحـجتي على أهـل السماوات وأهـل الأرضين والثقلين الجـن 

 ( ١والإنس».(

*تـعليق: الـرؤيـة ممـتنعة على االله عـز وجـل في عـقيدتـنا، والمـراد بـالترائي في هـذا 

الحـديـث أي الترائي بـآيـة مـن آيـات االله عـز وجـل أو نـحو ذلـك، لا أن الـنبي$قـد 

رأى االله عز وجل رؤية النظر، تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا. 

٢٨- عــن قــدامــة بــن زايــدة، عــن أبــيه قــال: قــال علي بــن 

الحســـين^: «بلغني يـــا زايـــدة أنـــك تـــزور قبر أبي عـــبد 

االله٫أحـيانـا؟ فـقلت: إن ذلـك لكما بـلغك، فـقال لي: فلماذا تـفعل 

ذلـك ولـك مـكان عـند سـلطانـك الـذي لا يحـتمل أحـدا على محـبتنا 

وتـفضيلنا وذكـر فـضائـلنا، والـواجـب على هـذه الأمـة مـن حـقنا؟ 

فـقلت: واالله مـا أريـد بـذلـك إلا االله ورسـولـه، ولا أحـفل بسخـط مـن 

) كامل الزيارات لابن قولويه ص١٤٢. )١
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سخـط، ولا يكبر في صـدري مـكروه يـنالني بسـببه، فـقال: واالله إن 

ذلـك لـكذلـك، يـقولهـا ثـلاثـا وأقـولهـا ثـلاثـا فـقال: أبشر ثـم أبشر ثـم 

أبشر فـلأخبرنك بخبر كـان عـندي في الـنخب المخـزونـة. إنـه لمـا 

أصـابـنا بـالـطف مـا أصـابـنا، وقـتل أبي٫، وقـتل مـن كـان مـعه مـن ولـده 

وإخـوتـه وسـايـر أهـله، وحمـلت حـرمـه ونـساؤه على الأقـتاب يـراد 

بـنا الـكوفـة، فـجعلت أنـظر إلـيهم صرعى، ولم يـواروا، فـيعظم ذلـك 

في صــدري، ويشــتد لمــا أرى مــنهم قــلقي فــكادت نفسي تخــرج، 

وتـبينت ذلـك مني عـمتي زيـنب بـنت علي الكبرى، فـقالـت مـالي أراك 

تجـود بـنفسك يـا بـقية جـدي وأبي وإخـوتي؟ فـقلت: وكـيف لا أجـزع 

ولا أهـلع، وقـد أرى سـيدي وإخـوتي وعـمومـتي وولـد عـمي وأهـلي 

مصرعين بـدمـائـهم مـرملين بـالـعراء، مسـلبين لا يـكفنون ولا يـوارون، 

ولا يـعرج عـليهم أحـد، ولا يـقربهـم بشر، كـأنهـم أهـل بـيت مـن 

الـديـلم والخـزر. فـقالـت: لا يجـز عـنك مـا تـرى فـواالله إن ذلـك لعهـد 

مـن رسـول االله$إلى جـدك وأبـيك وعـمك، ولـقد أخـذ االله مـيثاق 

أنـاس مـن هـذه الأمـة لا تـعرفـهم فـراعـنة هـذه الأرض، وهـم مـعروفـون 

في أهـل السماوات أنهـم يجـمعون هـذه الأعـضاء المـتفرقـة فـيوارونهـا، 

وهـذه الجـسوم المضرجة ويـنصبون لهـذا الـطف علما لقبر أبـيك سـيد 

الشهـداء٫لا يـدرس أثـره، ولا يـعفو رسـمه، على كـرور الـليالي 

والأيـام وليجتهـدن أئمـة الـكفر وأشـياع الـضلالـة في محـوه وتـطميسه 
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فـلا يـزداد أثـره إلا ظـهورا وأمـره إلا عـلوا. فـقلت: ومـا هـذا العهـد ومـا 

أن رســــول  أيمــــن  أم  حــــدثـتـني  فــــقـالــــت:  الخـبر؟  هــــذا 

االله$زار مـنزل فـاطـمة&في يـوم مـن الأيـام، فـعملت لـه حـريـرة 

صلى االله عليهما، وأتـاه علي٫بـطبق فـيه تمـر ثـم قـالـت أم أيمـن: 

فـأتـيتهم بـعس فـيه لبن وزبـد، فـأكـل رسـول االله$وعلي وفـاطـمة 

والحــسن والحســين\مــن تــلك الحــريــرة، وشرب رســول 

االله$وشربوا مـــن ذلـــك اللبن، ثـــم أكـــل وأكـــلوا مـــن 

ذلـك الـتمر والـزبـد، ثـم غسـل رسـول االله$يـده وعلي٫يـصب 

عـليه المـاء. فلما فـرغ مـن غسـل يـده مـسح وجـهه ثـم نـظر إلى علي 

وفـاطـمة والحـسن والحسـين\نـظرا عـرفـنا فـيه السرور في وجـهه، 

ثـم رمـق بـطرفـه نـحو السماء مـليا ثـم وجـه وجـهه نـحو الـقبلة وبسـط 

يـديـه ودعـا، ثـم خـر سـاجـدا وهـو يـنشج، فـأطـال النـشوج وعلا 

نـحيبه، وجـرت دمـوعـه، ثـم رفـع رأسـه وأطـرق إلى الأرض ودمـوعـه 

تـقطر كـأنهـا صـوب المـطر، فحـزنـت فـاطـمة وعلي والحـسن والحسـين 

وحـزنـت مـعهم لمـا رأيـنا مـن رسـول االله$، وهـبناه أن نـسألـه حـتى 

إذا طـال ذلـك، قـال لـه علي وقـالـت لـه فـاطـمة: مـا يـبكيك يـا رسـول االله 

لا أبكى االله عـينيك، فـقد أقـرح قـلوبـنا مـا تـرى مـن حـالـك؟ فـقال: يـا 

أخـي سررت بـكم سرورا مـا سررت مـثله قـط وإني لأنـظر إلـيكم 

وأحمـد االله على نـعمته على فـيكم، إذ هـبط علي جبرئيل فـقال يـا محـمد 
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إن االله تـبارك وتـعالى اطـلع على مـا في نـفسك وعـرف سرورك بـأخـيك 

وابـنتك وسـبطيك، فـأكـمل لـك الـنعمة، وهـناك الـعطية بـأن جـعلهم 

وذريـاتهـم ومحـبيهم وشـيعتهم مـعك في الجـنة لا يـفرق بـينك وبـينهم 

يحـبون كما تحـبى، ويـعطون كما تـعطى، حـتى تـرضى وفـوق الـرضـا، 

على بـلوى كثيرة تـنالهـم في الـدنـيا؛ ومـكاره تـصيبهم بـأيـدي أنـاس 

ينتحـلون مـلتك ويـزعـمون أنهـم مـن أمـتك بـراء مـن االله ومـنك خـبطا 

خـبطا، وقـتلا قـتلا، شـتى مـصارعـهم، نـائـية قـبورهـم، خيرة مـن االله 

لهـم، ولـك فـيهم، فـاحمـد االله عـز وجـل على خيرته وارض بـقضائـه، 

فحـمدت االله ورضـيت بـقضائـه بمـا اخـتاره لـكم. ثـم قـال جبرئيل: يـا 

محـمد إن أخـاك مضطهـد بـعدك، مـغلوب على أمـتك، مـتعوب مـن 

أعـدائـك، ثـم مـقتول بـعدك يـقتله أشر الخـلق والخـليقة، وأشـقى 

البرية، نظير عـاقـر الـناقـة بـبلد تـكون إلـيه هجـرتـه، وهـو مـغرس 

شـيعته وشـيعة ولـده، وفـيه على كـل حـال يكثر بـلواهـم ويـعظم 

مـصابهـم. وإن سـبطك هـذا وأومـأ بـيده إلى الحسـين٫مـقتول في 

عـصابـة مـن ذريـتك وأهـل بـيتك، وأخـيار مـن أمـتك، بـضفة الـفرات، 

بـأرض تـدعـى كـربـلاء مـن أجـلها يكثر الـكرب والـبلاء على أعـدائـك 

وأعـداء ذريـتك، في الـيوم الـذي لا ينقضي كـربـه ولا تفني حسرته، 

وهـي أطهـر بـقاع الأرض وأعـظمها حـرمـة، وإنهـا لمـن بـطحاء الجـنة، 

فـإذا كـان ذلـك الـيوم الـذي يـقتل فـيه سـبطك وأهـله، وأحـاطـت بهـم 
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كـتائـب أهـل الـكفر والـلعنة، تـزعـزعـت الأرض مـن أقـطارهـا، 

ومـادت الجـبال وكثر اضـطرابهـا واصـطفقت الـبحار بـأمـواجـها، 

ومـاجـت السماوات بـأهـلها، غـضبا لـك يـا محـمد ولـذريـتك واسـتعظامـا 

لمـا يـنتهك مـن حـرمـتك، ولشر مـا تـكافى بـه في ذريـتك وعترتك، ولا 

يــبقى شيء مــن ذلــك إلا اســتأذن االله عــز وجــل في نصرة أهــلك 

المســتضعفين المــظلومين الــذيــن هــم حــجة االله على خــلقه بــعدك 

فـيوحـي االله إلى السماوات والأرض والجـبال والـبحار مـن فـيهن: إني 

أنـا االله المـلك الـقادر الـذي لا يـفوتـه هـارب، ولا يعجـزه ممـتنع، وأنـا 

أقـدر فـيه على الانـتصار والانـتقام، وعـزتي وجـلالي لأعـذبـن مـن وتـر 

رسـولي وصـفيي، وانـتهك حـرمـته وقـتل عترته، ونـبذ عهـده وظـلم أهـله 

عـذابـا لا أعـذبـه أحـدا مـن الـعالمين. فـعند ذلـك يـضج كـل شيء في 

السماوات والأرضين بـلعن مـن ظـلم عترتك واسـتحل حـرمـتك، فـإذا 

بـرزت تـلك الـعصابـة إلى مـضاجـعها، تـولى االله عـز وجـل قـبض 

أرواحـها بـيده، وهـبط إلى الأرض مـلائـكة مـن السماء الـسابـعة، 

مـعهم آنـية مـن الـياقـوت والـزمـرد، ممـلوءة مـن مـاء الحـياة، وحـلل مـن 

حـلل الجـنة، وطـيب مـن طـيب الجـنة، فغسـلوا جـثثهم بـذلـك المـاء، 

وألـبسوهـا الحـلل، وحـنطوهـا بـذلـك الـطيب وصلى المـلائـكة صـفا صـفا 

عـليهم. ثـم يـبعث االله قـومـا مـن أمـتك لا يـعرفـهم الـكفار لم يشركوا في 

تـلك الـدمـاء بـقول ولا فـعل ولا نـية، فـيوارون أجـسامـهم، ويـقيمون 
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رسما لقبر سـيد الشهـداء بـتلك الـبطحاء يـكون علما لأهـل الحـق، 

وسـببا لـلمؤمنين إلى الـفوز، وتحـفه مـلائـكة مـن كـل سماء مـائـة ألـف 

مــلك في كــل يــوم ولــيلة، ويــصلون عــليه ويســبحون االله عــنده 

ويسـتغفرون االله لـزواره، ويـكتبون أسماء مـن يـأتـيه زائـرا مـن أمـتك 

مـتقربـا إلى االله وإلـيك بـذلـك، وأسماء آبـائـهم وعـشائـرهـم وبـلدانهـم، 

ويـــسمون في وجـــوهـــهم بمـــيسم نـــور عـــرش االله: هـــذا 

زائـر قبر خير الشهـداء وابـن خير الأنـبياء، فـإذا كـان يـوم الـقيامـة 

سـطع في وجـوهـهم مـن أثـر ذلـك المـيسم نـور تغشى مـنه الأبـصار، 

يـدل عـليهم ويـعرفـون بـه. وكـأني بـك يـا محـمد بيني وبين مـيكائـيل 

وعلي أمـامـنا، ومـعنا مـن مـلائـكة االله مـا لا يحصى عـدده، ونـحن نـلتقط 

مـن ذلـك المـيسم في وجـهه مـن بين الخـلائـق، حـتى يـنجيهم االله مـن 

هـول ذلـك الـيوم وشـدائـده، وذلـك حـكم االله وعـطاؤه لمـن زار قبرك يـا 

محـمد أو قبر أخـيك أو قبر سـبطيك، لا يـريـد بـه غير االله عـز وجـل 

وسـيجد أنـاس حـقت عـليهم مـن االله الـلعنة والسخـط أن يـعفوا رسـم 

ذلـك القبر ويمـحوا أثـره، فـلا يجـعل االله تـبارك وتـعالى لهـم إلى ذلـك 

سـبيلا. ثـم قـال رسـول االله$: فهـذا أبـكاني وأحـزنني، قـالـت زيـنب: 

فلما ضرب ابـن ملجـم لـعنه االله أبي٫ورأيـت أثـر المـوت مـنه، قـلت 

لـه يـا أبـه حـدثتني أم أيمـن بـكذا وكـذا. وقـد أحـببت أن أسـمعه مـنك، 

فـقال يـا بـنية الحـديـث كما حـدثـتك أم أيمـن، وكـأني بـك وبـبنات أهـلك 
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سـبايـا بهـذا الـبلد، أذلاء خـاشعين، تخـافـون أن يتخـطفكم الـناس، 

فصبرا، فـوالـذي فـلق الحـبة وبـرء الـنسمة، مـا الله على الأرض يـومـئذ 

وليٌ غيركم وغير محـــبيكم وشـــيعتكم. ولـــقد قـــال لـــنا رســـول 

االله$حين أخبرنا بهـذا الخبر: أن إبـليس في ذلـك الـيوم يطير فـرحـا، 

فـيجول الأرض كـلها في شـياطـينه وعـفاريـته، فـيقول: يـا معشر 

الشـياطين قـد أدركـنا مـن ذريـة آدم الـطلبة، وبـلغنا في هـلاكـهم الـغايـة، 

وأورثـنا هـم الـسوء إلا مـن اعـتصم بهـذه الـعصابـة، فـاجـعلوا شـغلكم 

بــتشكيك الــناس فــيهم، وحمــلهم على عــداوتهــم وإغــرائــهم بهــم 

وبـأولـيائـهم، حـتى تسـتحكم ضـلالـة الخـلق وكـفرهـم، ولا يـنجو مـنهم 

قَ عَـليَْهِمْ إِبْـليِسُ ظـَنَّهُ﴾ وهـو كـذوب إنـه لا يـنفع  نـاج ﴿وَلـَقَدْ صَـدَّ

مـع عـداوتـكم عـمل صـالـح، ولا يضر مـع محـبتكم ومـوالاتـكم ذنـب 

غير الـكبائـر. قـال زائـدة: ثـم قـال علي بـن الحسـين^بـعد أن 

حـدثني بهـذا الحـديـث: خـذه إلـيك، وأمـا لـو ضربت في طـلبه آبـاط 

 ( ١الإبل حولا لكان قليلا».(

٢٩- عـن محـمد بـن عـبد الـرحمـن: «بـينا رسـول االله$في بـيت 

عائشة رقدة القايلة، إذ استيقظ وهو يبكي ، فقالت عائشة: ما 

) بحار الأنوار ج٤٥ ص١٧٩. )١
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يـبكيك يـا رسـول االله، بـأبي أنـت وأميـ؟ قـال: يبكيني أن جبرئيل أتـاني، 

فـقال: ابسـط يـدك - يـا محـمد -، فـإن هـذه تـربـة مـن تـلال يـقتل بهـا 

ابـنك الحسـين، يـقتله رجـل مـن أمـتك. قـالـت عـائـشة: ورسـول 

االله$يحـدثني وأنـه ليبكي، ويـقول: مـن ذا مـن أمـتي ، مـن ذا مـن 

 ( ١أمتي، من ذا من أمتي، من يقتل حسينا من بعدي؟».(

٣٠- عــن ابــن مخــارق، عــن أم ســلمة رضي االله عــنها قــالــت: 

«بـينا رسـول االله$ذات يـوم جـالـس والحسـين٫جـالـس في حجـره، 

إذ همـلت عـيناه بـالـدمـوع، فـقلت لـه: يـا رسـول االله، مـا لي أراك تبكي، 

جـعلت فـداك؟! فـقال: جـاءني جبرئيل٫فـعزاني بـابني الحسـين، 

 ( ٢وأخبرني أن طائفة من أمتي تقتله، لا أنـالهم االله شفاعتي».(

٣١- روي عــن أم ســلمة رضي االله عــنها قــالــت: «بــينا رســول 

االله$ذات يـوم جـالـس والحـسن والحسـين^في حجـره إذ همـلت 

عـيناه بـالـدمـوع فـقلت يـا رسـول االله مـا لي أراك تبكي جـعلت فـداك؟ 

) كشف الغمة للأربلي ج٢ ص٢٦٩. )١

) الإرشاد للمفيد ج٢ ص١٣٠. )٢
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فـقال جـاءني جبرئيل٫فـعزاني بـابني الحسـين وأخبرني أن طـائـفة مـن 

 ( ١أمتي تقتله لا أنالهم االله شفاعتي».(

٣٢- عـن يـوسـف بـن يحـيى، عـن أبـيه، عـن جـده قـال: «رأيـت 

رجـلا بمـكة شـديـد الـسواد، لـه بـدن وخـلق غـابـر وهـو يـنادي: أيهـا 

الـناس! دلـوني على أولاد محـمد، فـأشـار بـعضهم وقـال: مـالـك؟ قـال: أنـا 

فـلان بـن فـلان، قـالـوا: كـذبـت إن فـلانـا كـان صـحيح الـبدن، صـبيح 

الـوجـه، وأنـت شـديـد الـسواد، غـابـر الخـلق. قـال: وحـق محـمد إني 

ـال الحسـين٫، فلما  لـفلان، اسـمعوا حـديـثي، اعـلموا أني كـنت جمَّ

أن صرنا إلى بـعض المـنازل، بـرز لـلحاجـة وأنـا مـعه، فـرأيـت تـكة 

لـباسـه، وكـان أهـداهـا لـه مـلك فـارس حين تـزوج بـنت أخـيه شـاه 

زنـان بـنت يـزدجـرد، فمنعني هـيبته أن أسـألـه إيـاهـا، فـدرت حـولـه لـعل 

أن أسرقها فـلم أقـدر عـليها. فلما صـار الـقوم بـكربـلاء، وجـرى مـا 

جــرى، وصــارت أبــدانهــم مــلقاة تحــت ســنابــك الخــيل، وأقــبلنا 

نـحو الـكوفـة راجعين، فلما أن صرت إلى بـعض الـطريـق، ذكـرت 

الــتكة فــقلت في نفسي: قــد خــلا مــا عــنده. فصرت إلى مــوضــع 

المـعركـة، فـقربـت مـنه، فـإذا هـو مـرمـل بـالـدمـاء، قـد جـز رأسـه مـن 

) كشف الغمة للأربلي ج٢ ص٢١٧. )١
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قـفاه، وعـليه جـراحـات كثيرة مـن الـسهام والـرمـاح، فـمددت يـدي إلى 

الـتكة، وهمـمت أن أحـل عـقدهـا، فـرفـع يـده وضرب بهـا يـدي، 

فـكادت أوصـالي وعـروقـي تـتقطع. ثـم أخـذ الـتكة مـن يـدي فـوضـعت 

رجـلي على صـدره، وجهـدت جهـدي لأزيـل إصـبعا مـن أصـابـعه فـلم 

أقـدر، فـأخـرجـت سـكينا كـان مـعي، فـقطعت أصـابـعه، ثـم مـددت 

يـدي إلى الـتكة، وهمـمت بحـلها ثـانـية، فـرأيـت خـيلا أقـبلت مـن 

نـحو الـفرات، وشـممت رائـحة لم أشـم رائـحة أطـيب مـنها. فلما 

إنـا إلـيه راجـعون، إنمـا أقـبلوا هـؤلاء لـينظروا إلى  رأيـتهم قـلت: إنـا الله و

كـل إنـسان بـه رمـق، فصرت بين القتلى وغـاب عني عقلي مـن شـدة 

الجـزع، فـإذا رجـل يـقدمـهم، كـأن وجـهه الـشمس، وهـو يـنادي: أنـا 

محـمد رسـول االله، والـثاني يـنادي: أنـا حمـزة أسـد االله، والـثالـث يـنادي: 

أنـا جـعفر الـطيار، والـرابـع يـنادي: أنـا الحـسن بـن علي، وكـذلـك علي. 

وأقـبلت فـاطـمة وهـي تبكي، وتـقول: حـبيبي وقـرة عيني، أبكي على 

رأسـك المـقطوع، أم على يـديـك المـقطوعتين أم على بـدنـك المـطروح، 

أم على أولادك الأسـارى. ثـم قـال الـنبي$: أيـن رأس حـبيبي وقـرة 

عيني الحسـين؟ فـرأيـت الـرأس في كـف الـنبي$ووضـعه على بـدن 

الحسـين، فـاسـتوى جـالـسا فـاعـتنقه الـنبي$وبكى، ثـم قـال: يـا بني 

أراك جـائـعا عـطشانـا، مـا لهـم أجـاعـوك وأظماـؤك لا أطعـمهم االله ولا 

أسـقاهـم يـوم الظمأ. ثـم قـال: حـبيبي قـد عـرفـت قـاتـلك، فـمن قـطع 
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أصـابـعك؟ فـقال الحسـين: هـذا الـذي بـجنبي يـا جـداه، فـقيل لي: أجـب 

رسـول االله يـا شـقي فـأفـقت بين يـديـه. فـقال: يـا عـدو االله مـا حمـلك على 

قـطع أصـابـع حـبيبي وقـرة عيني الحسـين؟ فـقلت: يـا رسـول االله! لسـت 

ممـن أعـان على قـتله. قـال: الـذي قـطع إصـبعا واحـدة أكبر. ثـم 

قـال الـنبي$: اخـس يـا عـدو االله غير االله لـونـك، فـقمت فـإذا أنـا 

بهـذه الحـالـة، فما بـقي أحـد ممـن حضر إلا لـعنه ودعـا عـليه ألا لـعنة االله 

 ( ١على القوم الظالمين».(

٣٣- عـن أبي سـلمة، عـن عـائـشة قـالـت: «كـان لـنا مشربة وكـان 

الـنبي إذا أراد لـقاء جبرئيل٫لـقيه فـيها، فـلقيه رسـول االله$مـرة 

فـيها وأمـرني أن لا يـصعد إلـيه أحـد، فـدخـل عـليه الحسـين بـن 

علي^ولم نــعلم حــتى غــشاهــا، فــقال جبرئيل: مــن هــذا؟ 

فـقال رسـول االله$: ابني، فـأخـذه الـنبي$فـأجـلسه على فخـذه، 

فـقال جبرئيل: أمـا إنـه سـيقتل، قـال رسـول االله$ومـن يـقتله؟ قـال: 

أمـتك، قـال رسـول االله$: أمـتي تـقتله؟ قـال: نـعم وإن شـئت 

جـبرئـيـل  فــــأشــــار  الــــتـي يــــقـتـل فــــيـهـا  بــــالأرض  أخـبرتـك 

إلى الـطف بـالـعراق وأخـذ عـنه تـربـة حمـراء فـأراه إيـاهـا فـقال: هـذه 

) مدينة المعاجز ج٤ ص٦٧. )١



٦١

مـن تـربـة مصرعه، فبكى رسـول االله$فـقال لـه جبرئيل: لا تـبك 

فـسوف يـنتقم االله مـنهم بـقائمـكم أهـل الـبيت. فـقال رسـول االله$: 

حـبيبي جبرئيل ومـن قـائمـنا أهـل الـبيت؟ قـال: هـو الـتاسـع مـن ولـد 

الحســـين٫كـــذا أخبرني ربي جـــل جـــلالـــه، إنـــه ســـيخلق 

مـن صـلب الحسـين ولـدا سماه عـنده عـليا خـاضـع الله خـاشـع، ثـم 

يخـرج مـن صـلب علي ابـنه وسماه عـنده محـمدا قـانـتا الله سـاجـدا، ثـم 

يخـرج مـن صـلب محـمد ابـنه وسماه عـنده جـعفرا نـاطـق عـن االله 

صـادق في االله، ويخـرج االله مـن صـلبه ابـنه وسماه عـنده مـوسى واثـق 

بـاالله محـب في االله، ويخـرج االله مـن صـلبه ابـنه وسماه عـنده علي 

الـراضي بـاالله والـداعـي إلى االله عـز وجـل، ويخـرج مـن صـلبه ابـنه 

وسماه عـنده محـمدا المـرغـب في االله والـذاب عـن حـرم االله، ويخـرج 

مـن صـلبه ابـنه وسماه عـنده عـليا المـكتفي بـاالله والـولي الله، ثـم يخـرج 

مـن صـلبه ابـنه وسماه الحـسن مـؤمـن بـاالله مـرشـد إلى االله، ويخـرج مـن 

صـلبه كـلمة الحـق ولـسان الـصدق ومظهـر الحـق حـجة االله على 

بـريـته، لـه غـيبة طـويـلة، يظهـر االله تـعالى بـه الإسـلام وأهـله، ويخـسف 

 ( ١به الكفر وأهله».(

) بحار الأنوار ج٣٦ ص٣٤٨. )١
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٣٤- عــــن عــــبـد االله بــــن عــــبـاس قــــال: «دخــــلـت عـلى 

الـنبي$والحـسن على عـاتـقه والحسـين على فخـذه يلثمهما ويـقبِّلهما، 

ويـقول: الـلهم وال مـن والاهمـا وعـاد مـن عـاداهمـا، ثـم قـال: يـا ابـن 

عـباس كـأني بـه وقـد خـضبت شـيبته مـن دمـه يـدعـو فـلا يجـاب 

ويسـتنصر فـلا ينصر، قـلت: فـمن يـفعل ذلـك بـه يـا رسـول االله؟ قـال: 

شرار أمـتي مـا لهـم لا أنـالهـم االله شـفاعـتي، ثـم بكى وقـال: يـا ابـن عـباس 

مـن زاره عـارفـا بـحقه وقـفت لـه يـوم الـقيامـة وأخـذت بـيده وقـلت لعلي 

بـن أبي طـالـب: اسـقه مـن حـوضـك ثـم أدخـله الجـنة، يـا ابـن عـباس مـن 

زاره عـارفـا كـنت وأولادي شـفعاءه يـوم الـقيامـة، أ تـرى مـن كـنا 

شـفعاءه يـضام أو يـعذب أو يـرى هـؤلاء؟ ولا يمـوت زائـره حـتى آخـذ 

بـيده فـأخـلصه مـن محـنة القبر وغـصة المـوت، ثـم قـال: يـا ابـن عـباس 

مـن زاره عـارفـا بـحقه كـان لـه ثـواب ألـف حـجة وألـف عـمرة، ومـن 

زاره فـقد زارني ومـن زارني فـكأنمـا زار االله، وحـق الـزائـر على االله أن 

لا يـعذبـه بـالـنار، ألا وإن الإجـابـة تحـت قـبته والـشفاء في تـربـته 

والأئمـة مـن ولـده. قـال ابـن عـباس: يـا رسـول االله فـكم الأئمـة بـعدك؟ 

قـال: بـعدد حـواري عيسى وأسـباط مـوسى ونـقباء بني إسرائـيل، قـال: 

قـلت: يـا رسـول االله وكـم كـانـوا؟ قـال: كـانـوا اثني عشر، والأئمـة 

بـعدي اثنى عشر؛ أولهـم علي بـن أبي طـالـب، وبـعده سـبطاي الحـسن 

والحسـين، فـإذا انقضى الحسـين فـابـنه علي، فـإذا انقضى علي فـابـنه 



٦٣

محـمد، فـإذا انقضى محـمد فـابـنه جـعفر، فـإذا انقضى جـعفر فـابـنه 

مـوسى، فـإذا انقضى مـوسى فـابـنه علي، فـإذا انقضى علي فـابـنه محـمد، 

فـإذا انقضى محـمد فـابـنه علي، فـإذا انقضى علي فـابـنه الحـسن، فـإذا 

انقضى الحـسن فـابـنه الحـجة. قـال ابـن عـباس: أسماء لم أسـمع بهـن 

قــط! قــال: يــا ابــن عــباس: هــم الأئمــة بــعدي وإن قهــروا أمــناء 

مـعصومـون نـجباء أخـيار، يـا ابـن عـباس مـن أتى يـوم الـقيامـة عـارفـا 

بـحقهم أخـذت بـيده فـأدخـلته الجـنة، يـا ابـن عـباس مـن أنـكرهـم أو رد 

واحـدا مـنهم فـكأنمـا قـد أنـكرني وردني، ومـن أنـكرني فـكأنمـا أنـكر 

االله ورده، يـا ابـن عـباس سـوف يـأخـذ الـناس يمـينا وشمالا فـإذا كـان 

ذلـك فـاتـبع عـليا وحـزبـه، فـإنـه مـع الحـق والحـق مـعه، ولا يفترقان 

حـتى يـردا علي الحـوض، يـا ابـن عـباس ولايـتهم ولايـتي، وولايـتي، ولايـة 

االله؛ وحـزبهـم حـزبي وحـزبي حـزب االله، وسـلمهم سـلمي وسـلمي سـلم 

االله، ثـم قـال$: ﴿يُـرِيـدُونَ لـِيُطفِْئُوا نـُورَ الـلَّهِ بـِأفَْـوَاهِـهِمْ وَالـلَّهُ مُـتِمُّ 

 ( ١نُورهِِ وَلوَْ كَرِهَ الكَْافِرُونَ﴾».(

٣٥- عـن عـائـشة قـالـت: «دخـل الحسـين بـن علي رضي االله عنهما 

على رسـول االله$وهـو يـوحـى إلـيه فـنزا على رسـول االله$وهـو 

) الإنصاف في النص علي الأئمة الإثني عشر للسيد هاشم البحراني ج١ ص٢٩٨. )١



٦٤

مـنكب وهـو على ظهـره فـقال جبريل لـرسـول االله$أتحـبه يـا محـمد؟ 

قـال يـا جبريل ومـالي لا أحـب ابني؟ قـال فـإن أمـتك سـتقتله مـن بـعدك 

فـــمد جبريل٫يـــده فـــأتـــاه بتربة بـــيضاء فـــقال في هـــذه 

الأرض يـقتل ابـنك هـذا واسـمها الـطف، فلما ذهـب جبريل٫مـن 

عـند رسـول االله$خـرج رسـول االله$والـتزمـه في يـده يبكي فـقال 

يــــا عــــائــــشـة إن جـبريـل أخـبرني أن ابـني حـســــين مــــقـتـول في 

أرض الـطف وأن أمـتي سـتفتن بـعدي ثـم خـرج إلى أصـحابـه فـيهم 

علي وأبـو بـكر وعـمر وحـذيـفة وعمار وأبـو ذر رضي االله عـنهم وهـو 

يبكي فـقالـوا مـا يـبكيك يـا رسـول االله؟ فـقال أخبرني جبريل٫أن 

ابني الحسـين يـقتل بـعدي بـأرض الـطف وجـاءني بهـذه التربة وأخبرني 

 ( ١أن فيها مضجعه».(

٣٦- عـن عـائـشة قـالـت: «بـينا رسـول االله$راقـد إذ جـاء الحسـين 

يحـبو إلـيه فـنحيته عـنه. ثـم قـمت لـبعض أمـري فـدنـا مـنه، فـاسـتيقظ 

يبكي. فـقلت: مـا يـبكيك؟ قـال: إن جبريل أراني التربة الـتي يـقتل 

عـليها الحسـين، فـاشـتد غـضب االله على مـن يـسفك دمـه. وبسـط يـده 

) مجمع الزوائد ج٩ ص١٨٧. )١



٦٥

فـإذا فـيها قـبضة مـن بـطحاء. فـقال: يـا عـائـشة والـذي نفسي بـيده إنـه 

 ( ١ليحزنني، فمن هذا من أمتي يقتل حسينا بعدي؟!».(

٣٧- عـن أم سـلمة قـالـت: «كـان رسـول االله$جـالـسا ذات يـوم 

في بـيتي قـال لا يـدخـل على أحـد، فـانـتظرت فـدخـل الحسـين فـسمعت 

نـشــــيـج رســــول االله$يـبـكي فــــأطــــلـت فــــإذا حـســــين في 

حجـره والـنبي$يمـسح جـبينه وهـو يبكي، فـقلت واالله مـا عـلمت 

حين دخـل، فـقال إن جبريل٫كـان مـعنا في الـبيت قـال أفـتحبه؟ 

قـلت أمـا في الـدنـيا فـنعم، قـال إن أمـتك سـتقتل هـذا بـأرض يـقال 

لهـا كـربـلاء، فـتناول جبريل مـن تـربـتها فـأراهـا الـنبي$فلما أحـيط 

الأرض؟  هــــذه  اســــم  مــــا  حـين قــــتـل قــــال  بـحـســــين 

 ( ٢قالوا كربلاء، فقال صدق االله ورسوله كرب وبلاء».(

٣٨- عـن أم سـلمة&قـالـت: «كـان الحـسن والحسـين يـلعبان بين 

يــدي رســول االله$في بــيتي فــنزل جبريل فــقال يــا محــمد إن 

أمـتك تـقتل ابـنك هـذا مـن بـعدك وأومـأ بـيده إلى الحسـين فبكى رسـول 

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص٤٢٧. )١

) مجمع الزوائد للهيثمي ج٩ ص١٨٨. )٢



٦٦

االله$وضـمه إلى صـدره ثـم قـال رسـول االله$يـا أم سـلمة وديـعة 

عـندك هـذه التربة فـشمها رسـول االله$وقـال ويـح كـرب وبـلاء، 

قـالـت وقـال رسـول االله$يـا أم سـلمة إذا تحـولـت هـذه التربة دمـا 

فـاعـلمي أن ابني قـد قـتل، قـال فـجعلتها أم سـلمة في قـارورة ثـم جـعلت 

 ( ١تنظر إليها كل يوم وتقول إن يوما تحولين دما ليوم عظيم».(

٣٩- عـن مـعاذ بـن جـبل قـال: «خـرج عـلينا رسـول االله$متغير 

الـلون فـقال أنـا محـمد أوتـيت فـواتـح الـكلام وخـواتمـه فـأطـيعوني مـا 

دمـت بين أظهـركـم فـإذا ذهـب بي فـعليكم بـكتاب االله أحـلوا حـلالـه 

وحـرمـوا حـرامـه، أتـتكم المـوتـة، أتـتكم بـالـروح والـراحـة كـتاب مـن 

االله سـبق، أتـتكم فتن كـقطع الـليل المـظلم كلما ذهـب رسـل جـاء 

رسـل، تـناسـخت الـنبوة فـصارت مـلكا، رحـم االله مـن أخـذهـا بـحقها 

وخـرج مـنها كما دخـلها. أمـسك يـا مـعاذ واحـص، قـال فلما بـلغت 

خمـسا قـال يـزيـد لا بـارك االله في يـزيـد، ثـم ذرفـت عـيناه$ثـم قـال 

نـعي إلى حسـين وأتـيت بتربته وأخبرت بـقاتـله والـذي نفـسي بيـده لا 

يـقتلوه بين ظهـراني قـوم لا يمـنعونـه إلا خـالـف االله بين صـدورهـم 

وقلوبهم وسلط عليهم شرارهم وألبسهم شيعا، قال واها لفراخ آل 

) المصدر السابق ص١٨٩. )١



٦٧

محـمد مـن خـليفة يسـتخلف مترف يـقتل خـلفي وخـلف الخـلف، 

أمـسك يـا مـعاذ فلما بـلغت عشرة قـال الـولـيد اسـم فـرعـون هـادم 

شرائـع الإسـلام بين يـديـه رجـل مـن أهـل بـيته يسـل االله بسيـفه فلا 

غماد لـه واخـتلف فـكانـوا هـكذا فشـبك بين أصـابـعه، ثـم قـال بـعد 

العشرين ومـائـة يـكون مـوت سريع وقـيل ذريـع فـفيه هـلاكـهم ويلي 

 ( ١عليهم رجل من ولد العباس».(

د أسماء أبي بـكر وعـمر وعثمان ومـعاويـة  *تـعليق: الـظاهـر أن الـنبي$قـد عـدَّ

 ( ٢المتقدمين على يزيد - الخامس -، إلا أن مقص الرقيب قام بحذفها كعادتهم!(

٤٠- عــــن الهــــيـثـم الــــبـكـاء قــــال: «نــــزل جـبرئـيـل عـلى 

الـنبي$وفـاطـمة في الحجـرة، أو قـال: خـرجـت فـاطـمة إلى الحجـرة 

ومـعها الحسـين يـومـئذ إلى الـنبي$وكـان يـشق عـليه بـكاؤه، فسرحته 

فـحبا أو مشى، حـتى بـلغ بـاب الـبيت فخشـيت أن يـدخـل عليهما 

فـاسـتدْنـتْ فـأخـذتْـه، فـسكت فـرجـعت بـه إلى مـكانهـا، فبكى فسرحته 

حـتى بـلغ الـباب فـاسـتدنـت فـأخـذت فـفعلت ذلـك مـرارا، فسـبقها مـرة 

من ذلك، فدخل فأخذه النبي$فجعله في حجره فقال له 

) مجمع الزوائد للهيثمي ج٩ ص١٨٩ )١

) للوقوف على تلاعبهم بالأحاديث راجع سلسلة: أهل السنة أم أهل الخدعة؟  )٢

https://al-qatrah.net/visection82

https://al-qatrah.net/visection82


٦٨

جبرئيل: أتحـب ابـنك يـامحـمد؟ قـال: نـعم، قـال: أمـا إن أُمـتك سـتقتله، 

ثـم مـال بـجناحـه الى أرض كـربـلاء، فـقال: بـأرضٍ هـذه تـربـتها، ثـم 

صـعد جبرئيل وخـرج الـنبي$مـن الـبيت وهـو حـامـل حسـيناً على 

عـنقه وبـيده الـقبضة وهـو يبكي، فـقالـت فـاطـمة: مـا يـبكيك يـارسـول 

االله؟ قــال: ابني تــقتله أمُــتي بــأرضٍ هــذه تـــربــتها، أخبرني بــه 

 ( ١جـبرئيل».(

٤١- عـن ابـن عـباس قـال: «لمـا أتـت على الحسـين مـن مـولـده سـنتان 

كـامـلتان خـرج الـنبي$في سـفر لـه، فلما كـان في بـعض الـطريـق 

وقـف فـاسـترجـع ودمـعت عـيناه، فسـئل عـن ذلـك، فـقال: هـذا جبريل 

يخبرني عـن أرض بـشاطـىء الـفرات يـقال لهـا كـربـلاء، يـقتل بهـا ولـدي 

الحسـين بـن فـاطـمة، فـقيل: مـن يـقتله يـا رسـول االله؟ فـقال: رجـل يـقال 

لـه يـزيـد، لا بـارك االله لـه في نـفسه! وكـأني أنـظر إلى مصرعه ومـدفـنه 

بهـا، وقـد أهـدي بـرأسـه، وواالله مـا يـنظر أحـد إلى رأس ولـدي الحسـين 

فـيفرح إلا خـالـف االله بين قـلبه ولـسانـه. قـال: ثـم رجـع الـنبي$مـن 

سـفره ذلـك مـغمومـا ثـم صـعد المنبر فخـطب ووعـظ والحسـين بـن 

علي بين يـديـه مـع الحـسن، قـال: فلما فـرغ مـن خـطبته وضـع يـده 

) المحن للتميمي المغربي ص١٣٧. )١



٦٩

اليمنى على رأس الحـسن واليسرى على رأس الحسـين ثـم رفـع رأسـه 

إلى السماء فـقال: الـلهم! إني محـمد عـبدك ونـبيك وهـذان أطـايـب 

عترتي وخـيار ذريـتي وأرومـتي ومـن أخـلفهم في أمـتي، الـلهم! وقـد 

أخبرني جبريل بـأن ولـدي هـذا مـقتول مخـذول، الـلهم! فـبارك لـه 

في قـتله واجـعله مـن سـادات الشهـداء، إنـك على كـل شيء قـديـر، 

الــلهم! ولا تــبارك في قــاتــله وخــاذلــه. قــال: وضــج الــناس 

في المسجـد بـالـبكاء، فـقال الـنبي$: أتـبكون ولا تنصرونـه! الـلهم! 

فـكن أنـت لـه ولـيا ونـاصرا. قـال ابـن عـباس: ثـم رجـع وهـو متغير 

الـلون محـمر الـوجـه فخـطب خـطبة بـليغة مـوجـزة وعـيناه يهـملان 

دمـوعـا ثـم قـال: أيهـا الـناس! إني قـد خـلفت فـيكم الثقلين كـتاب االله 

وعترتي وأرومـتي ومـراح ممـاتي وثمـرتي، ولـن يفترقا حـتى يـردا علي 

الحـــوض، ألا وإني أســـألـــكم في ذلـــك إلا مـــا أمـــرني ربي أن 

أسـألـكم المـودة في الـقربى، فـانـظروا أن لا تـلقوني غـدا على الحـوض 

وقـد أبـغضتم عترتي وظـلمتموهـم، ألا وإنـه سـيرد علي في الـقيامـة ثـلاث 

رايـات مـن هـذه الأمـة، رايـة سـوداء مـظلمة قـد فـزعـت لهـا المـلائـكة، 

فـتقف علي فـأقـول: مـن أنـتم؟ فـينسون ذكـري ويـقولـون: نـحن أهـل 

الـتوحـيد مـن الـعرب، فـأقـول: أنـا أحمـد نـبي الـعرب والعجـم، فـيقولـون: 

نـحن مـن أمـتك يـا أحمـد! فـأقـول لهـم: كـيف خـلفتموني مـن بـعدي في 

أهـلي وعترتي وكـتاب ربي؟ فـيقولـون: أمـا الـكتاب فـضيعنا ومـزقـنا، 



٧٠

وأمـا عترتك فحـرصـنا على أن يـندهـم مـن حـديـد الأرض فـأولى عـنهم 

وجهـي، فـيصدرون ظماء عـطاشـا مـسودة وجـوهـهم. ثـم يـرد علي رايـة 

أخـرى أشـد سـوادا مـن الأولى، فـأقـول لهـم: مـن أنـتم؟ فـيقولـون كما 

تـقول الأول إنهـم مـن أهـل الـتوحـيد نـحن مـن أمـتك، فـأقـول لهـم: 

كــيف خــلفتموني في الثقلين الأصــغر والأكبر، في كــتاب االله وفي 

عترتي؟ فــيقولــون: أمــا الأكبر فــخالــفنا، وأمــا الأصــغر فخــذلــنا 

ومـزقـناهـم كـل ممـزق، فـأقـول: إلـيكم عني! فـيصدرون ظماء عـطاشـا 

مـسودة وجـوهـهم. ثـم يـرد علي رايـة أخـرى تـلمع نـورا، فـأقـول لهـم: 

مـن أنـتم؟ فـيقولـون: نـحن كـلمة الـتوحـيد، نـحن أمـة محـمد ونـحن بـقية 

أهـل الحـق الـذيـن حمـلنا كـتاب ربـنا، فـأحـللنا حـلالـه وحـرمـنا حـرامـه، 

وأحـببنا ذريـة نـبينا محـمد$فنصرناهـم بمـا نصرنا بـه أنـفسنا، وقـاتـلنا 

مـعهم وقـتلنا مـن نـاواهـم، فـأقـول لهـم: أبشروا! فـأنـا نـبيكم محـمد، ولـقد 

كـنتم في دار الـدنـيا كما وصـفتم. ثـم أسـقيهم مـن حـوضي فـيصدرون 

مــرويين. ألا وإن جبريل٫قــد أخبرني بــأن أمــتي تــقتل ولــدي 

الحسـين بـأرض كـرب وبـلاء. ألا فـلعنة االله على قـاتـله وخـاذلـه آخـر 

الـدهـر. قـال: ثـم نـزل على المنبر، ولم يـبق أحـد مـن المـهاجـريـن 

 ( ١والأنصار إلا واستيقن أن الحسين مقتول».(

) الفتوح لابن أعثم الكوفي ج٤ ص٣٢٥. )١



٧١

بكاؤه$على ابنه الحسن والحسين^ 

٤٢- عـن عـبد االله بـن مـسعود قـال: «أتـينا رسـول االله$فخـرج 

إلـينا مسـتبشرا يـعرف السرور في وجـهه ، فما سـألـناه عـن شي ء إلا 

أخبرنا بـه، ولا سـكتنا إلا ابـتدأنـا، حـتى  مـرت فـتية مـن بني هـاشـم فـيهم 

الحـسن والحسـين، فلما رآهـم الـتزمـهم، وانهـملت عـيناه، فـقلنا: يـا 

رسـول االله! مـا نـزال نـرى  في وجـهك شـيئا نـكرهـه؟ فـقال: إنـا أهـل 

بـيت اخـتار االله لـنا الآخـرة على الـدنـيا، وإنـه سـيلقى  أهـل بـيتي مـن 

بـعدي تـطريـدا وتشريدا في الـبلاد، حـتى  تـرتـفع رايـات سـود مـن 

المشرق، فـيسألـون الحـق فـلا يـعطونـه، ثـم يـسألـونـه فـلا يـعطونـه، ثـم 

يـسألـونـه فـلا يـعطونـه، فـيقاتـلون فينصرون، فـمن أدركـه مـنكم أو مـن 

أعـقابـكم فـليأت إمـام أهـل بـيتي ولـو حـبوا على الـثلج، فـإنهـا رايـات 

هـدى، يـدفـعونهـا إلى  رجـل مـن أهـل بـيتي، يـواطـئ اسـمه اسـمي، واسـم 

أبـيه اسـم أبي، فـيملك الأرض، فـيملؤهـا قسـطا وعـدلا كما مـلئت 

 ( ١جورا وظلما».(

) المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج٤ ص٥١١. )١



٧٢

* تـعليق: لا يخـفى أن الأحـاديـث الـتي تـقول (اسـم أبـيه اسـم أبي) لا صـحة لهـا، 

 ( ١فالإمام المهدي هو ابن الحسن العسكري^، والتفصيل موكول إلى محله.(

بكاؤه$على ابنه إبراهيم والحسين^ 

٤٣- عـن قـابـوس بـن أبي ظـبيان عـن أبـيه عـن ابـن عـباس قـال: 

«كـنت عـند الـنبي وعلى فخـذه الأيسر ابـنه إبـراهـيم وعلى فخـذه 

الأيمـن الحسـين بـن علي وهـو تـارة يـقبل هـذا وتـارة يـقبل هـذا إذ هـبط 

جبرئيل بـوحـي مـن رب الـعالمين، فلما سرى عـنه قـال: أتـاني جبرئيل 

مـن ربي فـقال: يـا محـمد إن ربـك يـقرأ عـليك السـلام ويـقول: لسـت 

أجمعهما فـافـد أحـدهمـا بـصاحـبه، فـنظر الـنبي إلى إبـراهـيم فبكى وقـال: 

إن إبـراهـيم أمـه أمـة ومـتى مـات لم يحـزن عـليه غيري، وأم الحسـين 

فـاطـمة وأبـوه علي ابـن عـمي لحـمي ودمـي ومـتى مـات حـزنـت ابـنتي 

وحـزن ابـن عـمي وحـزنـت أنـا عـليه وأنـا أوثـر حـزني على حـزنهما يـا 

جبرئيل يـقبض إبـراهـيم فـديـته بـالحسـين. قـال: فـقبض بـعد ثـلاث. 

) راجع سلسلة العبقات المهدوية في الليالي الرمضانية للشيخ الحبيب لسنة ١٤٣٧ هـ:  )١

https://al-qatrah.net/visection43

https://al-qatrah.net/visection43


٧٣

فـكان الـنبي إذا رأى الحسـين مـقبلا قـبله وضـمه إلى صـدره ورشـف 

 ( ١ثناياه وقال: فديت من فديته بابني إبراهيم».(

* تـعليق: قـال الشـيخ الحـبيب: لـيس المـراد نـفي حـزن السـيدة مـاريـة&على 

ولـدهـا حين يمـوت فهـذا أمـر فـطري، إنمـا المـراد نـفي حـزن غيره$مـن أهـل الـكساء 

بـاعـتبار أن إبـراهـيم٫لـيس ولـدا لهـم وإنمـا هـو ولـد لأمـة. هـذا هـو المـراد وهـو مـع 

ذلـك مـردود لا نسـلم بـصدق صـدوره عـن الـنبي$إذ الـراوي ابـن عـباس وهـو مـتهم 

عـندنـا، وكـذلـك مـن روى عـنه كـسفيان الـثوري، فـالـروايـة إنمـا هـي مـن طـرق الـعدو 

أصـلا. نـعم لا يمـنع ذلـك مـن قـبول مـضمونهـا - بـعد تـقويـته بـشواهـد أخـرى - ولـيس 

 ( ٢قبول كل ما جاء فيها.(

بكاؤه$على ابنه إبراهيم٫ 

٤٤- عـن محـمد بـن عـبد الـرحمـن بـن عـوف عـن أبـيه قـال: «دخـلت 

النخـل مـع رسـول االله$فـإذا إبـراهـيم يجـود بـنفسه، فـأخـذه رسـول 

االله$فـوضـعه في حجـره وفـاضـت عـيناه. فـقلت: يـا رسـول االله 

$، أتبكي؟! أما نهيتنا عن البكاء؟ قال: ليس عن البكاء نهيتُ، 

) مناقب ابن شهر آشوب ج٣ ص٢٣٤. )١

https://al-qatrah.net/an3107 :من جواب على موقع القطرة ( )٢

https://al-qatrah.net/an3107


٧٤

ولـكن نهـيتُ عـن صـوتين أحمقين فـاجـريـن: صـوت عـند نـغمة لـعب 

ولهـو ورنـّة شـيطان، وصـوت عـند مـصيبة ولـطم خـدود وشـقّ جـيوب 

ورنـّة شـيطان. وهـذه رحمـة فـمن لا يَـرحـم لا يُـرحـم. يـا إبـراهـيم، لـو لا 

أنـه أمـر حـق، ووعـد صـدق، وسـبيل لا بـد أنهـا آتـية، وأن آخـرنـا سـوف 

ا بـك  إنّـَ ا عـليك حـزنـاً هـو أشـد مـن هـذا، و يـلحق أولـنا، لحـزُنّـَ

لمحـزونـون، تـدمـع العين، ويحـزن الـقلب، ولا نـقول مـا يسخـط الـرب 

 ( ١تبارك وتعالى».(

٤٥- عـن جـابـر قـال: «أخـذ الـنبي$بـيد عـبدالـرحمـن بـن عـوف، 

فـأتى بـه النخـل، فـإذا بـابـنه إبـراهـيم في حجـر أمـه وهـو يجـود بـنفسه، 

ا لا  فـأخـذه رسـول االله$فـوضـعه في حجـره، ثـمَّ قـال: يـا إبـراهـيم، إنّـَ

 ( ٢نغني عنك من االله شيئاً، ثمَّ ذرفت عيناه».(

٤٦- عــــن ابــــن الــــقداح، عــــن أبي عــــبد االله٫قــــال: 

«سـمع الـنبي$امـرأة حين مـات عثمان بـن مـظعون وهـي تـقول: 

هـنيئا لـك يـا أبـا الـسائـب الجـنة، فـقال الـنبي$: ومـا عـلمك؟ حسـبك 

أن تـقولي: كـان يحـب االله عـز وجـل ورسـولـه، فلما مـات إبـراهـيم بـن 

) التعازي لمحمد بن علي الكوفي ص١٠١. )١

) نفس المصدر السابق. )٢



٧٥

رســـول االله$همـــلت عين رســـول االله$بـــالـــدمـــوع، ثـــم 

قـال الـنبي$: تـدمـع العين، ويحـزن الـقلب، ولا نـقول مـا يسخـط 

الـرب، وإنـا بـك يـا إبـراهـيم لمحـزونـون، ثـم رأى الـنبي$في قبره 

خـللا فـسواه بـيده، ثـم قـال: إذا عـمل أحـدكـم عـملا فـليتقن، ثـم قـال: 

 ( ١الحق بسلفك الصالح عثمان بن مظعون».(

٤٧- عـن ابـن أبي مـليكة، عـن عـائـشة، قـالـت: «لمـا مـات إبـراهـيم 

بكى الـنبي$حـتى جـرت دمـوعـه على لحـيته، فـقيل لـه: يـا رسـول االله، 

تنهـى عـن الـبكاء وأنـت تبكي! فـقال: لـيس هـذا بـكاء، إنمـا هـذه رحمـة، 

 ( ٢ومن لا يرحم لا يرحم».(

٤٨- عـن أسماء بـنت زيـد قـالـت: «لمـا تـوفي إبـراهـيم بـن رسـول 

االله$بكى رسـول االله$، فـقال لـه بـعض مـن عـزاه: أنـت أحـق مـن 

عـظم االله حـقه، فـقال رسـول االله$: تـدمـع العين، ويحـزن الـقلب، 

ولا نـقول مـا يسخـط الـرب، لـو لا أنـه وعـد حـق، ومـوعـود جـامـع وأن 

) الكافي للكليني ج٣ ص٢٦٢. )١

) أمالي الطوسي ٣٨٨. )٢



٧٦

الآخـر لـلأول تـابـع لمـا وجـدنـا عـليك يـا إبـراهـيم أفـضل ممـا وجـدنـاه، 

 ( ١وإنا بك لمحزونون».(

٤٩- عـن أبي أمـامـة قـال: «جـاء رجـل إلى الـنبي$حين تـوفي ابـنه 

إبـراهـيم وعـيناه تـدمـعان، فـقال: يـا نـبي االله تبكي على هـذا الـشخص؟ 

والـذي بـعثك بـالحـق نـبيا، لـقد دفـنت اثني عشر ولـدا في الجـاهـلية، 

كـلهم أشـب مـنه، أدسـه في التراب دسـا. فـقال الـنبي$: فماذا إن 

كـانـت الـرحمـة ذهـبت مـنك، يحـزن الـقلب، وتـدمـع العين ولا نـقول مـا 

 ( ٢يسخط الرب، وإنا على إبراهيم لمحزونون».(

٥٠- عـــن محـــمود بـــن لـــبيد قـــال: «انـــكسفت الـــشمس 

يـوم مـات إبـراهـيم بـن رسـول االله$، فـقال الـناس: انـكسفت 

الـشمس لمـوت إبـراهـيم، فخـرج رسـول االله$حين سـمع ذلـك 

فحـمد االله، وأثنى عـليه، ثـم قـال: أمـا بـعد - أيهـا الـناس - إن الـشمس 

والـقمر آيـتان مـن آيـات االله عـز وجـل، لا يـنكسفان لمـوت أحـد ولا 

لحـياتـه، فـإذا رأيـتم ذلـك فـافـزعـوا إلى المـساجـد ودمـعت عـيناه، فـقالـوا: 

) مستدرك الوسائل للنوري ج٢ ص٤٦٢. )١

) نفس المصدر السابق. )٢



٧٧

يـا رسـول االله تبكي، وأنـت رسـول االله؟ فـقال: إنمـا أنـا بشر، تـدمـع 

العين ويـفجع الـقلب ولا نـقول مـا يسخـط الـرب، واالله - يـا إبـراهـيم - 

 ( ١إنا بك لمحزونون».(

٥١- روى الـزبير بـن بـكار: «أن الـنبي$لمـا خـرج بـإبـراهـيم 

خـرج يمشي، ثـم جـلس على قبره، ثـم ولى، فلما رآه رسـول االله$قـد 

وضـع في القبر دمـعت عـيناه، فلما رأى الـصحابـة ذلـك، بـكوا حـتى 

ارتـفعت أصـواتهـم فـأقـبل عـليه أبـو بـكر فـقال: يـا رسـول االله تبكي 

وأنـت تنهـى عـن الـبكاء، فـقال الـنبي$: تـدمـع العين ويـوجـع 

 ( ٢القلب، ولا نقول ما يسخط الرب».(

٥٢- عــن خــالــد بــن مــعدان قــال: «لمــا مــات إبــراهــيم بــن 

الـنبي$بكى، فـقيل: أتبكي يـا رسـول االله؟ فـقال: ريحـانـة وهـبها االله 

 ( ٣لي، وكنت أشمها».(

) مستدرك الوسائل للنوري ج٢ ص٤٦٢. )١

) نفس المصدر السابق ج٢ ص٤٦٣. )٢

) مسكن الفؤاد للشهيد الثاني ص٩٤. )٣



٧٨

٥٣- عــن علي٫أنــه قــال: «لمــا مــات إبــراهــيم بــن رســول 

االله$أمـرني رسـول االله$فغسـلته، وكـفنه رسـول االله$وحـنطه 

وقـال لي احمـله يـا علي فحـملته حـتى جـئت بـه إلى الـبقيع فصلى عـليه 

ثـم أدنـاه مـن القبر ثـم قـال لي يـا علي انـزل فـنزلـت ودلاه علي رسـول 

االله$فلما رآه مـنصبا بـك$فبكى المسـلمون لـبكاء رسـول االله 

حـتى ارتـفعت أصـوات الـرجـال على أصـوات الـنساء فـنهاهـم رسـول 

االله$أشـد النهـي وقـال تـدمـع العين ويحـزن الـقلب ولا نـقول مـا 

إنـا عـليك لمحـزونـون يـا إبـراهـيم  إنـا بـك لمـصابـون و يسخـط الـرب و

ثـم سـوى قبره ووضـع يـده عـند رأسـه وغـمزهـا حـتى بـلغت الـكوع 

 ( ١وقال بسم االله ختمتك من الشيطان أن يدخلك».(

٥٤- عـن ثـابـت، عـن أنـس بـن مـالـك قـال: «دخـلنا مـع رسـول 

) لإبـراهـيم، فـأخـذ رسـول  ٢االله$على أبي سـيف القين، وكـان ظئرا(

االله$إبـراهـيم فـقبَّله وشـمه، ثـم دخـلنا عـليه بـعد ذلـك، وإبـراهـيم 

يجـود بـنفسه، فـجعلت عـينا رسـول االله$تـذرفـان، فـقال لـه عـبد 

الـرحمـن بـن عـوف: وأنـت يـا رسـول االله؟ فـقال: يـا ابـن عـوف، إنهـا 

رحمـة. ثـم أتـبعها بـأخـرى، فـقال$: إن العين تـدمـع، والـقلب 

) دعائم الإسلام للقاضي النعمان ج١ ص٢٢٤. )١

) أي زوجا لمرضعته. )٢
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يحـزن، ولا نـقول إلا مـا يـرضى ربـنا، وإنـا بـفراقـك يـا إبـراهـيم 

 ( ١لمحزونون».(

٥٥- عــن عيسى بــن عــبد االله عــن أبــيه، عــن جــده، عــن علي 

قـال: «لمـا تـوفي إبـراهـيم بـن رسـول االله$، بـعث علي بـن أبي طـالـب 

إلى أمــه مــاريــة الــقبطية وهــي في مشربة، فحــمله على في ســفط، 

وجـعله بين يـديـه على الـفرس، ثـم جـاء بـه إلى رسـول االله$، فغسـله 

وكـفنه وخـرج بـه، وخـرج الـناس مـعه، فـدفـنه في الـزقـاق الـذي يلي 

دار محـمد بـن زيـد، فـدخـل علي في قبره حـتى سـوى عـليه التراب 

ودفــنه، ثــم خــرج ورش على قبره، وأدخــل رســول االله يــده في 

قبره، فـقال: أمـا واالله إنـه لـنبي ابـن نـبي. وبكى رسـول االله$، وبكى 

المسـلمون حـولـه حـتى ارتـفع الـصوت، ثـم قـال رسـول االله$: تـدمـع 

العين، ويحـزن الـقلب، ولا نـقول مـا يـغضب الـرب، وإنـا عـليك يـا 

 ( ٢إبراهيم لمحزونون».(

*تـعليق: مـن المـعلوم ضرورة أن نـبينا$هـو خـاتـم الأنبـياء والمرسلـين، فلا 

يمـكن الالـتزام بمـا جـاء في الحـديـث «أمـا واالله إنـه لـنبي ابـن نـبي»، ولـعل الـعبارة قـد وقـع 

فـيها تـصحيف. والحـديـث مـن طـرق المـخالفين، ومـا نـلتزم بـه هـو مـا جـاء عـن الإمـام 

) صحيح البخاري ج٢ ص٨٣. )١

) البداية والنهاية لابن كثير ج٥ ص٤٤٢. )٢
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الـصادق٫حينما سـئل عـن إبـراهـيم بـن الـنبوة٫قـال: «لـو بـقي كـان على مـنهاج 

أبيه$». 

بكاؤه$على ابنه القاسم٫ 

٥٦- عـن محـمد بـن الحـسن بـن أحمـد الأسـدي، عـن أحمـد: «لمـا مـات 

الـقاسـم بـن رسـول االله$جـاء رسـول االله$وهـو مـتكئ على زيـد 

ك.  بـن حـارثـة، فـمر بـأبي قـبيس، فـقال: لـو أنَّ مـا بي بـك - يـا جـبل - لهـدَّ

فـصاح زيـد: واقـاسماه. فـقال رسـول االله$: مـا هـذا يـا زيـد؟ قـال: 

فـمرَّ بـالـعاص بـن وائـل وعـمرو مـعه، فـقال لـعمرو: إنيِّ لأشـنأ محـمداً 

 ( ١ولقد أصبح أبتر، فأنزل االله ﴿إنَّ شَانئَِكَ هُوَ الأْبَْترَ﴾».(

٥٧- قـيل: «كـان رسـول االله$تـذرف عـيناه، ويمـسح وجـهه، 

 ( ٢ولا يسمع صوته».(

) التعازي لمحمد بن علي الكوفي ص١٠٢. )١

) مسكن الفؤاد للشهيد الثاني ص٩٧. )٢
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بكاؤه$على ابنه الطاهر٫ 

٥٨- عـن الـسائـب بـن زيـد: «أن الـنبي$لمـا مـات ابـنه الـطاهـر 

ذرفـت عـيناه فـقيل: يـا رسـول االله بـكيت؟ فـقال إن العين تـذرف وإن 

 ( ١الدمع يغلب وإن القلب يحزن ولا نعصي االله عز وجل».(

بكاؤه$على بعض ولده وأحفاده 

٥٩- عـن أسـامـة: «أن ابـنة لـرسـول االله$أرسـلت إلـيه، ومـع 

رســول االله$أســامــة بــن زيــد وســعد وأبُي، أن ابني قــد احتضر 

فـاشهـدنـا، فـأرسـل يـقرأ السـلام ويـقول: إن الله مـا أخـذ ومـا أعـطى وكـل 

شيء عنده مسمى فلتصبر وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه، فقام 

) مسكن الفؤاد للشهيد الثاني ج١ ص١٠٤. )١
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وقـمنا مـعه، فلما قـعد رفـع إلـيه، فـأقـعده في حجـره، ونـفس الـصبي 

تـقعقع، فـفاضـت عـينا رسـول االله$، فـقال سـعد: مـا هـذا يـا رسـول 

االله؟ قـال: هـذا رحمـة يـضعها االله في قـلوب مـن يـشاء مـن عـباده وإنمـا 

 ( ١يرحم االله من عباده الرحماء».(

٦٠- عـــن علي بـــن أبي طـــالـــب٫قـــال: «بينما رســـول 

االله$جـالـس ونـحن حـولـه إذ أرسـلت ابـنة لـه تـقول إن ابني في 

وْقِ فـإن رأيـت أن تـأتيني فـقال رسـول االله$لـلرسـول انـطلق إلـيها  السَّ

فـاعـلمها أن االله تـعالى مـا أعـطى والله مـا أخـذ و ﴿كُـلُّ نـَفْسٍ ذَائـِقَةُ 

ـَا تُـوَفَّـوْنَ أجُُـورَكُـمْ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ ۖ فَـمَن زُحْـزِحَ عَـنِ الـنَّارِ  إِنمَّ المْـَوْتِ ۗ وَ

نْـيَا إِلاَّ مَـتَاعُ الْـغُرُورِ﴾ ثـم ردت  وَأدُْخِـلَ الجَْـنَّةَ فَـقَدْ فَـازَ ۗ وَمَـا الحَْـيَاةُ الـدُّ

الــقول فــقالــت: هــو أطــيب لنفسي أن تــأتيني فــأقــبل رســول 

االله$ونـحن مـعه فـانتهـى إلى الـصبي وإنَّ نـَفَسَهُ لـيقعقع بين جـنبيه 

كـأنهـا في شَنٍّ فبكى رسـول االله$وانـتحب فـقلنا يـا رسـول االله تبكي 

وتـنهانـا عـن الـبكاء فـقال لم أنهـكم عـن الـبكاء ولـكن نهـيتكم عـن 

الـنوح وإنمـا هـذه رحمـة يجـعلها االله في قـلب مـن يـشاء وإنمـا يـرحـم االله 

 ( ٢من عباده الرحماء».(

) صحيح البخاري ج٨ ص١٣٣. )١

) الجعفريات لمحمد الكوفي ٢٠٨. )٢
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٦١- عـن علي٫أنـه قـال: «بكى رسـول االله$عـند مـوت بـعض 

ولـده فـقيل لـه يـا رسـول االله$تبكي وأنـت تـنهانـا عـن الـبكاء؟ فـقال 

لم أنهـكم عـن الـبكاء وإنمـا نهـيتكم عـن الـنوح والـعويـل، وإنمـا هـذه 

رقـة ورحمـة يجـعلها االله تـبارك وتـعالى في قـلب مـن شـاء مـن خـلقه 

 ( ١ويرحم االله من يشاء وإنما يرحم االله من عباده الرحماء».(

٦٢- عـن أسـامـة بـن زيـد قـال: «أتى الـنبي$بـأمـامـة بـنت زيـنب 

ونـفسها يـتقعقع في صـدرهـا فـقال رسـول االله$الله مـا أخـذ والله مـا 

أعـطى وكـل إلى أجـل مـسمى وبكى، فـقال سـعد بـن عـبادة تبكي وقـد 

نهـيت عـن الـبكاء؟ فـقال رسـول االله$إنمـا هـي رحمـة يجـعلها االله عـز 

وجــل في قــلوب عــباده وإنمــا يــرحــم االله عــز وجــل مــن عـــباده 

 ( ٢الرحـماء».(

*تـعليق: مـن المـعلوم تـأريخـيا أن أمـامـة بـنت زيـنب^لم تمـت في هـذه 

الحـادثـة، وقـد امـتد بهـا الـعمر إلى زمـان أمير المـؤمنين٫ حـيث تـزوجـها بـوصـية مـن 

السـيدة الـزهـراء&قـبل اسـتشهادهـا بـقولهـا: «تـزوج بـعدي بـابـنة أخـتي أمـامـة فـإنهـا 

تـكون لـولـدي مثلي». فـإمـا أن يـكون ذكـر اسـمها خـطأ مـن الـنساخ، وإمـا أن يـكون 

قد عاشت بدعاء النبي$ ولا يبعد ذلك، واالله العالم. 

) الجعفريات لمحمد الكوفي ص٢٢٥. )١

) مسكن الفؤاد للشهيد الثاني ص٩٥. )٢
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٦٣- عــن  ابــن عــباس قــال: «لمــا حضرت بــنت لــرســول 

االله$صغيرة، فـأخـذهـا رسـول االله$فـضمها إلى صـدره، ثـم وضـع 

يــده عــليها فــقضت وهــي بين يــدي رســول االله$، فــبكت أم 

أيمــن، فــقال لهــا رســول االله$: يــا أم أيمــن، أتبكين ورســول 

االله$عـندك؟ فـقالـت: مـا لي لا أبكي ورسـول االله$يبكي؟ فـقال 

رســول االله$: إني لســت أبكي ولــكنها رحمــة، ثــم قــال رســول 

االله$: المـؤمـن بخير على كـل حـال تـنزع نـفسه مـن بين جـنبيه، 

 ( ١وهو يحمد االله عز وجل».(

٦٤- روي: «أن ابــنة لــرســول االله$بــعثت إلــيه: إن ابــنتي 

مـغلوبـة، فـقال رسـول االله$: إن الله مـا أخـذ، والله مـا أعـطى، 

وجـاءهـا في نـاس مـن أصـحابـه، فـأخـرجـت إلـيه الـصبية، ونـفسها 

يـتقعقع في صـدرهـا، فـرق عـليها، وذرفـت عـيناه، فـنظر إلـيه أصـحابـه، 

فـقال: مـا لـكم تـنظرون إلي؟ رحمـة يـضعها االله حـيث يـشاء، إنمـا يـرحـم 

 ( ٢االله من عباده الرحماء».(

) سنن النسائي ج٤ ص١٢، ونحوه في مسند أحمد ج٣ ص١٢٤. )١

) مسكن الفؤاد للشهيد الثاني ص٩٥. )٢
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بكاؤه$على ابنته رقية& 

٦٥- عـن يـزيـد بـن خـليفة الخـولاني قـال: «سـأل عيسى بـن عـبد 

االله أبـا عـبد االله٫وأنـا حـاضر فـقال: تخـرج الـنساء إلى الجـنازة؟ 

وكـان٫مـتكئا فـاسـتوى جـالـسا ثـم قـال: إن الـفاسـق عـليه لـعنة االله 

آوى عـمه المغيرة بـن أبي الـعاص وكـان ممـن هـدر رسـول االله$دمـه 

فـقال لابـنة رسـول االله$: لا تخبري أبـاك بمـكانـه كـأنـه لا يـوقـن أن 

الـوحـي يـأتي محـمدا فـقالـت: مـا كـنت لأكـتم رسـول االله$عـدوه 

فـجعله بين مـشجب لـه ولحـفه بـقطيفة فـأتى رسـول االله$الـوحـي 

فـأخبره بمـكانـه فـبعث إلـيه عـليا٫وقـال: اشـتمل على سـيفك ائـت 

بـيت ابـنة ابـن عـمك فـإن ظـفرت بـالمغيرة فـاقـتله، فـأتى الـبيت فـجال فـيه 

فـلم يـظفر بـه فـرجـع إلى رسـول االله$فـأخبره فـقال: يـا رسـول االله لم 

أره، فـقال: إن الـوحـي قـد أتـاني فـأخبرني أنـه في المـشجب. ودخـل 

عثمان بـــعد خـــروج علي٫فـــأخـــذ بـــيد عـــمه فـــأتى بـــه 

إلى الــنبي$فلما رآه أكــب عــليه ولم يــلتفت إلــيه وكــان نــبي 

االله$حـييا كـريمـا فـقال: يـا رسـول االله هـذا عـمي، هـذا المغيرة بـن 
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أبي الـعاص وفـد والـذي بـعثك بـالحـق آمـنته، قـال أبـو عـبد االله٫: 

وكـذب والـذي بـعثه بـالحـق مـا آمـنه فـأعـادهـا ثـلاثـا وأعـادهـا أبـو عـبد 

االله٫ثـلاثـا أني آمـنه إلا أنـه يـأتـيه عـن يمـينه ثـم يـأتـيه عـن يـساره فلما 

كـان في الـرابـعة رفـع رأسـه إلـيه فـقال لـه: قـد جـعلت لـك ثـلاثـا فـإن 

قـدرت عـليه بـعد ثـالـثة قـتلته فلما أدبـر قـال رسـول االله$: الـلهم 

الـعن المغيرة بـن أبي الـعاص والـعن مـن يـؤويـه والـعن مـن يحـمله والـعن 

مـن يـطعمه والـعن مـن يـسقيه والـعن مـن يجهـزه والـعن مـن يـعطيه 

سـقاء أو حـذاء أو رشـاء أو وعـاء وهـو يـعدهـن بـيمينه وانـطلق بـه 

عثمان فـآواه وأطـعمه وسـقاه وحمـله وجهـزه حـتى فـعل جمـيع مـا لـعن 

عـليه الـنبي$مـن يـفعله بـه ثـم أخـرجـه في الـيوم الـرابـع يـسوقـه فـلم 

يخـرج مـن أبـيات المـديـنة حـتى أعـطب االله راحـلته ونـقب حـذاه 

وورمـت قـدمـاه فـاسـتعان بـيديـه وركـبتيه وأثـقله جـهازه حـتى وجـس 

بـه، فـأتى شجـرة فـاسـتظل بهـا، لـو أتـاهـا بـعضكم مـا أبهـره ذلـك 

فـأتى رسـول االله$الـوحـي فـأخبره بـذلـك فـدعـا عـليا٫فـقال: خـذ 

سـيفك وانـطلق أنـت وعمار وثـالـث لهـم فـأتِ المغيرة بـن أبي الـعاص 

تحــت شجــرة كــذا وكــذا، فــأتــاه علي٫فــقتله فضرب عثمان 

بــنت رســول االله$وقــال: أنــت أخبرت أبــاك بمــكانــه فــبعثت 

إلى رسـول االله$تـشكو مـا لـقيت، فـأرسـل إلـيها رسـول االله$اقني 

حــياءك مــا أقــبح بــالمــرأة ذات حســب وديــن في كــل يــوم 



٨٧

تـشكو زوجـها فـأرسـلت إلـيه مـرات كـل ذلـك يـقول لهـا ذلـك، فلما 

كـان في الـرابـعة دعـا عـليا٫وقـال: خـذ سـيفك واشـتمل عـليه ثـم 

ائـت بـيت ابـنة ابـن عـمك فخـذ بـيدهـا فـإن حـال بـينك وبـينها أحـد 

فـاحـطمه بـالسـيف وأقـبل رسـول االله$ابـنة رسـول االله فلما نـظرت 

إلـيه رفـعت صـوتهـا بـالـبكاء واسـتعبر رسـول االله$وبكى ثـم أدخـلها 

مـنزلـه وكـشفت عـن ظهـرهـا فلما أن رأى مـا بظهـرهـا قـال: ثـلاث 

مـرات مـالـه قـتلك قـتله االله، وكـان ذلـك يـوم الأحـد وبـات عثمان 

مـلتحفا بـجاريـتها فـمكث الإثنين والـثلاثـاء ومـاتـت في الـيوم الـرابـع 

فلما حضر أن يخـرج بهـا أمـر رسـول االله$فـاطـمة&فخـرجـت 

ونــساء المــؤمنين مــعها وخــرج عثمان يشــيع جــنازتهــا فلما نــظر 

إلـيه الـنبي$قـال: مـن أطـاف الـبارحـة بـأهـله أو بـفتاتـه فـلا يـتبعن 

جـنازتهـا قـال ذلـك ثـلاثـا فـلم ينصرف فلما كـان في الـرابـعة قـال: 

لينصرفن أو لأسمين بـاسـمه، فـأقـبل عثمان مـتوكـئا على مـولى لـه ممـسك 

بـبطنه فـقال: يـا رسـول االله إني أشـتكي بطني فـإن رأيـت أن تـأذن لي 

أنصرف قــال: انصرف وخــرجــت فــاطــمة&ونــساء المــؤمنين 

 ( ١والمهاجرين فصلين على الجنازة».(

) الكافي للكليني ج٣ ص٢٥١. )١



٨٨

٦٦- عــن أبي بصير قــال: «قــلت لأبي عــبد االله٫أيــفلت مــن 

ضـغطة القبر أحـد؟ قـال فـقال: نـعوذ بـاالله مـنها مـا أقـل مـن يـفلت مـن 

ضـغطة القبر، إن رقـية لمـا قـتلها عثمان وقـف رسـول االله$على قبرها 

فـرفـع رأسـه إلى السماء فـدمـعت عـيناه وقـال لـلناس إني ذكـرت هـذه 

ومـا لـقيت فـرقـقت لهـا واسـتوهـبتها مـن ضـمة القبر، قـال فـقال: الـلهم 

هــب لي رقــية مــن ضــمة القبر فــوهــبها االله لــه، قــال وإن رســول 

االله$خـرج في جـنازة سـعد وقـد شـيعه سـبعون ألـف مـلك فـرفـع 

رسـول االله$رأسـه إلى السماء ثـم قـال مـثل سـعد يـضم، قـال قـلت 

جـعلت فـداك إنـا نحـدث أنـه كـان يسـتخف بـالـبول، فـقال مـعاذ االله 

إنمـا كـان مـن زعـارة في خـلقه على أهـله، قـال فـقالـت أم سـعد هـنيئا لـك 

 ( ١يا سعد قال فقال لها رسول االله$يا أم سعد لا تحتمي على االله».(

٦٧- قـالـت بـركـة: «لمـا حضر رسـول االله$ابـنته وهـي تمـوت، 

وهـي تحـت عثمان، فـاضـت عـيناه، وبـكت بـركـة رضي االله عـنها 

ونـتفت رأسـها، فـزجـرهـا رسـول االله$، فـقالـت: أتبكي يـا رسـول االله 

ونـحن سـكوت؟ قـال$: إن الـذي رأيـت مني رحمـة لهـا، إنمـا أنـا 

 ( ٢بشر، إن المؤمن بمنزلة من االله تعالى صالحة، على عسر أو يسر».(

) الكافي للكليني ج٣ ص٢٣٦. )١

) المطالب الثمانية لابن حجر العسقلاني ج١٣ ص٧٤٠. )٢



٨٩

٦٨- عـن أنـس قـال: «شهـدنـا بـنت رسـول االله$ورسـول االله 

جـالـس على القبر فـرأيـت عـينيه تـدمـعان، فـقال هـل فـيكم مـن أحـد لم 

يـقارف الـليلة؟ فـقال أبـو طـلحة أنـا، فـقال أنـزل في قبرها فـنزل في 

 ( ١قبرها فقبرها».(

بكاؤه$على عثمان بن مظعون 

٦٩- روي أنـه «لمـا مـات عثمان بـن مـظعون كـشف$عـن 

وجـهه الـثوب فـقبَّل بين عـينيه ثـم بكى بـكاءا طـويـلا فلما رفـع السرير 

 ( ٢قال طوباك يا عثمان لم تلبسك الدنيا ولم تلبسها».(

٧٠- عـن عـائـشة، قـالـت: «رأيـت رسـول االله$يـقبِّل عثمان بـن 

 ( ٣مظعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل».(

) صحيح البخاري ج٢ ص٩١. )١

) مسكن الفؤاد للشهيد الثاني ص٩٥. )٢

) سنن أبي داود ج٣ ص٢٠١. )٣



٩٠

٧١- عـن  عـائـشة: «أن الـنبي$قـبل عثمان بـن مـظعون وهـو 

 ( ١ميت، وهو يبكي، أو قال: عيناه تذرفان».(

٧٢- عـن سـالم أبي النضر قـال: «دخـل الـنبي$على عثمان بـن 

مـظعون وهـو يمـوت، فـأمـر الـنبي$بـثوب فـسجي عـليه، وكـان 

عثمان نـازلا على امـرأة مـن الأنـصار يـقال لهـا: أم مـعاذ، قـال: فـمكث 

الـنبي$مـكبا عـليه طـويـلا وأصـحابـه مـعه، ثـم تـنحى رسـول 

االله$فبكى، فلما بكى؛ بكى أهـل الـبيت، فـقال لي: رحمـك االله يـا أبـا 

الـسائـب - وكـان الـسائـب قـد شهـد بـدرا -: قـال: فـتقول أم مـعاذ: هـنيئا 

لـك يـا أبـا الـسائـب الجـنة، فـقال رسـول االله$: ومـا يـدريـك يـا أم 

مـعاذ؟ أمـا هـو فـقد جـاءه اليقين، ولا نـعلم إلا خيرا. قـالـت: لا واالله، 

 ( ٢لا أقولها لأحد بعده أبدا».(

) سنن الترمذي ج٢ ص٨٠٤. )١

) معرفة الصحابة لأبي نعيم ج٦ ص٥٦٩. )٢



٩١

بكاؤه$عند عيادته لسعد بن عبادة 

٧٣- عـن عـبد االله بـن عـمر قـال: «اشـتكى سـعد بـن عـبادة شـكوى 

لـه، فـأتـاه الـنبي$يـعوده مـع عـبد الـرحمـن بـن عـوف، وسـعد بـن أبي 

وقـاص، وعـبد االله بـن مـسعود رضي االله عـنهم، فلما دخـل عـليه وجـده 

في غـاشـية أهـله فـقال: قـد قضى؟ قـالـوا: لا يـا رسـول االله، فبكى 

النــبي$، فلــما رأى القــوم بكــاء النــبي$بكــوا، فقــال: ألا 

تـسمعون؟ إن االله لا يـعذب بـدمـع العين ولا بحـزن الـقلب، ولـكن 

يـعذب بهـذا - وأشـار إلى لـسانـه - أو يـرحـم وإن المـيت يـعذب بـبكاء 

أهـله عـليه. وكـان عـمر يضرب فـيه بـالـعصا، ويـرمـي بـالحـجارة، ويحـثي 

 ( ١بالتراب».(

*تــعليق: لا تــغفل أن ســعد بــن عــبادة مــن الــذيــن ارتــدوا بــعد اســتشهاد 

الـنبي$وسـعى في سـقيفة بني سـاعـدة لأن يـأخـذ الـبيعة لـنفسه، وقـد مـات مـيتةً 

جـاهـلية. فـإذا قـبلنا هـذا الحـديـث فـيكون في حـال اسـتقامـته، لأن بـدايـات الأنـصار 

كانت مشرفة. 

) صحيح البخاري ج٢ ص٨٤. )١



٩٢

بكاؤه$على الحمزة بن عبد المطلب^ 

٧٤- «لمـا انصرف الـنبي$مـن أحـد راجـعا راجـعا إلى المـديـنة 

لـقيته حمـنة بـنت جـحش، فـنعى لهـا الـناس أخـاهـا عـبد االله بـن 

جـحش، فـاسـترجـعت واسـتغفرت لـه، ثـم نـعي لهـا خـالهـا حمـزة، 

فـاسـترجـعت واسـتغفرت لـه، ثـم نـعي لهـا زوجـها مـصعب بـن عمير، 

فـصاحـت وولـولـت، فـقال رسـول االله$: إن لـزوج المـرأة مـنها 

لمـكان، لمـا رأى صبرها عـن أخـيها وخـالهـا، وصـياحـها على زوجـها. ثـم 

مـر رسـول االله$على دور مـن دور الأنـصار مـن بني عـبد الأشهـل 

فـسمع الـبكاء والـنوائـح على قـتلاهـم فـذرفـت عـيناه وبكى ثـم قـال: 

لـكن حمـزة لا بـواكي لـه، فلما رجـع سـعد بـن مـعاذ وأسـيد بـن حضير 

إلى دار بني عــبد الأشهــل أمــر نــسائــهم أن يــذهــبن فيبكين على 

عـم رسـول االله$فلما سـمع رسـول االله$بـكائـهن على حمـزة 

خــرج إلــيهن وهــن على بــاب مسجــده يبكين فــقال لهــن رســول 

 ( ١االله$ارجعن يرحمكن االله فقد واسيتن بأنفسكن».(

) مسكن الفؤاد للشهيد الثاني ص٩٧ )١



٩٣

٧٥- «نـظر صـفوان بـن أمـية إلى حمـزة يـومـئذ و هـو يهـد الـناس 

فـقال: مـن هـذا؟ قـالـوا: حمـزة بـن عـبد المـطلب. فـقال: مـا رأيـت 

كـالـيوم رجـلا أسرع في قـومـه - وكـان يـومـئذ معلما بـريـشة نسر -. 

ويـقال: لمـا أصـيب حمـزة جـاءت صـفية بـنت عـبد المـطلب تـطلبه، 

فــحالــت بــينها وبــينه الأنــصار، فــقال رســول االله$: دعــوهــا! 

فجـلست عـنده فـجعلت إذا بـكت بكى رسـول االله$، وإذا نـشجت 

يـنشج رسـول االله$. وكـانـت فـاطـمة بـنت الـنبي$تبكي، وجـعل 

رســول االله$إذا بــكت بكى، وجــعل رســول االله$يــقول: لــن 

أصـاب بمـثلك أبـدا! ثـم قـال رسـول االله$: أبشرا! أتـاني جبرئيل 

فـأخبرني أنَّ حمـزة مـكتوب فى أهـل الـسموات السـبع- حمـزة بـن عـبد 

 ( ١المطلب أسد االله وأسد رسوله».(

٧٦- عـن جـابـر بـن عـبد االله قـال: «لما رأى النـبي$حمزة قتيلا 

 ( ٢بكى فلما رأى ما مُثِّلَ به شهق».(

) المغازي للواقدي ج١ ص٢٩٠. )١

) ذخائر العقبى لأحمد بن عبد االله الطبري ص٨٠. )٢



٩٤

بكاؤه$عند مجيء جعفر 

ابن أبي طالب^من الحبشة 

٧٧- عـن علي بـن أبي طـالـب^: « أن رسـول االله$لمـا جـاءه 

جـعفر بـن أبي طـالـب مـن الحـبشة قـام إلـيه واسـتقبله اثـنتي عشرة 

خـطوة وعـانـقه وقـبَّل مـا بين عـينيه وبكى، وقـال لا أدري بـأيهما أنـا 

أشــد سرورا بــقدومــك يــا جــعفر أم بــفتح االله على أخــيك خيبر 

 ( ١وبكى فرحا برؤيته ».(

٧٨- «قـال رسـول االله$مـن لـه عـلم بـعمي حمـزة؟ فـقال الحـرث 

بـن سـمية أنـا اعـرف مـوضـعه فـجاء حـتى وقـف على حمـزة فـكره أن 

يـــرجـــع إلى رســـول االله فيخبره، فـــقال رســـول االله$لأمير 

المـؤمنين٫يـا علي اطـلب عـمك فـجاء علي٫فـوقـف على حمـزة 

فكره أن يرجع إليه، فجاء رسول االله$حتى وقف عليه فلما رأى 

) الخصال للصدوق ج٢ ص٤٨٤. )١



٩٥

مـا فـعل بـه بكى ثـم قـال واالله مـا وقـفت مـوقـفا قـط أغـيظ علي مـن هـذا 

المـكان، لإن أمكنني االله مـن قـريـش لأمـثِّلَن بسـبعين رجـلا مـنهم، 

فنزل عليه جبرئيل٫فقال: ﴿إِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثِْلِ مَا عُوقِبْتُم بهِِ 

ابـِرِيـنَ﴾ فـقال رسـول االله$بـل أصبر،  لصَّ ۖ وَلئنَِ صَبرَتُْمْ لهَـُوَ خَيرٌْ لّـِ

وألـقى رسـول االله$على حمـزة بـردة كـانـت عـليه فـكانـت إذا مـدهـا 

على رأسـه بـدت رجـلاه وإذا مـدهـا على رجـليه بـدا رأسـه، فـمدهـا على 

رأسـه وألـقى على رجـليه الحشـيش وقـال لـو لا أني أحـذر نـساء بني عـبد 

المـطلب لتركته لـلعاديـة والسـباع حـتى يحشر يـوم الـقيامـة مـن بـطون 

السـباع والطير، وأمـر رسـول االله$بـالقتلى فجـمعوا فصلى عـليهم 

ودفـنهم في مـضاجـعهم، وكبرَّ على حمـزة سـبعين تكبيرة، قـال وصـاح 

إبــليس لــعنه االله بــالمــديــنة قــتل محــمد، فــلم يــبق أحــد مــن 

نــساء المــهاجــريــن والأنــصار إلا خــرجــن، وخــرجــت فــاطــمة 

بــنت رســول االله$تــعدو على قــدمــيها حــتى وافــت رســول 

بـكى رســــول  إذا  فــــكـان  يــــديــــه  بـين  االله$وقــــعـدت 

 ( ١االله$بكت لبكائه وإذا انتحب انتحبت».(

٧٩- عـن عـبد االله بـن مـسعود قـال: «مـا رأيـنا رسـول االله$بـاكـيا قـط 

أشد من بكائه على حمزة بن عبد المطلب لما قتل وقتل إلى جنبه 

) تفسير القمي ج١ ص١٢٣. )١



٩٦

رجـل مـن الأنـصار يـقال لـه سهـيل قـال فـجيء بحـمزة وقـد مـثل بـه 

فــجاءت صــفية بــنت عــبد المــطلب بــثوبين لــكفنه فــقال رســول 

االله$دونـك المـراة فـردهـا فـأتـاهـا الـزبير بـن الـعوام فـقال يـا أمـه 

ارجـعي فـقالـت إلـيك عني لا أم لـك قـال إن رسـول االله$أمـرني أن 

أردك قــال فــانصرفت ودفــعت إلي الــثوبين، قــال فــأقــرع رســول 

االله$بـينه وبين سهـيل فـأصـاب سهـيلا أكبر الـثوبين فـكفنه رسـول 

االله$بـالصغير فـكان إذا مـده على وجـهه خـرجـت قـدمـاه وإذا مـده 

على قـدمـيه خـرج وجـهه فـغطى الـنبي$وجـهه ولـف على قـدمـيه 

لـيفا وإذخـرا ووضـعه في الـقبلة، ثـم وقـف$على جـنازتـه وانـتحب 

) مـن الـبكاء يـقول يـا حمـزة يـا عـم رسـول االله وأسـد االله  ١حـتى نـشغ(

وأسـد رسـولـه، يـا حمـزة يـا فـاعـل الخيرات، يـا حمـزة يـا كـاشـف 

الـكربـات، يـا حمـزة يـا ذاب عـن وجـه رسـول االله، قـال وطـال بـكاؤه، 

فـدعـا بـرجـل رجـل حـتى صـلى عـليه سـبـعين صـلاة وحمـزة على 

 ( ٢حالته».(

) النشغ: الشهيق حتى يبلغ به الغشي. )١

) ذخائر العقبى لأحمد بن عبد االله الطبري ص١٨١. )٢



٩٧

بكاؤه$على جعفر الطيار٫ 

٨٠- عـن يحـيى بـن أبي يعلى قـال: سـمعت عـبد االله بـن جـعفر 

يـقول: «أحـفظ حين دخـل رسـول االله$على أمـي، فـنعى لهـا أبي، 

فـأنـظر إلـيه وهـو يمـسح على رأسي ورأس أخـي، وعـيناه تهـراقـان 

الـدمـوع حـتى تـقطر لحـيته، ثـم قـال: الـلهم إن جـعفرا قـد قـدم إلى 

أحـسن الـثواب، فـأخـلفه في ذريـته بـأحـسن مـا خـلفت أحـدا مـن 

عـبادك في ذريـته! ثـم قـال: يـا أسماء، ألا أبشرك؟ قـالـت: بلى، بـأبي 

أنـت وأمـي، قـال: فـإن االله عـز وجـل جـعل لجـعفر جـناحين، يطير بهما 

في الجـنة! قـالـت: بـأبي وأمـي يـا رسـول االله، فـأعـلم الـناس ذلـك! فـقام 

رسـول االله$وأخـذ بـيدي، يمـسح بـيده رأسي حـتى رقـي على المنبر، 

وأجـلسني أمـامـه على الـدرجـة السفلى، والحـزن يـعرف عـليه، فـتكلم 

فـقال: إن المـرء كثير بـأخـيه وابـن عـمه، ألا إن جـعفرا قـد اسـتشهد، 

وقــد جــعل االله لــه جــناحين يطير بهما في الجــنة. ثــم نــزل رســول 

االله$فـدخـل بـيته وأدخـلني، وأمـر بـطعام فـصنع لأهـلي، وأرسـل إلى 

أخـي فـتغديـنا عـنده واالله غـداء طـيبا مـباركـا، عـمدت سـلمى خـادمـته 



٩٨

إلى شعير فـطحنته، ثـم نـسفته، ثـم أنـضجته وأدمـته بـزيـت، وجـعلت 

عـليه فـلفلا. فـتغديـت أنـا وأخـي مـعه فـأقـمنا ثـلاثـة أيـام في بـيته، نـدور 

مـعه كلما صـار في إحـدى بـيوت نـسائـه، ثـم رجـعنا إلى بـيتنا، فـأتى 

رسـول االله$وأنـا أسـاوم بـشاة أخ لي، فـقال: الـلهم بـارك في صـفقته. 

 ( ١قال عبد االله: فما بعت شيئا ولا اشتريت إلا بورك فيه».(

٨١- في الحـديـث المـرفـوع: «أن الـنبي$بكى لمـا قـتل جـعفر 

 ( ٢بمؤتة وقال: المرء كثير بأخيه».(

٨٢- عـن أم جـعفر بـنت محـمد بـن جـعفر، عـن جـدتهـا أسماء بـنت 

عــميس، قــالــت: «أصــبحت في الــيوم الــذي أصــيب فــيه جــعفر 

وأصـحابـه فـأتـاني رسـول االله$، ولـقد هـيأت أربعين مـنا مـن أدم، 

وعـجنت عجيني، وأخـذت بني فغسـلت وجـوهـهم ودهـنتهم، فـدخـل 

علي رسـول االله$، فـقال: يـا أسماء، أيـن بـنو جـعفر؟ فـجئت بهـم 

إلـيه فـضمهم وشـمهم، ثـم ذرفـت عـيناه فبكى، فـقلت: أي رسـول االله، 

لـعلك بـلغك عـن جـعفر شيء؟ فـقال: نـعم، قـتل الـيوم. قـالـت: فـقمت 

أصيح، واجتمع إلي النساء. قالت: فجعل رسول االله$يقول: يا 

) المغازي للواقدي ج٢ ص٧٦٦. )١

) شرح النهج لابن أبي الحديد ج١٨ ص١١٢. )٢



٩٩

أسماء، لا تـقولي هجـرا، ولا تضربي صـدرا! قـالـت: فخـرج رسـول 

االله$حـتى دخـل على ابـنته فـاطـمة وهـي تـقول: وا عماه! فـقال 

رسـول االله$: على مـثل جـعفر فـلتبك الـباكـية! ثـم قـال رسـول االله 

 ( ١$: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم».(

٨٣- عـن أنـس: «أن الـنبي$نـعى زيـدا وجـعفرا لـلناس قـبل أن 

يـأتـيهم خبرهم، فـقال: أخـذ الـرايـة زيـد فـأصـيب، ثـم أخـذ جـعفر 

فـأصـيب، ثـم أخـذ ابـن رواحـة فـأصـيب - وعـيناه تـذرفـان - حـتى أخـذ 

 ( ٢الراية سيف من سيوف االله حتى فتح عليهم».(

بكاؤه$على زيد بن حارثة 

٨٤- عـن خـالـد بـن سـلمة المخـزومـي قـال: «لمـا أصـيب زيـد بـن 

حـارثـة انـطلق رسـول االله$إلى مـنزلـه، فلما رأتـه ابـنته جهشـت 

) المغازي للواقدي ج٢ ص٧٦٦. )١

) صحيح البخاري ج٥ ص٤٣. )٢



١٠٠

فـانـتحب رسـول االله$وقـال لـه بـعض أصـحابـه: مـا هـذا يـا رسـول 

 ( ١االله؟ قال: هذا شوق الحبيب إلى الحبيب».(

٨٥- «لمـا أتى رسـول االله$نـعي جـعفر بـن أبي طـالـب وزيـد بـن 

 ( ٢حارثة بكى وقال: أخواي ومؤنساي ومحدثاي».(

٨٦- عـــن الإمـــام الـــصادق٫قـــال: «إن الـــنبي$حين 

جـاءتـه وفـاة جـعفر بـن أبي طـالـب٫وزيـد بـن حـارثـة كـان إذا دخـل 

بـيته كثر بـكاؤه عليهما جـدا ويـقول: كـانـا يحـدثـاني ويـؤانـساني فـذهـبا 

 ( ٣جميعا».(

) مكارم الأخلاق للطبرسي ص٢٢. ونحوه في تاريخ الإسلام للذهبي ج٢ ص٤٨٨. )١

) الاستيعاب لابن عبد البر ج٢ ص٥٤٦. )٢

) من لا يحضره الفقيه ج١ ص١٧٧. )٣



١٠١

بكاؤه$على سعد بن معاذ 

٨٧- «لمـا مـات سـعد بـن مـعاذ رضي االله عـنه بكى عـليه رسـول 

االله$كثيرا. وقـال$لأم سـعد بـن مـعاذ يـومـا: ألا يـرقـأ دمـعك 

 ( ١ويذهب حزنك فإن ابنك اهتز له العرش».(

*تـعليق: قـال الشـيخ الحـبيب: المـعتمد مـا رواه الـصدوق في مـعاني الأخـبار 

بـسنده عـن أبي بصير قـال: «قـلت لأبي عـبد االله٫: إن الـناس يـقولـون: إن الـعرش 

اهتز لموت سعد بن معاذ؟ فقال: إنما هو السرير الذي كان عليه». 

بكاؤه$على النجاشي 

٨٨- عــن الإمــام علي بــن مــوسى الــرضــا٫عــن آبــائــه 

عن علي\قال: «إن رسول االله$لما أتاه جبرائيل بنعي النجاشي 

) مسكن الفؤاد للشهيد الثاني ص٩٦. )١



١٠٢

بكى بـكاء حـزيـن عـليه وقـال: إن أخـاكـم أصحـمة - وهـو اسـم 

الـنجاشي - مـات ثـم خـرج إلى الجـبانـة، وكبرَّ سـبعا فـخفض االله لـه 

 ( ١كل مرتفع حتى رأى جنازته وهو بالحبشة».(

بكاؤه$عند سؤال الأعرابي عن أمير 

المؤمنين٫ 

٨٩- عـن أبي سـعيد الخـدري: «كـنت مـع الـنبي$بمـكة إذ ورد 

عـليه أعـرابي طـويـل الـقامـة عـظيم الهـامـة محـتزم بـكساء ومـلتحف 

بـعباء قـطواني قـد تـنكب قـوسـا لـه وكـنانـة فـقال لـلنبي$يـا محـمد أيـن 

علي بـن أبي طـالـب مـن قـلبك؟ فبكى رسـول االله$بـكاء شـديـدا حـتى 

ابـتلت وجـنتاه مـن دمـوعـه وألـصق خـده بـالأرض، ثـم وثـب كـالمـنفلت 

مـن عـقالـه وأخـذ بـقائمـة المنبر، ثـم قـال يـا أعـرابي والـذي فـلق الحـبة 

وبـرأ الـنسمة وسـطح الأرض على وجـه المـاء لـقد سـألتني عـن سـيد كـل 

أبيض وأسود وأول من صام وزكى وتصدق وصلى القبلتين وبايع 

) عيون أخبار الرضا للصدوق ج٢ ص٢٥٢. )١



١٠٣

البيعتين وهـاجـر الهجـرتين وحمـل الـرايتين وفـتح بـدرا وحنين ثـم لم 

يـعص االله طـرفـة عين، قـال فـغاب الأعـرابي مـن بين يـدي رسـول 

االله$فـقال رسـول االله$لأبي سـعيد يـا أخـا جهـينة هـل عـرفـت مـن 

كـان يخـاطبني في ابـن عـمي علي بـن أبي طـالـب؟ فـقال االله ورسـولـه 

أعـلم، قـال كـان واالله جبرئيل هـبط مـن السماء إلى الأرض لـيأخـذ 

 ( ١عهودكم ومواثيقكم لعلي بن أبي طالب٫».(

بكاؤه$عند القبور 

٩٠- عـن البراء بـن عـازب قـال: «بينما نـحن مـع رسـول االله$إذ 

بصر بجـماعـة، فـقال: عـلام اجـتمع عـليه هـؤلاء؟ قـيل: على قبر 

يحـفرونـه. قـال: فـفزع رسـول االله$، فـبدر بين يـدي أصـحابـه 

مسرعا حـتى انتهـى إلى القبر، فـجثا عـليه. قـال: فـاسـتقبلته مـن بين 

يـديـه لأنـظر مـا يـصنع، فبكى حـتى بـل الثرى مـن دمـوعـه، ثـم أقـبل 

  ( ٢علينا قال: أي إخواني لمثل اليوم فأعدوا».(

) المحاسن للبرقي ج٢ ص٣٣١. )١

) مسند أحمد ج٣٠ ص٥٦٣. )٢



١٠٤

٩١- روي: «أن الـنبي$كـان في جـنازة فـانتهـى إلى القبر فبكى 

 ( ١حتى بل الثوب دموعه ثم قال إخواني لمثل هذا اليوم فاستعدوا».(

بكاؤه$في ليلة بدر 

٩٢- عـن علي٫قـال: «مـا كـان فـينا فـارس يـوم بـدر غير المـقداد، 

ولـقد رأيـتنا ومـا فـينا إلا نـائـم إلا رسـول االله$تحـت شجـرة يصلي، 

 ( ٢ويبكي، حتى أصبح».(

٩٣- عـن عـطاء، عـن ابـن عـباس قـال: «كـان الـنبي$لـيلة بـدر 

قـائمـا يصلي ويبكي ويسـتعبر ويخـشع ويخـضع كـاسـتطعام المسكين 

ويـقول: الـلهم أنجـز لي مـا وعـدتني ويخـر سـاجـدا ويخـشع في سـجوده 

ويكثر التضرع، فـأوحـى االله إلـيه قـد أنجـزنـا وعـدك وأيـدنـاك بـابـن 

عـمك علي ومـصارعـهم على يـديـه وكـفيناك المسـتهزئين بـه فـعلينا 

) روضة الواعظين للفتال النيسابوري ج٢ ص٤٩٤. )١

) صحيح ابن خزيمة ج٢ ص٥٢. )٢



١٠٥

فـتوكـل وعـليه فـاعـتمد، فـأنـا خير مـن تـوكـلت عـليه وهـو أفـضل مـن 

 ( ١اعتمد عليه».(

بكاؤه$لقبوله الفداء في أسرى بدر 

٩٤- عــن أبي زمــيل - سماك الحــنفي -، حــدثني عــبد االله بــن 

عـباس قـال حـدثني عـمر بـن الخـطاب قـال: «لمـا كـان يـوم بـدر نـظر 

رسـول االله إلى المشركين وهـم ألـف، وأصـحابـه ثـلاثمـائـة وتـسعة عشر 

رجــلا، فــاســتقبل نــبي االله الــقبلة، ثــم مــد يــديــه فــجعل يهــتف 

بـربـه: الـلهم أنجـز لي مـا وعـدتني، الـلهم آت مـا وعـدتني، الـلهم إن 

تهـلك هـذه الـعصابـة مـن أهـل الإسـلام لا تـعبد في الأرض. فما زال 

يهـتف بـربـه مـادا يـديـه مسـتقبل الـقبلة، حـتى سـقط رداؤه عـن 

مـنكبيه، فـأتـاه أبـو بـكر فـأخـذ رداءه فـألـقاه على مـنكبيه، ثـم الـتزمـه 

مـن ورائـه وقـال: يـا نـبي االله، كـفاك مـناشـدتـك ربـك، فـإنـه سـينجز لـك 

مـا وعـدك، فـأنـزل االله: ﴿إِذْ تَسْـتَغِيثُونَ رَبَّـكُمْ فَـاسْـتَجَابَ لـَكُمْ أنَيِّ 

ـنَ المْـَلاَئـِكَةِ مُـرْدِفِيَن﴾ فـأمـده االله بـالمـلائـكة. قـال أبـو  كُـم بـِألَـْفٍ مِّ ممُـِدُّ

) بحار الأنوار ج١٩ ص٣١٧. )١



١٠٦

زمـيل: فحـدثني ابـن عـباس قـال: بينما رجـل مـن المسـلمين يـومـئذ يشـتد 

في أثــر رجــل مــن المشركين أمــامــه، إذ ســمع ضربة بــالــسوط 

فـوقـه، وصـوت الـفارس يـقول: أقـدم حـيزوم، فـنظر إلى المشرك أمـامـه 

فخـر مسـتلقيا، فـنظر إلـيه فـإذا هـو قـد خـطم أنـفه، وشـق وجـهه 

كضربة الـسوط، فـاخضر ذلـك أجمـع، فـجاء الأنـصاري فحـدث 

بـذلـك رسـول االله فـقال: صـدقـت، ذلـك مـن مـدد السماء الـثالـثة. فـقتلوا 

يـومـئذ سـبعين وأسروا سـبعين، قـال أبـو زمـيل: قـال ابـن عـباس: فلما 

أسروا الأسـارى قـال رسـول االله لأبي بـكر وعـمر: مـا تـرون في هـؤلاء 

الأسـارى؟ فـقال أبـو بـكر: يـا نـبي االله، هـم بـنو الـعم والعشـيرة، أرى 

أن تـأخـذ مـنهم فـديـة فـتكون لـنا قـوة على الـكفار، فعسى االله أن 

يهـديهـم لـلإسـلام. فـقال رسـول االله: مـا تـرى يـا ابـن الخطاب؟ قلـت: لا 

واالله يـا رسـول االله، مـا أرى الـذي رأى أبـو بـكر، ولكني أرى أن تمـكنا 

فنضرب أعـناقـهم، فـتمكِّن عـليا مـن عـقيل فيضرب عـنقه، وتمكني مـن 

فــلان - نســيبا لــعمر - فــأضرب عــنقه، فــإن هــؤلاء أئمــة الــكفر 

وصـناديـدهـا. فـهوي رسـول االله مـا قـال أبـو بـكر، ولم يهـو مـا قـلت، 

فلما كـان مـن الـغد جـئت فـإذا رسـول االله وأبـو بـكر قـاعـديـن 

يــبكيان، قــلت: يــا رســول االله، أخبرني مــن أي شيء تبكي أنــت 

وصـاحـبك؟ فـإن وجـدت بـكاء بـكيت، وإن لم أجـد بـكاء تـباكـيت 

لبكائكما. فقال رسول االله: أبكي للذي عرض علي أصحابك من 
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أخـذهـم الـفداء، لـقد عـرض علي عـذابهـم أدنى مـن هـذه الشجـرة - 

شجـرة قـريـبة مـن نـبي االله -، وأنـزل االله: ﴿مَـا كَـانَ لـِنَبِيٍّ أَن يَـكُونَ لـَهُ 

ا غَـنِمْتُمْ حَـلاَلاً  ىٰ حَـتَّىٰ يُـثْخِنَ فيِ الأْرَْضِ﴾ إلى قـولـه: ﴿فَـكُلُوا ممِّـَ أَسرَْ

 ( ١طيَِّبًا﴾ فأحل االله الغنيمة لهم».(

بكاؤه$في معركة أحد 

٩٥- عـن الحسـين أبي الـعلاء الخـفاف، عـن أبي عـبد االله٫قـال: 

«لمـا انهـزم الـناس يـوم أحـد عـن الـنبي$انصرف إلـيهم بـوجـهه وهـو 

يـقول: أنـا محـمد أنـا رسـول االله لم أقـتل ولم أمـت، فـالـتفت إلـيه فـلان 

وفــلان فــقالا: الآن يسخــر بــنا أيــضا وقــد هــزمــنا، وبــقي 

مـــعه علي٫وسماك بـــن خـــرشـــة أبـــو دجـــانـــة رحمـــه االله 

فـدعـاه الـنبي$فـقال: يـا أبـا دجـانـة انصرف وأنـت في حـل مـن 

بــيعتك، فــأمــا علي فــأنــا هــو وهــو أنــا، فــتحول وجــلس بين 

يـدي الـنبي$وبكى وقـال: لا واالله ورفـع رأسـه إلى السماء وقـال: لا 

واالله لا جـعلت نفسي في حـل مـن بـيعتي إني بـايـعتك فـإلى مـن أنصرف 

) صحيح مسلم ج٥ ص١٥٦. )١
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يـا رسـول االله إلى زوجـة تمـوت أو ولـد يمـوت أو دار تخـرب ومـال يفنى 

وأجـل قـد اقترب، فـرقَّ لـه الـنبي$فـلم يـزل يـقاتـل حـتى أثـخنته 

الجـــراحـــة وهـــو في وجـــه وعلي٫في وجـــه، فلما أســـقط 

احـتمله علي٫فـجاء بـه إلى الـنبي$فـوضـعه عـنده، فـقال: يـا 

رسـول االله أوفـيت بـبيعتي؟ قـال: نـعم، وقـال لـه الـنبي$خيرا، وكـان 

الــناس يحــملون على الــنبي$المــيمنة فــيكشفهم علي٫فــإذا 

كـشفهم أقـبلت الميسرة إلى الـنبي$، فـلم يـزل كـذلـك حـتى تـقطع 

سـيفه بـثلاث قـطع، فـجاء إلى الـنبي$فـطرحـه بين يـديـه وقـال: هـذا 

ســيفي قــد تــقطع فــيومــئذ أعــطاه الــنبي$ذا الــفقار، ولمــا 

رأى الـنبي$اخـتلاج سـاقـيه مـن كثرة الـقتال رفـع رأسـه إلى السماء 

وهــو يبكي وقــال: يــا رب وعــدتني أن تظهــر ديــنك وإن شــئت لم 

يـعيك، فـأقـبل علي٫إلى الـنبي$فـقال: يـا رسـول االله أسـمع دويـا 

شـديـدا وأسـمع أقـدم حـيزوم ومـا أهـم أضرب أحـدا إلا سـقط مـيتا 

قــبل أن أضربه؟ فــقال هــذا جبرئيل ومــيكائــيل وإسرافــيل في 

المــلائــكة. ثــم جــاء جبرئيل٫فــوقــف إلى جــنب رســول 

االله$فـقال: يـا محـمد إن هـذه لهـي المـواسـاة فـقال: إن عـليا مني وأنـا 

مـنه فـقال جبرئيل: وأنـا منكما، ثـم انهـزم الـناس فـقال رسـول االله 

$لعلي٫: يـا علي أمـض بسـيفك حـتى تـعارضـهم فـإن رأيـتهم قـد 

ركـبوا الـقلاص وجـنبوا الخـيل فـإنهـم يـريـدون مـكة وإن رأيـتهم قـد 
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ركــبوا الخــيل وهــم يجــنبون الــقلاص فــإنهــم يــريــدون المــديــنة 

فـأتـاهـم علي٫فـكانـوا على الـقلاص، فـقال أبـو سـفيان لعلي٫: يـا 

علي مـا تـريـد هـو ذا نـحن ذاهـبون إلى مـكة فـانصرف إلى صـاحـبك 

فـأتـبعهم جبرئيل٫فكلما سـمعوا وقـع حـافـر فـرسـه جـدوا في السـير 

وكـان يـتلوهـم فـإذا ارتحـلوا قـالـوا: هـو ذا عـسكر محـمد قـد أقـبل فـدخـل 

أبــو ســفيان مــكة فــأخبرهم الخبر وجــاء الــرعــاة والحــطابــون 

فـدخـلوا مـكة فـقالـوا: رأيـنا عـسكر محـمد كلما رحـل أبـو سـفيان نـزلـوا 

يـقدمـهم فـارس على فـرس أشـقر يـطلب آثـارهـم، فـأقـبل أهـل مـكة على 

أبي سـفيان يـوبـخونـه ورحـل الـنبي$والـرايـة مـع علي٫وهـو بين 

يـديـه فلما أن أشرف بـالـرايـة مـن الـعقبة ورآه الـناس نـادى علي٫أيهـا 

الـناس هـذا محـمد لم يمـت ولم يـقتل، فـقال صـاحـب الـكلام الـذي 

قـال: «الآن يسخـر بـنا وقـد هـزمـنا»: هـذا علي والـرايـة بـيده حـتى هجـم 

عـليهم الـنبي$ونـساء الأنـصار في أفـنيتهم على أبـواب دورهـم 

وخـرج الـرجـال إلـيه يـلوذون بـه ويـثوبـون إلـيه والـنساء نـساء 

الأنـصار قـد خـدشـن الـوجـوه ونشرن الـشعور وجـززن الـنواصي 

وخـرقـن الجـيوب وحـرمـن الـبطون على الـنبي$فلما رأيـنه قـال لهـن 

خيرا وأمـرهـن أن يسـتترن ويـدخـلن مـنازلهـن وقـال: إن االله عـز وجـل 

وعـدني أن يظهـر ديـنه على الأديـان كـلها وأنـزل االله على محـمد$: 

ـاتَ أَوْ قُـتِلَ  سُـلُ ۚ أَفَـإِن مَّ دٌ إِلاَّ رَسُـولٌ قَـدْ خَـلَتْ مِـن قَـبْلهِِ الـرُّ ﴿وَمَـا محَُـمَّ
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انـقَلبَْتُمْ عَلىَٰ أعَْـقَابـِكُمْ ۚ وَمَـن يَـنقَلِبْ عَلىَٰ عَـقِبَيْهِ فَـلَن يَضرَُّ الـلَّهَ شَـيْئًا ۗ 

 ( اكِرِينَ﴾».( ١وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّ

بكاؤه$في غزوة الخندق 

ـن  ٩٦- «غـزوة الخـندق وهـي الأحـزاب، قـولـه ﴿إِذْ جَـاءُوكُـم مِّ

فَـوْقِـكُمْ﴾ أي مـن قـبل المشرق ﴿وَمِـنْ أَسْـفَلَ مِـنكُمْ﴾ أي مـن المـغرب، 

إلى قـولـه ﴿غُـرُورًا﴾ فخـرج إلـيه أبـو سـفيان بـقريـش، والحـارث بـن 

عـوف في بني مـرة، ووبـرة بـن طـريـف ومـسعود بـن جـبلة في أشـجع، 

وطـليحة بـن خـويـلد الأسـدي في بني أسـد، وعـيينة بـن حـصن الـفزاري 

في غـطفان وبني فـزارة، وقـيس بـن غـيلان وأبـو الأعـور السـلمي في بني 

سـليم، ومـن الـيهود حـي بـن أخـطب، وكـنانـة بـن الـربـيع وسـلام بـن أبي 

الحـقيق وهـوذة بـن قـيس الـوالي في رجـالهـم، فـكانـوا ثمـانـية عشر ألـف 

رجـل، والمسـلمون في ثـلاثـة آلاف، فلما سـمع الـنبي بـاجتماعهم 

اسـتشار أصـحابـه فـاجـتمعوا على المـقام بـالمـديـنة وحـرضـهم على 

) الكافي ج٨ ص٣١٨. )١
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اتـقائـها، وأشـار سـلمان بـالخـندق فـأقـامـوا بـضعا وعشرين لـيلة لم يـكن 

بـينهم حـرب إلا مـرامـات، فلما رأى الـنبي ضـعف قـومـه اسـتشار سـعد 

بـن مـعاذ وسـعد بـن عـبادة في المـصالحـة على ثـلث ثمـار المـديـنة لـعيينة بـن 

حـصن والحـارث بـن عـوف فـأبـيا، فـقال$: إن االله تـعالى لـن يخـذل 

نـبيه ولـن يسـلمه حـتى ينجـز لـه مـا وعـده، فـقام$يـدعـوهـم إلى 

الجـهاد ويـعدهـم النصر. وكـان الـكفار على الخـمر والـغناء والمـدد 

والـشوكـة والمسـلمون كـأن على رؤسـهم الطير لمـكان عـمرو، والـنبي 

جـاث على ركـبتيه بـاسـط يـديـه بـاكـية عـيناه يـنادي بـأشـجى صـوت: يـا 

صريخ المـكروبين يـا مجـيب دعـوة المـضطريـن اكـشف همـي وكـربي 

فـقد تـرى حـالي. ودعـا عـليهم وقـال: الـلهم مـنزل الـكتاب سريع 

الحـساب اهـزم الأحـزاب، فـابـتدر للبراز عـمرو بـن عـبد ود وعـكرمـة 

بـن أبي جهـل المخـزومـي وضرار بـن أبي الخـطاب ومـرداس الفهـري. 

قـال الـواقـدي: ونـوفـل بـن عـبد االله بـن المغيرة، حـتى وقـفوا على الخـندق 

وقالوا: واالله هذه مكيدة ما كانت العرب تكيدها، فقال عمرو: 

يا لك من مكيدة ما أنكرك * لابد للملهوب من أن يعبرك 

ثـم زعـق على فـرسـه في مـضيق فـقفز بـه إلى السـبخة بين الخـندق 

وسـلع. قـال الطبري فخـرج علي٫في نـفر مـن المسـلمين حـتى أخـذ 

الـثغرة وسـلمها إلـيهم، ثـم بـارز عـمروا وقـتله، فـبعث المشركون 
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إلى الـنبي$يشـترون جـيفة عـمرو بعشرة آلاف، فـقال الـنبي: هـو 

 ( ١لكم لا نأكل ثمن الموتى».(

بكاؤه$مع الأنصار بعد معركة حنين 

٩٧- عـن الـسائـب بـن يـزيـد: «أن رسـول االله$قـسم الـفيء الـذي 

أفـاء االله بحنين مـن غـنائـم هـوازن، فـأفشى الـقسم في أهـل مـكة مـن 

قـريـش وغيرهم، فـغضب الأنـصار، فلما سـمع ذلـك الـنبي$أتـاهـم 

في مـنازلهـم، ثـم قـال: مـن كـان هـهنا لـيس مـن الأنـصار فليخـرج إلى 

رحـله، ثـم تشهـد رسـول االله$، وحمـد االله عـز وجـل، ثـم قـال: يـا 

معشر الأنـصار، قـد بلغني مـن حـديـثكم في هـذه المـغانـم الـتي آثـرت 

بهـا أنـاسـا أتـألـفهم على الإسـلام، لـعلهم أن يشهـدوا بـعد الـيوم وقـد 

أدخـل االله قـلوبهـم الإسـلام، ثـم قـال: يـا معشر الأنـصار، ألم يمـن االله 

عــليكم بــالإيمــان، وخــصكم بــالــكرامــة، وسماكم بــأحــسن 

الأسماء: أنـصار االله، وأنـصار رسـولـه؟ ولـو لا الهجـرة لـكنت امـرأ مـن 

الأنصار، ولو سلك الناس واديا، وسلكتم واديا لسلكت واديكم، 

) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج١ ص١٧٠. )١
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أفـلا تـرضـون أن يـذهـب الـناس بهـذه الـغنائـم، الـشاة والـنعم والبعير، 

وتـــذهـــبون بـــرســـول االله$؟ فلما ســـمعت الأنـــصار قـــول 

الـــنبي$قـــالـــوا: رضـــينا، فـــقال الـــنبي$: أجـــيبوني فيما 

قـلت؟ فـقالـت الأنـصار: يـا رسـول االله، وجـدتـنا في ظـلمة فـأخـرجـنا االله 

بـك إلى الـنور، ووجـدتـنا على شـفا حـفرة مـن الـنار فـأنـقذنـا االله بـك، 

ووجـدتـنا ضـلالا فهـدانـا االله بـك، فـرضـينا بـاالله ربـا، وبـالإسـلام ديـنا، 

وبمحـمد نـبيا، فـاصـنع يـا رسـول االله مـا شـئت في أوسـع الحـل، فـقال 

الـنبي: أمـا واالله لـو أجـبتموني بغير هـذا الـقول، لـقلت: صـدقـتم، لـو 

قـلتم: ألم تـأتـنا طـريـدا فـآويـناك، ومـكذبـا فصـدقنـاك، ومخذولا 

فنصرناك، وقـبلنا مـا رد الـناس عـليك؟ لـو قـلتم هـذا لـصدقـتم، فـقالـت 

الأنـصار: بـل الله ولـرسـولـه المـن، والـفضل عـلينا، وعلى غيرنا، ثـم بـكوا، 

فكثر بـكاؤهـم، فبكى الـنبي$مـعهم، ورضي عـنهم، فـكانـوا بـالـذي 

 ( ١قال لهم أشد اغتباطا وأفضل عندهم من كل مال».(

) المعجم الكبير للطبراني ج٧ ص١٥١. )١



١١٤

بكاؤه$على حال أصحابه بعد معركة مؤتة 

٩٨- «قـام$على المنبر حين رجـع الـناس مـن مـؤتـة، وفي يـده 

قـطعة مـن خـبز، فلما ذكـر$شـأنهـم، فـاضـت عـيناه فـمسح وجـهه 

وقـال: إنمـا أنـا بشر، أعـوذ بـاالله مـن الشـيطان الـرجـيم، إن المـرء يـرى 

أنـه كثير بـأخـيه، مـن لـه عـندي عـدة؟ فـقال سـلمان الـفارسي رضي االله 

 ( ١عنه: أنا يا رسول االله فأعطاها$إياه».(

بكاؤه$لجراحات علي٫ 

٩٩- في روايـة طـويـلة عـن علي بـن أسـباط، عـن غير واحـد مـن 

أصـحاب ابـن دأب قـال: «لـقيت الـناس يتحـدثـون أن الـعرب كـانـت 

) المطالب الثمانية لابن حجر العسقلاني ج١٣ ص٧٤٠. )١



١١٥

تـقول: إن يـبعث االله فـينا نـبيا يـكون في بـعض أصـحابـه سـبعون 

خـصلة مـن مـكارم الـدنـيا والآخـرة، فـنظروا وفـتشوا هـل يجـتمع عشر 

خـصال في واحـد فـضلا عـن سـبعين، فـلم يجـدوا خـصالا مجـتمعة لـلديـن 

والـدنـيا، ووجـدوا عشر خـصال مجـتمعة في الـدنـيا ولـيس في الـديـن مـنها 

شيء ووجـدوا زهـير بـن حـباب الـكلبي ووجـدوه شـاعـرا طـبيبا فـارسـا 

منجـما شريفا أيـدا كـاهـنا قـائـفا عـائـفا راجـزا، وذكـروا أنـه عـاش 

ثـلاثمـائـة سـنة، وأبلى أربـعة لحـم. قـال ابـن دأب: ثـم نـظروا وفـتشوا في 

الـعرب - وكـان الـناظـر في ذلـك أهـل الـنظر - فـلم يجـتمع في أحـد 

خـصال مجـموعـة لـلديـن والـدنـيا بـالاضـطرار على مـا أحـبوا وكـرهـوا إلا 

في علي بــن أبي طــالــب٫فحســدوه عــليها حســدا أنــغل الــقلوب 

وأحـبط الأعمال، وكـان أحـق الـناس وأولاهـم بـذلـك، إذ هـدم االله عـز 

وجـل بـه بـيوت المشركين ونصر بـه الـرسـول، واعـتز بـه الـديـن 

في قـتله مـن قـتل مـن المشركين في مـغازي الـنبي$… إلى أن قـال: ثـم 

تـرك الـوهـن والاسـتكانـة، إنـه انصرف مـن أحـد وبـه ثمـانـون جـراحـة 

يـدخـل الـفتائـل مـن مـوضـع ويخـرج مـن مـوضـع، فـدخـل عـليه رسـول 

االله$عــائــدا وهــو مــثل المــضغة على نــطع، فلما رآه رســول 

االله$بكى وقـال لـه: إن رجـلا يـصيبه هـذا في االله لحـق على االله أن 

يـفعل بـه ويـفعل، فـقال مجـيبا لـه وبكى: بـأبي أنـت وأمـي الحـمد الله 

الذي لم يرني وليت عنك ولا فررت، بأبي أنت وأمي كيف 



١١٦

حـرمـت الـشهادة؟ قـال: إنهـا مـن ورائـك إن شـاء االله. قـال: فـقال 

لـه رسـول االله$: إن أبـا سـفيان قـد أرسـل مـوعـده بـيننا وبـينكم 

حمـراء الأسـد، فـقال: بـأبي أنـت وأمـي واالله لـو حمـلت على أيـدي 

بِيٍّ قَـاتَـلَ  ـن نّـَ الـرجـال مـا تخـلفت عـنك، قـال: فـنزل الـقرآن ﴿وكََـأيَِّـن مِّ

َـا أَصَـابهَُـمْ فيِ سَـبِيلِ الـلَّهِ وَمَـا ضَـعُفُوا وَمَـا  ونَ كَثِيرٌ فَماَ وَهَـنُوا لمِ مَـعَهُ رِبِّـيُّ

ابـِرِيـنَ﴾ ونـزلـت الآيـة فـيه قـبلها ﴿وَمَـا  اسْـتَكَانـُوا ۗ وَالـلَّهُ يحُِـبُّ الـصَّ

لاً ۗ وَمَـن يُـرِدْ ثـَوَابَ  ـؤَجَّ َـفْسٍ أَن تَمـوُتَ إِلاَّ بـِإِذْنِ الـلَّهِ كِـتَابًـا مُّ كَاـنَ لنِ

نـْيَا نـُؤْتـِهِ مِـنْهَا وَمَـن يُـرِدْ ثـَوَابَ الآْخِـرَةِ نـُؤْتـِهِ مِـنْهَا ۚ وَسَنَجْـزِي  الـدُّ

اكِـرِيـنَ﴾. ثـم تـرك الـشكايـة في ألم الجـراحـة، فـشكت المـرأتـان -  الـشَّ

إحـداهمـا نسـيبة الجـراحـة - إلى رسـول االله$مـا يـلقى وقـالـتا: يـا 

رسـول االله قـد خشـينا عـليه ممـا تـدخـل الـفتائـل في مـوضـع الجـراحـات 

مـن مـوضـع إلى مـوضـع وكتمانه مـا يجـد مـن الألم، قـال: فـعدَّ مـا بـه مـن 

أثـر الجـراحـات عـند خـروجـه مـن الـدنـيا فـكانـت ألـف جـراحـة مـن 

 ( ١قرنه إلى قدمه صلوات االله عليه».(

١٠٠- عـن الـدنـيا مـعمر المـغربي قـال: «سـمعت أمير المـؤمنين 

علي بن أبي طالب٫يقول: جرحت في وقعة خيبر خمسا وعشرين 

) الاختصاص للمفيد ص١٤٤. )١



١١٧

جـراحـة فـجئت إلى الـنبي$فلما رأى مـا بي مـن الجـراحـة بكى وأخـذ 

 ( ١من دموع عينيه فجعلها على الجراحات فاسترحت من ساعتي».(

١٠١- عـن أبي رافـع قـال: «كـان علي٫يجهـز الـنبي$حين 

كــان في الــغار يــأتــيه بــالــطعام والشراب، واســتأجــر لــه ثــلاث 

رواحـل لـلنبي ولأبي بـكر، ولـدلـيلهم رقـيد، وخـلفه الـنبي$ليخـرج 

إلـيه أهـله، فـأخـرجـهم، وأمـره أن يـؤدي عـنه أمـانـاتـه ووصـايـاه ومـا 

كـان بمـؤتمـن عـليه مـن مـال، فـأدى علي٫أمـانـاتـه كـلها. وقـال 

لـه الـنبي$: إن قـريـش لـن يـفتقدوني مـا رأوك، فـاضـطجع على 

فــراش رســول االله$، فــكانــت قــريــش يــرى رجــلا على 

فـراش الـنبي$، فـيقولـون هـو محـمد، فـحبسهم االله عـن طـلبه، 

وخـرج علي٫إلى المـديـنة مـاشـيا على رجـليه فـتورمـت قـدمـاه، فلما 

قـدمـا المـديـنة رآه الـنبي$، فـاعـتنقه وبكى رحمـة ممـا رأى بـقدمـيه مـن 

الـورم وإنمـا يـقطران دمـا، فـدعـا لـه بـالـعافـية، ومـسح رجـليه فـلم 

 ( ٢يشكهما بعد ذلك».(

) كمال الدين وتمام النعمة للصدوق ج١ ص٥٧٠. )١

) بحار الأنوار ج١٩ ص٨٤. )٢



١١٨

بكاؤه$في يوم رزية الخميس 

١٠٢- في روايـة طـويـلة: قـال بـعض علمائنا في كـتاب لـه صـنَّفه في 

ذكـر وفـاة الـنبي$وسـبب اخـتلاف الـصحابـة بـعده بـعد مـا ذكـر 

حـديـث حـجة الـوداع ووصـية يـوم الـغديـر ومـا يـتعلق بـذلـك: «قـال 

ذوا جـيش أسـامـة - يـكررهـا ثـلاثـا - لـعن االله على  رسـول االله$نـفِّ

مـن تـأخـر عـن أمـره، ثـم أغـمي عـليه لـعظم مـا لحـقه مـن الـتعب 

والأسـف على مـن تـأخـر عـن أمـره فبكى المسـلمون وارتـفع الـنحيب 

مـن أزواجـه وولـده. ثـم أفـاق فـنظر إلـيهم وقـال: ايـتوني بـدواة وبـيضاء 

أكـتب لـكم كـتابـا لـن تـضلوا بـعدي، ثـم أغـمي عـليه فـقام بـعض مـن 

حضر لـيأتي بـالـدواة والـكتف فـقال لـه عـمر: ارجـع فـإنَّ الـنبي يهجـر، 

ثـم تـلاومـوا بـينهم فـقال بـعضهم: أطـيعوا رسـول االله وأتـوه بـالـدواة 

والـكتف، و قـال آخـرون: أطـيعوا عـمر، وقـال آخـرون: إنـا الله و إنـا 

إلـيه راجـعون، لـقد أشـفقنا مـن مخـالـفتنا لـرسـول االله. فلماَّ أفـاق قـال 

بـعض: ألا نـأتـيك بـالـدواة والـكتف يـا رسـول االله؟ فـقال: أمـا بـعد الـذي 

قـلتم لا، ولكني أوصـيكم بـأهـل بـيتي خيرا، وأعـرض بـوجـهه عـن 



١١٩

الـقوم فـنهضوا. قـال الـراوي: وبـقي عـند الـرسـول$علي بـن أبي 

طـالـب والـعباس بـن عـبد المـطلب وأهـل بـيته، فـقال الـعباس: يـا رسـول 

ا  نا وإن كـنت تـعلم أنّـَ االله إن يـكن هـذا الأمـر فـينا مسـتقرا فبشرِّ

نـغلب عـليه فـأوص بـنا، فـقال: أنـتم المسـتضعفون مـن بـعدي وصـمت، 

فـنهضوا وهـم يـبكون وقـد آيـسوا مـن الـنبي$، فلماَّ خـرجـوا مـن 

وا علي بـن أبي طـالـب وعـمي الـعباس فلماَّ حضروا  عـنده قـال لهـم: ردُّ

قـال لـلعباس: يـا عـمِّ تـقبل وصـيتي، وتنجـز عـدتي، وتقضي ديني؟ قـال 

الـعباس: يـا ابـن أخـي عـمك شـيخ كبير ذو عـيال كثيرة وأنـت تـباري 

الـريـح سـخاء وكـرمـا وعـليك وعـد لا يـنهض بـه عـمك، فـأقـبل بـوجـهه 

على أمير المـؤمنين٫وقـال: يـا أخـي تـقبل وصـيتي، وتنجـز عـدتي، 

وتقضي ديني، وتـقوم بـأمـر أهـلي مـن بـعدي؟ قـال: نـعم يـا رسـول االله 

ه  ، فـدنـا مـنه فـضمَّ فـداك أبي و أمـي، فـقال لـه رسـول االله$: ادن منيِّ

إلى صـدره وقـبَّل مـا بين عـينيه وتـعانـقا وبكى كـلٌّ منهما، ثـم نـزع 

خـاتمـه مـن إصـبعه، وقـال لـه: خـذ هـذا فـضعه في يـدك ودعـا بسـيفه 

ودرعـه ولامـة حـربـه وفـرسـه ونـاقـته وبـغلته والـتمس عـصابـته الـتي 

كـان يشـدهـا على بـطنه إذا لـبس سـلاحـه وخـرج إلى الحـرب، فـدفـع 

 ( ١ذلك كله إليه، وقال: امض به على بركة االله إلى منزلك».(

) المحجة البيضاء للفيض الكاشاني ج٨ ص٢٦٨. )١



١٢٠

بكاؤه$شوقا لرؤية قوم من أمته 

١٠٣- قـال رسـول االله$في وصـيته لأبي هـريـرة: «عـليك يـا أبـا 

هـريـرة بـطريـق أقـوام إذا فـزع الـناس لم يـفزعـوا وإذا طـلب الـناس 

الأمـان مـن الـنار لم يخـافـوا، قـال أبـو هـريـرة مـن هـم يـا رسـول االله 

حـلهم وصـفهم لي حـتى أعـرفـهم، قـال قـوم مـن أمـتي في آخـر الـزمـان 

يحشرون يـوم الـقيامـة محشر الأنـبياء إذا نـظر إلـيهم الـناس ظـنوهـم 

أنـبياء ممـا يـرون مـن حـالهـم حـتى أعـرفـهم أنـا فـأقـول أمـتي أمـتي 

فـتعرف الخـلائـق أنهـم لـيسوا أنـبياء فـيمرون مـثل البرق والـريـح 

تغشى أبـصار أهـل الجـمع مـن أنـوارهـم. فـقلت يـا رسـول االله مـر لي 

بمـثل عـملهم لعليِّ ألحـق بهـم، فـقال يـا أبـا هـريـرة ركـب الـقوم طـريـقا 

صـعبا لحـقوا بـدرجـة الأنـبياء آثـروا الجـوع بـعد مـا أشـبعهم االله 

والـعرى بـعد مـا كـساهـم والـعطش بـعد مـا أرواهـم تـركـوا ذلـك رجـاء 

مـا عـند االله تـركـوا الحـلال مخـافـة حـسابـه صـحبوا الـدنـيا بـأبـدانهـم ولم 

يشـتغلوا بشيء مـنها عـجبت المـلائـكة والأنـبياء مـن طـاعـتهم لـربهـم 

طـوبى لهـم طـوبى لهـم وددت أن االله جمـع بيني وبـينهم ثـم بكى رسـول 



١٢١

االله$شـوقـا إلـيهم، ثـم قـال إذا أراد االله بـأهـل الأرض عـذابـا فـنظر 

إلـيهم صرف الـعذاب عـنهم فـعليك يـا أبـا هـريـرة بـطريـقتهم فـمن 

 ( ١خالف طريقتهم تعب في شدة الحساب».(

١٠٤- عـن الـنبي$أنـه قـال: «أ تـدرون مـا غـمي وفي أي شيء 

تـفكري وإلى أي شيء أشـتاق؟ قـال أصـحابـه لا يـا رسـول االله مـا 

عــلمنا بهــذه مــن شيء أخبرنا بــغمك وتــفكرك وتــشوقــك، قــال 

الـنبي$أخبركم إن شـاء االله، ثـم تـنفس وقـال هـاه شـوقـا إلى إخـواني 

مـن بـعدي، فـقال أبـو ذر يـا رسـول االله أ لـسنا إخـوانـك؟ قـال لا أنـتم 

أصـحابي، وإخـواني يجـيئون مـن بـعدي شـأنهـم شـأن الأنـبياء قـوم 

يـفرون مـن الآبـاء والأمـهات ومـن الإخـوة والأخـوات ومـن الـقرابـات 

كــلهم ابــتغاء مــرضــات االله يتركون المــال الله ويــذلــون أنــفسهم 

بـالـتواضـع الله لا يـرغـبون في الـشهوات وفـضول الـدنـيا مجـتمعون في 

بـيت مـن بـيوت االله كـأنهـم غـربـاء محـزونين لخـوف الـنار وحـب الجـنة 

فـمن يـعلم قـدرهـم عـند االله لـيس بـينهم قـرابـة ولا مـال يـعطون بهـا 

بـعضهم لـبعض أشـفق مـن الابـن على الـوالـد ومـن الـوالـد على الـولـد ومـن 

الأخ على الأخ، هـاه شـوقـا إلـيهم يـفرغـون أنـفسهم مـن كـد الـدنـيا 

) جامع الأحاديث للبروجردي ج٣٩ ص٣٢٩. )١



١٢٢

ونـعيمها بـنجاة أنـفسهم مـن عـذاب الأبـد ودخـول الجـنة لمـرضـاة االله، 

واعـلم يـا أبـا ذر إن لـلواحـد مـنهم أجـر سـبعين بـدريـا، يـا أبـا ذر واحـد 

مـنهم أكـرم على االله مـن كـل شيء خـلق االله على وجـه الأرض، يـا أبـا 

ذر قـلوبهـم إلى االله وعـملهم الله لـو مـرض أحـدهـم لـه فـضل عـبادة ألـف 

سـنة صـيام نهـارهـا وقـيام لـيلها وإن شـئت حـتى أزيـدك يـا أبـا ذر، قـال 

نـعم يـا رسـول االله زدني، قـال لـو أن أحـدا مـنهم مـات فـكأنمـا مـات مـن 

في السماء الـدنـيا مـن فـضله على االله وإن شـئت أزيـدك، قـال نـعم يـا 

رسـول االله زدني، قـال يـا أبـا ذر لـو أن أحـدهـم تـؤذيـه قـملة في ثـيابـه فـله 

عـند االله أجـر أربعين حـجة وأربعين عـمرة وأربعين غـزوة وعـتق 

أربعين نـسمة مـن ولـد إسماعيل٫ويـدخـل واحـد مـنهم اثني عشر 

ألـفا في شـفاعـته، قـال فـقلت سـبحان االله وقـالـوا مـثل قـولي سـبحان االله 

مـــا أرحمـــه بخـــلقه وألـــطفه وأكـــرمـــه على خـــلقه، فـــقال 

الـنبي$أتـعجبون مـن قـولي؟ وإن شـئتم حـتى أزيـدكـم، قـال أبـو ذر 

نـعم يـا رسـول االله زدنـا، فـقال الـنبي$يـا أبـا ذر لـو أن أحـدا مـنهم 

اشـتهى شـهوة مـن شـهوات الـدنـيا فيصبر ولا يـطلبها كـان لـه مـن الأجـر 

بـذكـر أهـله ثـم يـغتم ويـتنفس كـتب االله لـه بـكل نـفس ألـفي ألـف 

حـسنة ومحـا عـنه ألـفي ألـف سـيئة ورفـع لـه ألـفي ألـف درجـة وإن 

شـئت حـتى أزيـدك يـا أبـا ذر، قـال حـبيبي رسـول االله زدني، قـال لـو أن 

أحـدا مـنهم يصبر مـع أصـحابـه لا يـقطعهم ويصبر في مـثل جـوعـهم 



١٢٣

ومـثل غـمهم كـان لـه مـن الأجـر كـأجـر سـبعين ممـن غـزا مـعي غـزوة 

تـبوك وإن شـئت حـتى أزيـدك، قـال نـعم يـا رسـول االله زدنـا، قـال لـو 

أن أحـدا مـنهم وضـع جـبينه على الأرض ثـم يـقول آه فتبكي مـلائـكة 

السماوات السـبع لـرحمـتهم عـليه قـال االله تـعالى يـا مـلائـكتي مـا لـكم 

تـبكون فـيقولـون يـا إلهـنا وسـيدنـا وكـيف لا نبكي وولـيك على الأرض 

يـقول في وجـعه آه؟ فـيقول االله يـا مـلائـكتي اشهـدوا أنـتم أني راض 

عـن عـبدي بـالـذي يصبر في الشـدة ولا يـطلب الـراحـة فـتقول المـلائـكة 

يـا إلهـنا وسـيدنـا لا تضر الشـدة بـعبدك وولـيك بـعد أن تـقول هـذا 

الـقول فـيقول االله يـا مـلائـكتي إن ولـيي عـندي كـمثل نـبي مـن أنـبيائي 

ولـو دعـاني ولـيي وشـفع في خـلقي شـفعته في أكثر مـن سـبعين ألـفا 

ولـعبدي وولـيي في جـنتي مـا يتمنى يـا مـلائـكتي وعـزتي وجـلالي لأنـا 

أرحـم بـولـيي وأنـا خير لـه مـن المـال لـلتاجـر والكسـب لـلكاسـب وفي 

الآخـرة لا يـعذب ولـيي ولا خـوف عـليه، ثـم قـال رسـول االله طـوبى لهـم 

يـا أبـا ذر لـو أن أحـدا مـنهم يصلي ركعتين في أصـحابـه أفـضل عـند االله 

مـن رجـل يـعبد االله في جـبل لـبنان عـمر نـوح، وإن شـئت حـتى 

أزيـدك يـا أبـا ذر قـال نـعم يـا رسـول االله، قـال لـو أن أحـدا مـنهم يسـبح 

تسـبيحة خير لـه مـن أن يصير لـه جـبال الـدنـيا ذهـبا ونـظرة إلى واحـد 

مـنهم أحـب إلي مـن نـظرة إلى بـيت االله الحـرام ولـو أن أحـدا مـنهم 

يمـوت في شـدة بين أصـحابـه لـه أجـر مـقتول بين الـركـن والمـقام ولـه 



١٢٤

أجـر مـن يمـوت في حـرم االله ومـن مـات في حـرم االله آمـنه االله مـن 

الـفزع الأكبر وأدخـله الجـنة وإن شـئت حـتى أزيـدك يـا أبـا ذر، قـال 

نـعم يـا رسـول االله، قـال يجـلس إلـيهم قـوم مقصرون مـثقلون مـن 

الـذنـوب فـلا يـقومـون مـن عـندهـم حـتى يـنظر إلـيهم فيرحمهم ويـغفر 

لهـم ذنـوبهـم لـكرامـتهم على االله، ثـم قـال الـنبي$المقصر مـنهم 

أفـضل عـند االله مـن ألـف مجتهـد مـن غيرهم، يـا أبـا ذر ضـحكهم عـبادة 

وفـرحـهم تسـبيح ونـومـهم صـدقـة وأنـفاسـهم جـهاد ويـنظر االله إلـيهم 

في كـل يـوم ثـلاث مـرات، يـا أبـا ذر إني إلـيهم لمشـتاق ثـم غـمض عـينيه 

وبكى شـوقـا، ثـم قـال الـلهم احـفظهم وانصرهم على مـن خـالـف عـليهم 

ولا تخـذلهـم وأقـر عيني بهـم يـوم الـقيامـة ألا إن أولـياء االله لا خـوف 

عـليهم ولا هـم يحـزنـون، وقـال رسـول االله$مـن عـرف االله مـنع فـاه 

مـن الـكلام وبـطنه مـن الـطعام وعنى نـفسه بـالـصيام والـقيام قـالـوا 

بـآبـائـنا وأمـهاتـنا يـا رسـول االله هـؤلاء أولـياء االله، قـال إن أولـياء االله 

سـكتوا فـكان سـكوتهـم ذكـرا ونـظروا فـكان نـظرهـم عبرة ونـطقوا 

فـكان نـطقهم حـكمة ومـشوا فـكان مشـيهم بين الـناس بـركـة لـو لا 

الآجـال الـتي كـتبت عـليهم لم تـقر أرواحـهم في أجـسادهـم خـوفـا مـن 

الــعذاب وشــوقــا إلى الــثواب، وقــال أحــب عــباد االله إلي الأتــقياء 

الأخـفياء الـذيـن إذا غـابـوا لم يـفتقدوا وإذا شهـدوا لم يـعرفـوا أولـئك 

أئمـة الهـدى ومـصابـيح الـعلم، وقـال إن المـؤمـن قـيده الـقرآن عـن كثير 



١٢٥

مـن هـواء نـفسه وشـهوتـه فـالـصلاة كـهفه والـصيام جـنته والـصدقـة 

 ( ١فكاكه».(

بكاؤه$لما يجري على أهل بيته\ 

١٠٥- عـــن عـــبد الـــرحمـــن بـــن أبي ليلى قـــال: قـــال أبي: 

«دفـع الـنبي$الـرايـة يـوم خيبر إلى علي بـن أبي طـالـب^، فـفتح 

االله عـليه، وأوقـفه يـوم غـديـر خـم، فـاعـلم الـناس أنـه مـولى كـل مـؤمـن 

ومـؤمـنة، وقـال لـه: «أنـت مني وأنـا مـنك». وقـال لـه: «تـقاتـل على 

الـتأويـل كما قـاتـلت على الـتنزيـل». وقـال لـه: «أنـت مني بمـنزلـة 

هـارون مـن مـوسى». وقـال لـه: «أنـا سـلم لمـن سـالمـت، وحـرب لمـن 

حـاربـت». وقـال لـه: «أنـت الـعروة الـوثـقى». وقـال لـه: «أنـت تبين لهـم 

مـا اشـتبه عـليهم بـعدي». وقـال لـه: «أنـت إمـام كـل مـؤمـن ومـؤمـنة، 

وولي كـل مـؤمـن ومـؤمـنة بـعدي» وقـال لـه: «أنـت الـذي أنـزل 

﴾» وقـال  ـنَ الـلَّهِ وَرَسُـولـِهِ إِلىَ الـنَّاسِ يَـوْمَ الحْـَجِّ الأْكَْبرَِ فـيه: ﴿وَأذََانٌ مِّ

لـه: «أنـت الآخـذ بـسنتي والـذب عـن مـلتي». وقـال لـه: «أنـا أول مـن 

) التحصين لابن فهد الحلي ص٢٣. )١



١٢٦

تـنشق عـنه الأرض، وأنـت مـعي». وقـال لـه: «أنـا عـند الحـوض، وأنـت 

مـعي». وقـال لـه: «أنـا أول مـن يـدخـل الجـنة، وأنـت بـعدي تـدخـلها، 

والحـسن والحسـين وفـاطـمة». وقـال لـه: «إن االله أوحـى إلي بـأن أقـوم 

بـفضلك، فـقمت بـه في الـناس، وبـلغتهم مـا أمـرني االله بـتبليغه» وقـال 

لـه: «اتـق الـضغائـن الـتي لـك في صـدر مـن لا يظهـرهـا إلا بـعد مـوتي، 

أولـئك يـلعنهم االله ويـلعنهم الـلاعـنون». ثـم بكى الـنبي$، فـقيل مـم 

بــكاؤك يــا رســول االله؟ قــال: أخبرني جبرئيل٫أنهــم يــظلمونــه 

ويمـنعونـه حـقه، ويـقاتـلونـه ويـقتلون ولـده، ويـظلمونهـم بـعده، 

وأخبرني جبرئيل٫عـن االله عـز وجـل أن ذلـك يـزول إذا قـام قـائمـهم، 

وعـلت كـلمتهم، واجـتمعت الأمـة على محـبتهم، وكـان الـشانيء لهـم 

قـليلا، والـكاره لهـم ذلـيلا، وكثر المـادح لهـم، وذلـك حين تغير الـبلاد، 

وضـعف الـعباد، والإيـاس مـن الـفرج، وعـند ذلـك يظهـر الـقائـم مـنهم. 

فـقيل لـه: مـا اسـمه؟ قـال الـنبي$: اسـمه كـاسـمي، واسـم أبـيه كـاسـم 

بهــــم،  الحــــق  االله  يـظـهــــر  ابــــنـتـي،  ولــــد  مــــن  هــــو  أبي، 

ويخـمد الـباطـل بـأسـيافـهم، ويـتبعهم الـناس بين راغـب إلـيهم وخـائـف 

مـنهم. قـال: وسـكن الـبكاء عـن رسـول االله$، فـقال: مـعاشر 

المـؤمنين، أبشروا بـالـفرج، فـإن وعـد االله لا يخـلف، وقـضاءه لا يـرد، 

وهـو الحـكيم الخبير، فـإن فـتح االله قـريـب. الـلهم إنهـم أهـلي فـأذهـب 

عـنهم الـرجـس وطهـرهـم تطهـيرا، الـلهم اكـلأهـم وارعـهم وكـن لهـم، 



١٢٧

وانصرهم وأعـنهم، وأعـزهـم ولا تـذلهـم، واخـلفني فـيهم، إنـك على كـل 

 ( ١شئ قدير».(

بكاؤه$بعد قطع يد السارق 

١٠٦- عـن أبي المـحياة قـال، قـال أبـو مـطر: «رأيـت عـليا رضي االله 

عـنه أتي بـرجـل فـقالـوا إنـه قـد سرق جمـلا، فـقال مـا أراك سرقت، قـال 

بلى، قـال فـلعله شـبه لـك؟ قـال بلى قـد سرقت، قـال اذهـب بـه يـا قنبر 

فشـد أصـبعه وأوقـد الـنار وادع الجـزار لـيقطع ثـم انـتظر حـتى 

أجــيء، فلما جــاء قــال لــه أسرقت؟ قــال لا فتركه، قــالــوا يــا أمير 

المـؤمنين لم تـركـته وقـد أقـر لـك؟ قـال آخـذه بـقولـه وأتـركـه بـقولـه، ثـم 

قـال علي رضي االله عـنه أتي رسـول االله$بـرجـل قـد سرق فـأمـر بـقطع 

يـده ثـم بكى، فـقلنا يـا رسـول االله لم تبكي؟ فـقال$وكـيف لا أبكي 

وأمـتي تـقطع بين أظهـركـم؟ قـالـوا يـا رسـول االله أفـلا عـفوت عـنه؟ 

) الأمالي للطوسي ص٣٥١. )١



١٢٨

قـال$ذاك سـلطان سـوء الـذي يـعفو عـن الحـدود ولـكن تـعافـوا 

 ( ١الحدود بينكم».(

بكاؤه$في صلاة الكسوف 

١٠٧- عـن  عـطاء بـن الـسائـب قـال: حـدثني أبي  الـسائـب أن  عـبد 

االله بـن عـمرو حـدثـه قـال: «انـكسفت الـشمس على عهـد رسـول 

االله$، فـقام رسـول االله$إلى الـصلاة، وقـام الـذيـن مـعه، فـقام 

قـيامـا فـأطـال الـقيام، ثـم ركـع فـأطـال الـركـوع، ثـم رفـع رأسـه وسجـد 

فـأطـال الـسجود، ثـم رفـع رأسـه وجـلس فـأطـال الجـلوس، ثـم سجـد 

فـأطـال الـسجود، ثـم رفـع رأسـه، وقـام فـصنع في الـركـعة الـثانـية مـثل مـا 

صـنع في الـركـعة الأولى مـن الـقيام والـركـوع والـسجود والجـلوس، 

فـجعل يـنفخ في آخـر سـجوده مـن الـركـعة الـثانـية، ويبكي ويـقول: لم 

تـعدني هـذا وأنـا فـيهم، لم تـعدني هـذا ونـحن نسـتغفرك، ثـم رفـع 

رأسه، وانجلت الشمس، فقام رسول االله$، فخطب الناس 

) المطالب الثمانية لابن حجر العسقلاني ج٩ ص٩٩. )١



١٢٩

فحـمد االله، وأثنى عـليه، ثـم قـال: إن الـشمس والـقمر آيـتان مـن آيـات 

االله عـز وجـل، فـإذا رأيـتم كـسوف أحـدهمـا فـاسـعوا إلى ذكـر االله عـز 

وجـل، والـذي نـفس محـمد بـيده، لـقد أدنـيت الجـنة مني حـتى لـو 

بسـطت يـدي لـتعاطـيت مـن قـطوفـها، ولـقد أدنـيت الـنار مني حـتى لـقد 

جـعلت أتـقيها خشـية أن تـغشاكـم. حـتى رأيـت فـيها امـرأة مـن حمير 

تـعذب في هـرة ربـطتها، فـلم تـدعـها تـأكـل مـن خشـاش الأرض، فلا 

هـي أطـعمتها، ولا هـي سـقتها حـتى مـاتـت، فـلقد رأيـتها تـنهشها إذا 

أقــبلت، وإذا ولــت تــنهش ألــيتها، وحــتى رأيــت فــيها صــاحــب 

السـبتيتين أخـا بني الـدعـداع، يـدفـع بـعصا ذات شعبتين في الـنار، 

وحـتى رأيـت فـيها صـاحـب المـحجن، الـذي كـان يسرق الحـاج 

 ( ١بمحجنه، متكئا على محجنه في النار يقول: أنا سارق المحجن».(

بكاؤه$لشكاية فاطمة& 

١٠٨- عـن أنـس بـن مـالـك قـال: «كـان رسـول االله$إذا صلى 

صـلاة الـغداة لم يـذهـب إلى بـيت نـسائـه حـتى يـبدأ بـبيت فـاطـمة 

) سنن النسائي ج٣ ص١٣٧. )١



١٣٠

فـيسألهـا عـن شـأنهـا وشـأن بـعلها وشـأن الحـسن والحسـين كـرَّم االله 

وجـوهـهم فـإن كـانـا منتبهـين حمـلهما واحـد على مـنكبه الأيمـن والآخـر 

على مـنكبه الأيسر حـتى يـأتي بهما إلى المـوضـع الـذي يـريـد. فلماَّ أن 

كـان يـوم مـن ذلـك جـاء إلى بـاب فـاطـمة فـإذا فـاطـمة تبكي مـن داخـل 

الـدار وهـي تـقول: مـن شـدة حـر جـوعـي قـد اشـتدَّ صـداع رأسي ومـن 

طحني للشعير قـد دمـيت أنـاملي. قـال: فبكى الـنبي$ثـم رجـع فلما 

أن جـاء الـثانـية فـإذا هـي تبكي وتـقول تـلك الكلمات. فلماّ أن جـاء 

الـثالـثة جـاء وقـد سـكتت فـدخـل$فـإذا تمـر كثير ولحـم كثير ودقـيق 

كثير فـقال الـنبي$: يـا فـاطـمة مـن أيـن هـذا الـطعام؟ قـالـت: مـن 

مـنزل المـقداد بـن الأسـود الـكندي قـال: أمـا إنـه لا شيء لمـقداد في هـذا 

الـيوم، يـا فـاطـمة قـد رأيـتك تشكين ربـك أخـبث الـشكايـة واالله مـا 

خـلقك االله شـقية ولا خـلقني شـقيا ولـو تـألـيت على االله أن يصير لي 

جـبال تهـامـة كـلها يـواقـيت وجـواهـر وأوديـتها دراهـم ودنـانير لـفعلها 

لي لـكرامـتي على االله. يـا فـاطـمة ارفـعي الـبساط. فـرفـعت الـبساط فـإذا 

حفيرة ذهـب وفـضة وأكـالـيل وجـواهـر ويـواقـيت ودراهـم ودنـانير 

ف ـقال الـنبي: خـذي يـا فـاطـمة فـأنـفقي مـنه ولا تشكين ربـك! قـالـت: يـا 

أبـه فـإذا أخـذتهـا فـفيها الحـساب؟ قـال: نـعم يـا بـنية في حـلالهـا حـساب 

وفي حـرامـها عـذاب الـنار ف ـقالـت: يـا أبـه فـلا حـاجـة لي فـيها قـل لهـا 

تعود أرضا كما كانت. فدعا النبي$فصارت أرضا كما كانت 



١٣١

فـضمها رسـول االله$إلى صـدره وقـال: يـا بـنتي أنـتم ذريـة بـعضها مـن 

بـعض واالله سـميع عـليم قـد أحـسنت يـا بـنية اخترت الـباقـي على 

 ( ١الفاني».(

* تـعليق: لا يمـكن الالـتزام - بـطبيعة الحـال - بـألـفاظ الحـديـث، إلا مـع حمـلها 

على تـــعليم الغير - وهـــو الـــظاهـــر -، وإلا فـــمعلوم بـــالضرورة أن الســـيدة 

الزهراء&مطهرة بنص القرآن الحكيم، ولا يصدر منها ما يخالف ذلك. 

١٠٩- «لمـــا ذكـــرت - فـــاطـــمة& - حـــالهـــا وســـألـــت 

جـاريـة بكى رسـول االله$فـقال يـا فـاطـمة والـذي بعثني بـالحـق إن في 

المسجـد أربعمائة رجـل مـا لهـم طـعام ولا ثـياب ولـو لا خشـيتي خـصلة 

لأعـطيك مـا سـألـت، يـا فـاطـمة إني لا أريـد أن يـنفك عـنك أجـرك إلى 

الجـاريـة وإني أخـاف أن يخـصمك علي بـن أبي طـالـب يـوم الـقيامـة بين 

يـدي االله عـز وجـل إذا طـلب حـقه مـنك، ثـم عـلمها صـلاة التسـبيح، 

فـقال أمير المـؤمنين٫: مـضيت تـريـديـن مـن رسـول االله الـدنـيا 

فـأعـطانـا االله ثـواب الآخـرة. قـال أبـو هـريـرة فلما خـرج رسـول االله 

ـا تُـعْرِضَـنَّ عَـنْهُمُ ابْـتِغَاءَ  إِمَّ مـن عـنده فـاطـمة أنـزل االله على رسـولـه ﴿وَ

بِّـكَ تَـرْجُـوهَـا﴾ يعني عـن قـرابـتك وابـنتك فـاطـمة ابـتغاء،  ـن رَّ ـةٍ مِّ رَحمَْ

ُمْ  يعني طلب رحمة من ربك، يعني رزقا من ربك ترجوها ﴿فَقُل لهَّ

) مناقب الإمام علي لمحمد بن سليمان الكوفي ج٢ ص١٨٩. )١



١٣٢

ـيْسُورًا﴾ يعني قـولا حـسنا، فلما نـزلـت هـذه الآيـة أنـفذ رسـول  قَـوْلاً مَّ

 ( ١االله$جارية إليها للخدمة وسماها فضة».(

بكاؤه$عند ذكر حال الموتى 

١١٠- عـن أبي هـريـرة قـال: «قـال رسـول االله$أهـدوا لمـوتـاكـم 

فـقلنا يـا رسـول االله ومـا هـديـة الأمـوات قـال الـصدقـة والـدعـاء. 

قـال$إن أرواح المـؤمنين تـأتي كـل جمـعة إلى السماء الـدنـيا بحـذاء 

دورهـم وبـيوتهـم يـنادي كـل واحـد مـنهم بـصوت حـزيـن بـاكين يـا 

أهـلي ويـا ولـدي ويـا أبي ويـا أمـي وأقـربـائي اعـطفوا عـلينا يـرحمـكم االله 

بـالـذي كـان في أيـديـنا والـويـل والحـساب عـلينا والمـنفعة لغيرنا ويـنادي 

كـل واحـد مـنهم إلى أقـربـائـه اعـطفوا عـلينا بـدرهـم أو بـرغـيف أو 

بـكسوة يـكسوكـم االله مـن لـباس الجـنة ثـم بكى الـنبي$وبـكينا مـعه 

فـلم يسـتطع الـنبي$أن يـتكلم مـن كثرة بـكائـه ثـم قـال أولـئك 

إخـوانـكم في الـديـن فـصاروا تـرابـا رميما بـعد السرور والـنعيم 

فينادون بالويل والثبور على أنفسهم يقولون يا ويلنا لو أنفقنا ما 

) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج٣ ص١٢٠. )١



١٣٣

كـان في أيـديـنا في طـاعـة االله ورضـائـه مـا كـنا نـحتاج إلـيكم فيرجعون 

 ( ١بحسرة وندامة وينادون أسرعوا صدقة الأموات».(

بكاؤه$على حال الفقير 

في يوم التصدق بالخاتم 

١١١- عـن جـابـر بـن عـبداالله الأنـصاري قـال: «كـنا جـلوسـا عـند 

رسـول االله إذ ورد عـلينا أعـرابي أشـعث الحـال، عـليه أثـواب رثـة، 

والفقر بين عينيه، فلما دخل وسلم قال شعرا: 

بِيِّ عَنِ اَلطِّفْلِ  أتََيْتُكَ وَاَلعَْذْرَاءُ تَبْكِي برَِنَّةٍ * وَقَدْ ذَهِلَتْ أُمُّ اَلصَّ

وَأخُْتٌ وَبنِْتَانِ وَأُمٌّ كَبِيرةٌَ * وَقَدْ كِدْتُ مِنْ فَقْرِي أخَُالطُِ فيِ عَقْليِ 

ءٌ يُمرُِّ وَلاَ يحُْليِ  نيِ فَقْرٌ وَذُلٌّ وَفَاقَةٌ * وَليَْسَ لنََا شيَْ وَقَدْ مَسَّ

سُلِ  ناَ * وَأَيْنَ مَفَرُّ الخَْلَقِْ إِلاَّ إِلىَ اَلرُّ وَمَا اَلمْنُْتَهَى إِلاَّ إِليَْكَ مَفَرُّ

) مستدرك الوسائل للميرزا النوري ج٢ ص٤٨٤. )١



١٣٤

قـال: فلما سـمع الـنبي$ذلـك بكى بـكاء شـديـدا ثـم قـال لأصـحابـه: 

مـعاشر المسـلمين إن االله تـعالى سـبق إلـيكم جـزاء، والجـزاء مـن االله 

غـرف في الجـنة تـضاهـي غـرف إبـراهـيم الخـليل فـمن كـان مـنك يـواسي 

هـذا الفقير؟ فـقال: فـلم يجـبه أحـد، وكـان في نـاحـية المسجـد علي بـن 

أبي طـالـب يصلي ركـعات الـتطوع كـانـت لـه دائمـا، فـأومـأ إلى الأعـرابي 

بـيده فـدنـا مـنه، فـرفـع إلـيه الخـاتـم مـن يـده وهـو في صـلاتـه، فـأخـذه 

الأعرابي وانصرف وهو يقول: بعد الصلاة على الرسول$. 

ينِ  نيَْا إِقَامَةُ اَلدِّ أَنْتَ مَوْلىً يُرْتجََى بهِِ مِنَ * اَللَّهِ فيِ اَلدُّ

خمَْسَةٌ فيِ الأَْنََامِ كُلُّهُمْ * وَأَنتُْمُ فيِ اَلوَْرَى مَيَامِيِن 

ثـم إن الـنبي أتـاه جبرئيل ونـادى: السـلام عـليكم يـا رسـول االله ربـك 

ذِيـنَ  كُمُ الـلَّهُ وَرَسُـولـُهُ وَالّـَ ـَا وَلـِيُّ يـقرؤك السـلام ويـقول لـك اقـرأ: ﴿إِنمَّ

يُـؤْتُـونَ الـزَّكَـاةَ وَهُـمْ رَاكِـعُونَ * وَمَـن  لاَةَ وَ ذِيـنَ يُـقِيمُونَ الـصَّ آمَـنُوا الّـَ

يَـتَوَلَّ الـلَّهَ وَرَسُـولـَهُ وَالّـَذِيـنَ آمَـنُوا فَـإِنَّ حِـزْبَ الـلَّهِ هُـمُ الـْغَالـِبُونَ﴾ فـعند 

ذلـك قـام الـنبي$قـائمـا على قـدمـيه وقـال: مـعاشر المسـلمين أيـكم 

الـيوم عـمل خيرا حـتى جـعله االله ولي كـل مـن آمـن؟ قـالـوا: يـا رسـول 

االله مـــا فـــينا مـــن عـــمل خيرا ســـوى ابـــن عـــمك علي بـــن أبي 

طـالـب^فـإنـه تـصدق على الأعـرابي بـخاتمـه وهـو يصلي، قـال 

الــــنـبـي$: وجــــبـت الــــغـرف لابــــن عــــمـي عـلي بــــن أبي 



١٣٥

طـالـب^فـقرأ عـليهم الآيـة، قـال: فـتصدق الـناس في ذلـك الـيوم 

على ذلك الأعرابي، فولى وهو يقول: 

وَرُ  أَناَ مَوْلىً لخَِمْسَةٍ * أُنزْلِتَْ فِيهِمُ اَلسُّ

أَهْلِ طه وَهَلْ أتََى * فَاقْرَءُوا يُعْرَفُ الخََْبرَُ 

مَرُ  وَاَلطَّوَاسِيُن بَعْدَهَا * وَالحََْوَامِيمُ وَاَلزُّ

 ( ١أَناَ مَوْلىً لهَِؤُلاءَِ * وَعَدُوٌّ لمِنَْ كَفَرُ»(

بكاؤه$على الحسن والحسين^بعد 

اختفائهما في حضيرة بني النجار 

١١٢- في روايـة طـويـلة عـن الأعـمش سـليمان بـن مهـران قـال: 

«بــعث إلي أبــو جــعفر أمير المــؤمنين - الــدوانــيقي - وهــو نــازل 

بـطريـايـا، فـأتـاني رسـولـه بـالـليل، فـقال: أجـب أمير المـؤمنين، قـال: 

فـقلت في نفسي: مـا بـعث إليَّ أمير المـؤمنين في هـذه الـليلة إلا لـيسألني 

) بحار الأنوار ج٣٥ ص١٩٢. )١



١٣٦

عــن فــضائــل علي، فلعلي إن أخبرته قتلني، قــال: فــكتبت وصــيتي 

ولبسـت كفني ثـم خـرجـت، فلما دخـلت عـليه قـلت السـلام عـليك يـا 

أمير المـؤمنين، فـقال: وعـليك السـلام يـا سـليمان مـا هـذه الـريـح؟ قـال: 

قـلت: يـا أمير المـؤمنين أتـاني رسـولـك بـالـليل، فـقلت: مـا بـعث إلي أمير 

المـؤمنين في هـذه الـساعـة إلا لـيسألني عـن فـضائـل علي٫، فلعلي إن 

أخبرته قتلني، فــكتبت وصــيتي ولبســت كفني ، قــال - وكــان أبــو 

جـعفر مـتكئاً فـاسـتوى قـاعـداً - ثـم قـال: لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله 

العلي الـعظيم، ثـم قـال: يـا سـليمان كـم تـروي في فـضائـل علي٫؟ 

قـال: قـلت: كثيراً يـا أمير المـؤمنين، فـقال: واالله لأحُـدثـك بحـديثين لم 

تـسمع بمثلهما قـطّ، قـال: قـلت: حـدّث يـا أمير المـؤمنين، قـال: كـنت 

هـاربـاً مـن بني مـروان وأنـا في اطمار لي رثـة وكـنت أتـقرب إلى الـناس 

بــوني حــتى مــررت ذات عشــية  بــحبّ علي٫فــيطعموني ويــقرِّ

بمسجـد قـد أُقـيمت فـيه صـلاة المـغرب فـقلت في نفسي: لـو دخـلت 

المسجـد فـصليت وسـألـت أهـله عـشاءً، قـال: فلماَّ صـليت دخـل 

المسجـد غـلامـان، فلماَّ نـظر إليهما إمـام المسجـد قـال: مـرحـباً بكما 

وبمـن اسمكما على اسمهما، فـقلت لـشابٍّ إلى جـانـبي: مـن الـغلامـان 

مـن الشـيخ؟ فـقال: ابـنا ابـنه ولـيس في المـديـنة أحـد يحـبّ عـليّاً حـبّه 

فـلذلـك سـمّى أحـدهمـا الحـسن والآخـر الحسـين، قـال: فـقمت إلـيه 

فـقلت: أيهـا الشـيخ ألا أحُـدثـك حـديـثاً أقـر بـه عـينك؟ قـال: إن 



١٣٧

أقـررت عيني أقـررت عـينك. قـال: فـقلت: أخبرني أبي، عـن جـدي، 

عـن ابـن عـباس، قـال: بـينا نـحن قـعود عـند رسـول االله إذ أقـبلت 

فـاطـمة&وهـي تبكي فـقال لهـا: مـا يـبكيك يـافـاطـمة؟ فـقالـت: يـا نـبي 

االله غــاب عني الحــسن والحســين الــبارحــة فما أدري أيــن بــاتــا، 

فـقال$: لا تبكي يـا فـاطـمة إنَّ لهما ربـاً يحفظهما، ثـم رفـع$يـده 

إلى السماء ثـم قـال: الـلهم إن كـانـا أخـذا بـراً أو بحـراً فـاحفظهما 

وسـلِّمهما. قـال: فـأتـاه جبرئيل فـقال: يـا رسـول االله لا تحـزن هـذا 

الحــسن والحســين في حضيرة بني الــنجار، وقــد وكَّل بهما مــلكاً 

يحفظهما، قـد فـرش أحـد جـناحـيه لهما وأظلهما بـالآخـر. قـال: فـقام 

الـنبي$وقـام مـعه أصـحابـه حـتى دخـل الحضيرة، فـإذا الحـسن 

والحسـين مـعانـق أحـدهمـا صـاحـبه، قـد فـرش لهما المـلك أحـد جـناحـيه 

وأظلهما بـالآخـر، فـأقـبل الـنبي حـتى عـانقهما ثـم بكى وأخـذهمـا، ثـم 

حمـل الحـسن على عـاتـقه الأيمـن والحسـين على عـاتـقه الأيسر. قـال: 

فـلماَّ خـرج مـن الحضيرة قـال أبـو بـكر: يـا رسـول االله أعطني أحـد 

الـغلامين أحمـله عـنك، فـقال: يـا أبـا بـكر نـعم الحـامـل ونـعم المحـمولان 

وأبـوهمـا أفـضل منهما، ثـم قـال عـمر مـثل مـا قـال أبـو بـكر، فـقال لـه 

الـنبي$: مـثل مـا قـال لأبي بـكر، ثـم قـال الـنبي: واالله لأشرفكما كما 

شرفكما االله مـن فـوق عـرشـه. قـال: فلماَّ أتى المسجـد قـال: يـا بـلال هـلمَّ 

عليَّ الـناس، فلماَّ اجـتمعوا صـعد رسـول االله$المنبر ثـم قـال: يـا أيهـا 



١٣٨

الـناس ألا أخبركم الـيوم بخير الـناس جـداً وجـدة، قـالـوا: بلى يـا رسـول 

االله، قـال: عـليكم بـالحـسن والحسـين فـإنَّ جـدهمـا رسـول االله وجـدتهما 

خـديجـة الكبرى بـنت خـويـلد سـيِّدة نـساء الجـنة. ثـم قـال: يـا أيهـا 

الـناس ألا أخُبركم الـيوم بخير الـناس أبـاً وخيرهم أمُـاً؟ قـالـوا: بلى يـا 

رسـول االله، قـال: عـليكم بـالحـسن والحسـين فـإن أبـاهمـا شـاب يحـب االله 

ورسـولـه ويحـبه االله ورسـولـه وأمهما فـاطـمة بـنت رسـول االله سـيدة 

نـساء الـعالمين. ثـم قـال: يـا أيهـا الـناس ألا أخُبركم بخير الـناس عماًّ 

وخيرهم عـمّة قـالـوا: بلى يـا رسـول االله، قـال: عـليكم بـالحـسن والحسـين 

فـإن عمهما ذو الجـناحين الـطيار في الجـنة وعمتهما أُم هـاني بـنت أبي 

طـالـب. ألا أخُبر بخير الـناس خـالاً وخـالـة، قـالـوا: بلى يـا رسـول االله، 

قـال: عـليكم بـالحـسن والحسـين، فـإن خـالهما الـقاسـم بـن رسـول االله 

وخـالتهما زيـنب بـنت رسـول االله، ثـم أقـبل الـنبي$عـلينا ثـم قـال: 

الـلهم إنـك تـعلم إن الحـسن في الجـنة والحسـين في الجـنة وجـدهمـا في 

الجـنة وجـدتهما في الجـنة وأبـاهمـا في الجـنة وأمهما في الجـنة وعمهما في 

الجـنة وعمتهما في الجـنة وخـالتهما في الجـنة ، الـلهم إنـك تـعلم أن 

محبهما في الجـنة ومبغضهما في الـنار. قـال: فـقال الشـيخ: مـن أنـت 

يـافـتى؟ قـلت: مـن الـعراق، قـال: عـربي أم مـولى؟ قـال: قـلت: بـل 

عـربي، قـال: فـأنـت تحـدث الـناس بحـديـث مـثل هـذا الحـديـث وأنـت 



١٣٩

على مـثل هـذا الحـال، قـال: فـكساني خـلعة وأعـطاني بـغلة، قـال: فـبعتها 

 ( ١في ذلك الزمان بثلاثمائة دينار».(

بكاؤه$بين القبور 

١١٣- عـن عـبد االله بـن مـلك، عـن ثـوبـان قـال: «كـنا محـدقين بـالـنبي 

في مقبرة فـوقـف ثـم مـر ثـم وقـف ثـم مـر، فـقلت بـأبي أنـت وأمـي يـا 

رسـول االله مـا وقـوفـك بين هـؤلاء الـقبور؟ فبكى رسـول االله بـكاء 

شـديـدا وبـكينا، فلما فـرغ قـال يـا ثـوبـان هـؤلاء يـعذبـون في قـبورهـم 

سـمعت أنـينهم فـرحمـتهم ودعـوت االله أن يخـفف عـنهم فـفعل فـلو 

صـامـوا هـؤلاء أيـام رجـب وقـامـوا فـيها مـا عـذبـوا في قـبورهـم، فـقلت يـا 

رسـول االله صـيامـه وقـيامـه أمـان مـن عـذاب القبر؟ قـال نـعم يـا ثـوبـان، 

والـذي بعثني بـالحـق نـبيا مـا مـن مسـلم ولا مسـلمة يـصوم يـومـا مـن 

رجـب وقـام لـيلة يـريـد بـذلـك وجـه االله تـعالى إلا كـتب االله لـه عـبادة 

ألـف سـنة صـيام نهـارهـا وقـيام لـيلها ،وكـأنمـا حـج ألـف حـجة واعـتمر 

ألف عمرة من مال حلال، وكأنما غزا ألف غزوة وأعتق ألف رقبة 

) بشارة المصطفى لعماد الدين الطبري ج١ ص١٨٤. )١



١٤٠

مـن ولـد إسماعيل، وكـأنمـا تـصدق بـألـف ديـنار، وكـأنمـا اشـترى أسـارى 

أمـتي فـأعـتقهم لـوجـه االله، وكـأنمـا أشـبع ألـف جـائـع وآمـنه االله مـن 

عـذاب القبر وهـول مـنكر ونكير، قـيل يـا رسـول االله هـذا الـثواب 

كـله لمـن صـام يـومـا واحـدا أو قـام لـيلة مـن شهـر رجـب؟ فـقال رسـول 

االله$هـذا لمـن لا يـنكر قـدرة االله عـز وجـل، ثـم قـيل يـا رسـول االله 

ثـواب رجـب أبـلغ أم ثـواب شهـر رمـضان؟ فـقال رسـول االله$لـيس 

على ثـواب رمـضان قـياس ولـكن شهـر رجـب شهـر عـظيم، فـقيل فـإن 

لم يـقدر على قـيامـه؟ قـال مـن صلى الـعشاء الآخـرة وصلى قـبل الـوتـر 

ركعتين بمــا عــلمه االله مــن الــقرآن أرجــو أن لا يبخــل عــليه بهــذا 

 ( ١الثواب، قال ثوبان منذ سمعت ذلك ما تركته إلا قليلا».(

بكاؤه$عند ذكر النار 

١١٤- عـن عـبد الـرحمـن بـن يـزيـد قـال: سـمعت عـبد االله بـن عـمر 

يـقول: «سـمعت رسـول االله$يـقول: لا تـنسوا العظيمتين. قـلنا: يـا 

رسـول االله، ومـا الـعظيمتان؟ قـال$: الجـنة والـنار. فـذكـر مـا ذكـر 

) بحار الأنوار ج٩٤ ص٤٩. )١



١٤١

حـتى بكى إلى أن جـرى الـدمـع، أو بـل الـدمـع جـانـبي لحـيته$ثـم 

قـال: والـذي نـفس محـمد بـيده، لـو تـعلمون مـن الأمـر مـا أعـلم، لمشـيتم 

 ( ١إلى الصـعيد فحثيتـم على رؤوسـكم التراب».(

١١٥- في روايــة طــويــلة عــن ابــن عــباس قــال: «لمــا بــعث 

الـنبي$أمـر عـليا أن يـكتب كـتابـا إلى الـكفار وإلى الـنصارى وإلى 

الـيهود فـكتب كـتابـا أمـلاه جبرئيل على الـنبي$فـكتب: بـسم االله 

الـرحمـن الـرحـيم مـن محـمد رسـول االله إلى يهـود خيبر أمـا بـعد، ف ـإن 

الأرض الله... والــعاقــبة للمتقين والســلام على مــن اتــبع الهدى ولا 

حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلي الـعظيم ثـم خـتم الـكتاب وأرسـله إلى يهـود 

خيبر، فلما وصـل الـكتاب إلـيهم أتـوا إلى شـيخهم ابـن سـلام فـقالـوا يـا 

ابـن سـلام هـذا كـتاب محـمد إلـيك فـاقـرأه عـلينا فـقرأه عـليهم فـقال لهـم 

مـا تـريـدون مـن هـذا الـكلام وقـد أرى فـيه عـلامـات وجـدنـا في الـتوراة 

أن هـذا الـذي بشرنا بـه مـوسى بـن عـمران فـقالـوا يـنسخ كـتابـنا ويحـرم 

عـلينا مـا أحـل لـنا مـن قـبل، فـقال لهـم ابـن سـلام يـا قـوم اخترتم الـدنـيا 

على الآخـرة والـعذاب على المـغفرة، فـقالـوا يـا ابـن سـلام لـو كـان محـمد 

على ديـننا لـكان أحـب إلـينا مـن غيره، فـقال أنـا أروح إلـيه وأسـألـه عـن 

) المطالب العالية لابن حجر العسقلاني ج١٣ ص٧٤٦. )١



١٤٢

أشـياء مـن الـتوراة فـإن أجـابني عـنها دخـلت في ديـنه وخـليت ديـن 

الــيهوديــة، وقــام وأخــذ الــتوراة واســتخرج مــنها ألــف مــسألــة 

وأربعمائة مـسألـة وأربـع مـسائـل مـن غـامـض المـسائـل فـأخـذهـا وأتى 

بهـا إلى محـمد وهـو في مسجـده، فـقال السـلام عـليك يـا محـمد وعلى 

أصـحابـك فـقالـوا وعلى مـن اتـبع الهـدى السـلام و رحمـة االله و بـركـاتـه 

مـن أنـت يـا هـذا الـرجـل؟ قـال أنـا عـبد االله بـن سـلام وأنـا مـن رسـل بني 

إسرائـيل وممـن قـرأ الـتوراة وأنـا رسـول الـيهود إلـيك مـع شيء لـتبينه لـنا 

مـا هـو وأنـت مـن المحسنين، فـقال الـنبي$اجـلس يـا ابـن سـلام وسـل 

عما شـئت وإن شـئت أخبرتك عما تـسألني عـنه فـقال أخبرني يـا محـمد 

فـإنني أزداد فـيك يـقينا، فـقال يـا ابـن سـلام جـئت تـسألني عـن ألـف 

مـسألـة وأربعمائة مـسألـة وأربـع مـسائـل نـسختها مـن الـتوراة فـنكس 

عـبد االله بـن سـلام رأسـه و بكى وقـال صـدقـت يـا محـمد.. إلى أن قـال: 

فـصف لي الـنار، قـال يـا ابـن سـلام أوقـد عـليها ألـف عـام حـتى احمـرت 

وألـف عـام حـتى ابـيضت وألـف عـام حـتى اسـودت فهـي سـوداء 

مـظلمة ممـزوجـة بـغضب االله تـعالى لا يهـدأ لهـيبها ولا يخـمد جمـرهـا، يـا 

ابـن سـلام لـو أن جمـرة مـن جمـرهـا ألـقيت في دار الـدنـيا لألهـبت مـا بين 

المشرق والمـغرب لـعظم خـلقها وهـي سـبعة أطـباق، الـطبقة الأولى 

لـلمنافقين والـثانـية لـلمجوس والـثالـثة لـلنصارى والـرابـعة لـليهود 

والخـامـسة سـقر والـسادسـة السعير وأمـسك الـنبي$عـن الـسابـعة 



١٤٣

وبكى حـتى ارفـضت دمـوعـه على لحـيته وقـال أمـا الـسابـعة وهـي 

 ( ١أهونها لأهل الكبائر من أمتي قال صدقت يا محمد».(

١١٦- ذكـر أبـو جـعفر أحمـد الـقمي في كـتاب زهـد الـنبي$: 

«أن جبرئيل أتـاه عـند الـزوال في سـاعـة لم يـأتـه فـيها وهـو متغير 

الـلون، وكـان الـنبي$يـسمع حـسه وجـرسـه فـلم يـسمعه يـومـئذ، 

فـقال لـه الـنبي$: يـا جبرئيل! مـالـك جئتني في سـاعـة لم تـكن تجيئني 

فـيها؟ وأرى لـونـك متغيرا وكـنت أسـمع حـسك وجـرسـك فـلم أسـمعه؟ 

فـقال: إني جـئت حين أمـر االله بمـنافـخ الـنار، فـوضـعت على الـنار. 

فـقال الـنبي$: أخبرني عـن الـنار يـا جبرئيل حين خـلقها االله تـعالى 

فـقال: االله سـبحانـه أوقـد عـليها ألـف عـام فـاحمـرت ثـم أوقـد عـليها ألـف 

عـادم فـابـيضت ثـم أوقـد عـليها ألـف عـام فـاسـودت فهـي سـوداء مـظلمة 

لا يـضئ جمـرهـا ولا يـنطفي لهـبها، والـذي بـعثك بـالحـق نـبيا لـو أن مـثل 

خـرق أبـرة خـرج مـنها على أهـل الأرض لاحترقوا عـن آخـرهـم، ولـو 

أن رجـلا دخـل جـهنم ثـم اخـرج مـنها لهـلك أهـل الأرض جمـيعا حين 

يـنظرون إلـيه لمـا يـرون بـه، ولـو أن ذراعـا مـن السـلسلة الـتي ذكـرهـا 

االله تعالى في كتابه وضع على جميع جبال الدنيا لذابت عن آخرها، 

)بحار الأنوار ج٧٥ ص٢٤١. )١



١٤٤

ولـو أن بـعض خـزان الـتسعة عشر نـظر إلـيه أهـل الأرض لمـاتـوا حين 

يـنظرون إلـيه، ولـو أن ثـيابـا مـن ثـياب أهـل جـهنم خـرج إلى الأرض 

لمـات أهـل الارض مـن نتن ريحـه. فـأكـب الـنبي$، وأطـرق يبكي 

وكـذلـك جبرئيل، فـلم يـزالا يـبكيان حـتى نـاداهمـا مـلك مـن السماء يـا 

جبرئيل ويـا محـمد إن االله قـد أمنكما مـن أن تـعصيانـه فـيعذبكما. قـال 

رسـول االله$: رأيـت في المـنام رجـلا قـد هـوت صـحيفته قـبل شماله 

فـجاءه خـوفـه مـن االله فـأخـذ صحـيفته فـجعلها في يمـينه، ورأيـت رجلا 

مـن أمـتي قـد هـوى في الـنار فـجاءتـه دمـوعـه الـتي بكى مـن خشـية االله 

 ( ١فاستخرجه من ذلك».(

١١٧- عـن أبي بصير، عـن أبي عـبد االله٫قـال: «قـلت لـه: يـا بـن 

رسـول االله خـوفني فـإن قـلبي قـد قـسا، فـقال: يـا أبـا محـمد اسـتعد لـلحياة 

الـطويـلة، فـإن جبرئيل جـاء إلى الـنبي$وهـو قـاطـب وقـد كـان قـبل 

ذلـك يجـيء وهـو مـتبسم، فـقال رسـول االله$: يـا جبرئيل جئتني 

الـيوم قـاطـبا، فـقال: يـا محـمد قـد وضـعت مـنافـخ الـنار، فـقال: ومـا 

مـنافـخ الـنار يـا جبرئيل؟ فـقال: يـا محـمد إن االله عـز وجـل أمـر بـالـنار 

فنفخ عليها ألف عام حتى ابيضت، ثم نفخ عليها ألف عام حتى 

) بحار الأنوار ج٧٠ ص٣٩٣. )١



١٤٥

احمـرت، ثـم نـفخ عـليها ألـف عـام حـتى اسـودت فهـي سـوداء مـظلمة، 

لـو أن قـطرة مـن الضريع قـطرت في شراب أهـل الـدنـيا لمـات أهـلها 

مـن نـتنها، ولـو أن حـلقة واحـدة مـن السـلسلة الـتي طـولهـا سـبعون 

ذراعـا وضـعت على الـدنـيا لـذابـت الـدنـيا مـن حـرهـا، ولـو أن سربالا 

مـن سرابـيل أهـل الـنار عـلق بين السماء والأرض لمـات أهـل الـدنـيا مـن 

ريحــه، قــال فبكى رســول االله$وبكى جبرئيل، فــبعث االله إليهما 

مـلكا فـقال لهما: إن ربكما يـقرؤكما السـلام ويـقول: قـد أمنتكما إن  

تـذنـبا ذنـبا أعـذبكما عـليه، فـقال أبـو عـبد االله٫: فما رأى رسـول 

االله$جبرئيل متبسما بـعد ذلـك، ثـم قـال: إن أهـل الـنار يـعظمون 

الــنار وإن أهــل الجــنة يــعظمون الجــنة والــنعيم، وإن جــهنم إذا 

دخـلوهـا هـووا فـيها مسـيرة سـبعين عـامـا، فـإذا بـلغوا أعـلاهـا قـمعوا 

بمـقامـع الحـديـد وأعـيدوا في دركـها فهـذه حـالهـم، وهـو قـول االله عـز 

وجـل: ﴿كُلَّماَ أرََادُوا أَن يخَْـرُجُـوا مِـنْهَا مِـنْ غَـمٍّ أعُِـيدُوا فِـيهَا وَذُوقُـوا 

عَـذَابَ الحْـَرِيـقِ﴾ ثـم تـبدل جـلودهـم غير الجـلود الـتي كـانـت عـليهم. 

 ( ١قال أبو عبد االله٫: حسبك؟ قلت: حسبي حسبي».(

) بحار الأنوار ج٨ ص٢٨٠. )١



١٤٦

بكاؤه$لما زار بيت ابنته فاطمة& 

١١٨- «روي أن الــنبي$زار فــاطــمة يــومــا، فــصنعت لــه 

عـصيدة مـن تمـر، فـقدمـتها بين يـديـه، فـأكـل هـو وعلي وفـاطـمة 

والحـسنان\فلما فـرغـوا مـن الأكـل، سجـد الـنبي$فـأطـال 

الــسجود، ثــم بكى في ســجوده، ثــم ضــحك ثــم جــلس، فــقال أمير 

المــؤمنين٫يــا رســول االله لم سجــدت؟ وبــكيت؟ وضــحكت؟ 

فـقال$: لمـا رأيـتكم مجتمعين سررت بـذلـك فسجـدت الله شـكرا، 

فهـبط جبرئيل وأنـا سـاجـد فـقال: إنـك سررت بـاجتماع أهـلك؟ 

فـقلت: نـعم، فـقال: إني مخبرك بمـا يجـري عـليهم: إن فـاطـمة تـغصب 

وتـظلم حـقها، وهـي أول مـن يـلحق بـك وأمير المـؤمنين يـظلم حـقه، 

ويضطهـد. ويـقتل ولـدك الحـسن بـالـسم، بـعد أن يـؤخـذ حـقه. وولـدك 

الحسـين يـظلم ويـقتل، ولا يـدفـنه إلا الـغربـاء، فـبكيت. ثـم قـال: إن 

مـن زار ولـدك الحسـين كـتب االله لـه بـكل خـطوة مـائـة حـسنة، ورفـع 

 ( ١عنه مائة سيئة فضحكت فرحا بذلك».(

) عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور الأحسائي ج١ ص٢٠٠. )١



١٤٧

بكاؤه$على شيعة علي٫يوم القيامة 

١١٩- عـن أبي الـورد قـال: «سـمعت أبـا جـعفر محـمد بـن علي 

الـباقـر^يـقول: إذا كـان يـوم الـقيامـة جمـع االله الـناس في صـعيد 

واحـد مـن الأولين والآخـريـن عـراة حـفاة، فـيوقـفون على طـريـق 

المحشر حـتى يـعرقـوا عـرقـا شـديـدا وتشـتد أنـفاسـهم، فـيمكثون بـذلـك 

ـسًا﴾. قـال: ثـم  مـا شـاء االله، وذلـك قـولـه تـعالى: ﴿فَـلاَ تَـسْمَعُ إِلاَّ همَْ

يـنادي مـناد مـن تـلقاء الـعرش: أيـن الـنبي الأمـي؟ قـال: فـيقول الـناس: 

قـد أسـمعت كـلا، فـسم بـاسـمه. قـال: فـينادي: أيـن نـبي الـرحمـة محـمد 

بـن عـبد االله؟ قـال: فـيقوم رسـول االله$فـيقف أمـام الـناس كـلهم 

حـتى ينتهـي إلى حـوض طـولـه مـا بين أيـلة وصـنعاء، فـيقف عـليه، ثـم 

يـنادي بـصاحـبكم، فـيقوم أمـام الـناس، فـيقف مـعه، ثـم يـؤذن لـلناس 

فـيمرون. قـال أبـو جـعفر٫: فبين وارد يـومـئذ وبين مصروف، فـإذا 

رأى رسـول االله$مـن يصرف عـنه مـن محـبينا أهـل الـبيت بكى وقـال: 

يـا رب شـيعة علي، يـا رب شـيعة علي. قـال: فـيبعث االله إلـيه مـلكا 

فـيقول لـه: مـا يـبكيك يـا محـمد؟ قـال: وكـيف لا أبكي لأنـاس مـن شـيعة 



١٤٨

أخـي علي بـن أبي طـالـب، أراهـم قـد صرفوا تـلقاء أصـحاب الـنار، 

ومـنعوا مـن ورود حـوضي؟! قـال: فـيقول االله عـز وجـل: يـا محـمد إني 

قـد وهـبتهم لـك، وصـفحت لـك عـن ذنـوبهـم، وألحـقتهم بـك وبمـن 

كـانـوا يـتولـون مـن ذريـتك، وجـعلتهم في زمـرتـك، وأوردتهـم حـوضـك، 

وقـبلت شـفاعـتك فـيهم، وأكـرمـتك بـذلـك. ثـم قـال أبـو جـعفر محـمد 

بـن علي بـن الحسـين\: فـكم مـن بـاك يـومـئذ وبـاكـية يـنادون يـا 

محـمداه إذا رأوا ذلـك، فـلا يـبقى أحـد يـومـئذ كـان يـتولانـا ويحبنا إلا 

 ( ١كان في حزبنا ومعنا وورد حوضنا».(

بكاؤه$يوم القيامة 

١٢٠- عـن مـعمر بـن قـتادة عـن أنـس قـال: «سـألـت الـنبي$عـن 

ـن فَـزَعٍ يَـوْمَـئِذٍ  ـنْهَا وَهُـم مِّ قـولـه تـعالى: ﴿مَـن جَـاءَ بـِالحْـَسَنَةِ فَـلهَُ خَيرٌْ مِّ

آمِـنُونَ﴾ قـال لي: يـا أنـس أنـا أول مـن تـنشق الأرض عـنه عـند يـوم 

الـقيامـة وأخـرج ويـكسوني جبرئيل سـبع حـلل مـن حـلل الجـنة طـول 

كـل حـلة مـا بين المشرق إلى المـغرب ويـضع على رأسي تـاج الـكرامـة 

) أمالي المفيد ص٢٩٠. )١



١٤٩

ورداء الجمال ويجلسني على البراق ويعطيني لـواء الحـمد طـولـه مسـيرة 

مـائـة عـام فـيه ثـلاثمـائـة وسـتون حـلة مـن الحـريـر الأبـيض مـكتوب 

عـليه: لا إلـه إلا االله محـمد رسـول االله علي بـن أبي طـالـب ولي االله، 

فـآخـذه بـيدي وأنـظر يمـنة ويسرة فـلا أرى أحـدا فـأبكي وأقـول: يـا 

جبرئيل مـا فـعل أهـل بـيتي وأصـحابي؟ فـيقول: يـا محـمد إن االله تـعالى 

أول مـن أحـيى الـيوم مـن أهـل الأرض أنـت فـانـظر كـيف يحـيي االله 

بـعدك أهـل بـيتك وأصـحابـك، فـأول مـن يـقوم مـن قبره أمير المـؤمنين 

ويـكسوه جبرئيل حـللا مـن الجـنة ويـضع على رأسـه تـاج الـوقـار 

ورداء الـكرامـة ويجـلسه على نـاقـتي الـعضباء وأعـطيه لـواء الحـمد 

 ( ١فيحمله بين يدي ونأتي جميعا ونقوم تحت العرش».(

بكاؤه$على خُبيب بن عدي الأنصاري 

١٢١- «اسـتأسر بـنو الحـيان خُـبيب بـن عـدي الأنـصاري وبـاعـوه 

من أهل مكة فأنشد خُبيب: 

) مناقب آل أبي طالب ج٣ ص٢٥. )١



١٥٠

لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا  

قبائلهم واستجمعوا كل مجمع 

وقد حشدوا أولادهم ونساءهم 

وقربت من جذع طويل ممنع 

فذا العرش صبرني على ما يراد بي 

فقد يأس منهم بعد يومي ومطمعي 

وتاالله ما أخشى إذا كنت ذا تقى 

على أي جمع كان الله مصرعي 

فلما صـلب قـال: السـلام عـليك يـا رسـول االله، وكـان الـنبي$في ذلـك 

الـوقـت بين أصـحابـه بـالمـديـنة فـقال: وعـليك السـلام، ثـم بكى وقـال: 

 ( ١هذا خُبيب يسلم علي حين قتلته قريش».(

) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج١ ص٩٦. )١



١٥١

بكاؤه$حتى تبتل مصلاه 

١٢٢- في روايـة طـويـلة عـن الحسـين بـن علي^قـال: «إن يهـوديـا 

مـن يهـود الـشام وأحـبارهـم كـان قـد قـرأ الـتوراة والإنـجيل والـزبـور 

وصـحف الأنـبياء\وعـرف دلائـلهم جـاء إلى مجـلس فـيه أصـحاب 

رسـول االله$وفـيهم علي بـن أبي طـالـب وابـن عـباس وابـن مـسعود 

وأبـو سـعيد الجهني فـقال يـا أمـة محـمد مـا تـركـتم لـنبي درجـة ولا لمـرسـل 

فـضيلة إلا أنحـلتموهـا نـبيكم فهـل تجـيبوني عما أسـألـكم عـنه؟ فـكاع 

الـقوم عـنه فـقال علي بـن أبي طـالـب^نـعم مـا أعـطى االله نـبيا درجـة 

ولا مـرسـلا فـضيلة إلا وقـد جمـعها لمحـمد$وزاد محـمدا على الأنـبياء 

أضـعافـا مـضاعـفة، فـقال لـه الـيهودي فهـل أنـت مجـيبي؟ قـال لـه نـعم 

سـأذكـر لـك الـيوم مـن فـضائـل رسـول االله$مـا يـقر االله بـه عين 

المـؤمنين ويـكون فـيه إزالـة لـشك الـشاكين في فـضائـله$، إنـه كـان 

إذا ذكـر لـنفسه فـضيلة قـال ولا فخـر، وأنـا أذكـر لـك فـضائـله غير 

مـزر بـالأنـبياء ولا مـنتقص لهـم ولـكن شـكرا الله على مـا أعـطى 

محـمدا$مـثل مـا أعـطاهـم ومـا زاده االله ومـا فـضله عـليهم. قـال لـه 



١٥٢

الـيهودي إني أسـألـك فـأعـد لـه جـوابـا قـال لـه علي ٫هـات:… قـال لـه 

الـيهودي هـذا داود بكى على خـطيئته حـتى سـارت الجـبال مـعه لخـوفـه، 

قـال لـه علي٫لـقد كـان كـذلـك ومحـمد$أعـطي مـا هـو أفـضل مـن 

هـذا إنـه كـان إذا قـام إلى الـصلاة سـمع لـصدره وجـوفـه أزيـز كـأزيـز 

المـرجـل على الأثـافي مـن شـدة الـبكاء وقـد آمـنه االله عـز وجـل مـن 

عـقابـه فـأراد أن يـتخشع لـربـه بـبكائـه فـيكون إمـامـا لمـن اقـتدى بـه، 

ولـقد قـام$عشر سنين على أطـراف أصـابـعه حـتى تـورمـت قـدمـاه 

واصـفر وجـهه يـقوم الـليل أجمـع حـتى عـوتـب في ذلـك فـقال االله عـز 

وجـل ﴿طـه * مَـا أَنـزَلـْنَا عَـليَْكَ الـْقُرْآنَ لـِتَشْقَىٰ﴾ بـل لـتسعد بـه، ولـقد 

كـان يبكي حـتى يغشى عـليه، فـقيل لـه يـا رسـول االله أ لـيس االله غـفر 

لـك مـا تـقدم مـن ذنـبك ومـا تـأخـر؟ قـال بلى أ فـلا أكـون عـبدا 

شـكورا… فـقال لـه الـيهودي هـذا يحـيى بـن زكـريـا^يـقال إنـه أوتي 

الحـكم صـبيا والحـلم والـفهم وإنـه كـان يبكي مـن غير ذنـب وكـان 

يـواصـل الـصوم، فـقال لـه علي ٫لـقد كـان كـذلـك ومحـمد$أعـطي 

مـا هـو أفـضل مـن هـذا إن يحـيى بـن زكـريـا كـان في عصر لا أوثـان فـيه 

ولا جـاهـلية ومحـمد$أوتي الحـكم والـفهم صـبيا بين عـبدة الأوثـان 

وحـزب الشـيطان فـلم يـرغـب لهـم في صـنم قـط ولم ينشـط لأعـيادهـم 

ولم يـر مـنه كـذب قـط وكـان أمـينا صـدوقـا حـليما وكـان يـواصـل 

الـصوم الأسـبوع والأقـل والأكثر فـيقال لـه في ذلـك فـيقول إني لسـت 
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كـأحـدهـم إني أظـل عـند ربي فيطعمني ويسقيني وكـان يبكي$حـتى 

 ( ١تبتل مصلاه خشية من االله عز وجل من غير جرم».(

* تـعليق: عـقيدتـنا أن الأنـبياء\مـعصومـون مـن ارتـكاب الـذنـوب والمـعاصي 

بـل ومـن تـرك الأولى أيـضا، وهـذا مـا ورد في الـروايـة مـن قـولـه عـليه السـلام: «مـن غير 

جرم». 

بكاؤه$مما فعله خالد بن الوليد 

١٢٣- «بـعث رسـول االله$السرايـا فيما حـول مـكة يـدعـون إلى 

االله عـز وجـل، ولم يـأمـرهـم بـقتال، فـبعث غـالـب بـن عـبد االله إلى بني 

مـدلـج فـقالـوا: لـسنا عـليك ولـسنا مـعك، فـقال الـناس: اغـزهـم يـا رسـول 

االله، فـــقال: إن لهـــم ســـيدا أديـــبا أريـــبا، ورب غـــاز مـــن بني 

مـدلـج شهـيد في سـبيل االله. وبـعث عـمرو بـن أمـية الـضمري إلى بني 

الـديـل فـدعـاهـم إلى االله ورسـولـه فـأبـوا أشـد الإبـاء، فـقال الـناس: 

اغـزهـم يـا رسـول االله، فـقال: أتـاكـم الآن سـيدهـم قـد أسـلم فـيقول لهـم: 

أسـلموا، فـيقولـون: نـعم. وبـعث عـبد االله بـن سهـيل بـن عـمرو إلى بني 

) الاحتجاج للطبرسي ج١ ص٢١٠. )١
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محـارب بـن فهـر فـأسـلموا وجـاء مـعه نـفر مـنهم إلى رسـول االله$. 

وبـعث خـالـد بـن الـولـيد إلى بني جـذيمـة بـن عـامـر، وقـد كـانـوا أصـابـوا 

في الجـاهـلية مـن بني المغيرة نـسوة وقـتلوا عـم خـالـد، فـاسـتقبلوه وعـليهم 

السـلاح وقـالـوا: يـا خـالـد إنـا لم نـأخـذ السـلاح على االله وعلى رسـولـه 

ونـحن مسـلمون، فـانـظر فـإن كـان بـعثك رسـول االله سـاعـيا فهـذه إبـلنا 

وغـنمنا فـاغـد عـليها، فـقال: ضـعوا السـلاح، قـالـوا: إنـا نـخاف مـنك أن 

تـأخـذنـا بـإحـنة الجـاهـلية وقـد أمـاتهـا االله ورسـولـه. فـانصرف عـنهم بمـن 

مـعه، فـنزلـوا قـريـبا ثـم شـن عـليهم الخـيل، فـقتل وأسر مـنهم رجـالا، ثـم 

قـال: لـيقتل كـل رجـل مـنكم أسـيره، فـقتلوا الأسرى، وجـاء رسـولهـم 

إلى رسـول االله فـأخبره بمـا فـعل خـالـد بهـم، فـرفـع$يـده إلى السماء 

وقـال: الـلهم إني أبـرأ إلـيك ممـا فـعل خـالـد وبكى ثـم دعـا عـليا٫فـقال: 

اخـرج إلـيهم وانـظر في أمـرهـم وأعـطاه سـفطا مـن ذهـب، فـفعل مـا 

 ( ١أمره وأرضاهم».(

) إعلام الورى للطبرسي ج١ ص٢٢٧. )١
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بكاؤه$شفقة على أمته 

١٢٤- عـن أنـس قـال: «دخـلت على الـنبي$وهـو نـائـم على 

حصير قـد أثـر في جـنبه، فـقال:أمـعك أحـد غيرك؟ قـلت: لا، قـال: 

اعـلم أنـه قـد اقترب أجـلي، وطـال شـوقـي إلى لـقاء ربي، وإلى لـقاء 

إخـواني الأنـبياء قبلي، ثـم قـال: لـيس شيء أحـب إلي مـن المـوت، ولـيس 

لـلمؤمـن راحـة دون لـقاء االله، ثـم بكى قـلت: لم تبكي؟ قـال: وكيـف لا 

أبكي! وأنـا أعـلم مـا يـنزل بـأمـتي مـن بـعدي، قـلت: ومـا يـنزل مـن بـعدك 

يـا رسـول االله؟ قـال: الأهـواء المـختلفة، وقـطيعة الـرحـم، وحـب المـال 

 ( ١والشرف، وإظهار البدعة».(

١٢٥- روى عــمرو بــن الــعاص «أنَّ رســول االله$تــلا قــول 

هُ  ُـنَّ أَضْـللَْنَ كَثِيراً مِـنَ الـنَّاسِ فَـمَنْ تَبِعَنيِ فَـإِنّـَ إبـراهـيم٫: ﴿رَبِّ إِنهَّ

مِنيِّ وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وقول عيسى بن 

) مستدرك الوسائل للميرزا النوري ج١٢ ص٦٤ عن لب اللباب لقطب الدين الراوندي. )١
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ـمْ عِـبادُكَ ﴾ ثـم رفـع يـديـه وقـال: أمـتي  ُ بهُْـمْ فَـإِنهَّ مـريـم^: ﴿إِنْ تُـعَذِّ

أمـتي ثـمَّ بكى فـقال االله عـز وجـل: يـا جبرئيل اذهـب إلى محـمد فسـله مـا 

يـبكيك، فـأتـاه فـسألـه، فـأخبره واالله أعـلم بـه، فـقال: يـا جبرئيل اذهـب 

 ( ١إلى محمد فقل له: إنَّا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك فيهم».(

١٢٦- «في الخبر أن الـنبي$بكى عـند مـوتـه فـجاء جبرئيل وقـال 

لم تبكي؟ قـال: لأمـتي مـن لهـم بـعدي، فـرجـع ثـم قـال: إن االله تـعالى 

يـقول: أنـا خـليفتك في أمـتك، وقـال$لعلي٫: أنـت تـبلغ عني 

رسـالاتي، قـال: يـا رسـول االله أمـا بـلغت؟ قـال: بلى ولـكن تـبلغ عني 

 ( ٢تأويل الكتاب».(

) صحيح مسلم ج١ ص١٣٢. )١

) مناقب ابن شهر آشوب ج٣ ص٦٠. )٢
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بكاؤه$يوم زفاف سيدة الجنة& 

ج رسـول  ١٢٧- عـن جـابـر بـن عـبد االله الأنـصاري قـال: «لمـا زوَّ

االله$فــاطــمة مــن علي أتــاه أنــاس مــن قــريــش فــقالــوا: إنــك 

زوَّجـت عـليا بمهـر قـليل! فـقال: مـا أنـا زوَّجـت عـليا، ولـكن االله 

جـه لـيلة أسري بي إلى السماء، فصرت عـند سـدرة المنتهـى، أوحـى  زوَّ

االله إلى السـدرة أن انثري مـا عـليك، فنثرت الـدر والجـوهـر والمـرجـان، 

فـابـتدر الحـور العين فـالـتقطن، فـهن يـتهاديـنه ويـتفاخـرن بـه، ويـقلن: 

هـذا مـن نـثار فـاطـمة بـنت محـمد. فلما كـانـت لـيلة الـزفـاف، 

أتى الـنبي بـبغلته الشهـباء، وثنى عـليها قـطيفة، وقـال لـفاطـمة: اركـبي. 

وأمـر سـلمان أن يـقودهـا، والـنبي يـسوقـها، فـبينا هـم في بـعض الـطريـق 

إذ سـمع الـنبي جـلبة، فـإذا هـو بجبرئيل في سـبعين ألـفا مـن المـلائـكة، 

ومـيكائـيل في سـبعين ألـفا، فـقال الـنبي$: مـا أهـبطكم إلى الأرض؟! 

قــالــوا: جــئنا نــزف فــاطــمة إلى زوجــها علي بــن أبي طــالــب. 

ت المـلائـكة، وكبرَّ رسـول االله، فـوقـع  فكبرَّ جبرئيل ومـيكائـيل، وكبرَّ

التكبير على الـعرائـس مـن تـلك الـليلة. قـال علي٫: ثـم دخـل إلى 
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مـنزلـه، فـدخـلت إلـيه، ودنـوت مـنه، فـوضـع كـف فـاطـمة الـطيبة في 

كـفي وقـال: ادخـلا المـنزل، ولا تحـدثـا أمـرا حـتى آتيكما. قـال علي: 

فـدخـلت أنـا وهـي المـنزل، فما كـان إلا أن دخـل رسـول االله$، 

وبـيده مـصباح، فـوضـعه في نـاحـية المـنزل، ثـم قـال: يـا علي، خـذ في 

ذلـك الـقعب مـاء مـن تـلك الـشكوة. قـال: فـفعلت، ثـم أتـيته بـه، فـتفل 

فـيه$تـفلات، ثـم نـاولني الـقعب، فـقال: اشرب، فشربت، ثـم رددتـه 

إلى رسـول االله، فـناولـه فـاطـمة، ثـم قـال: اشربي حـبيبتي، فجـرعـت مـنه 

تـه إلى أبـيها، فـأخـذ مـا بـقي مـن المـاء، فـنضحه  ثـلاث جـرعـات، ثـم ردَّ

ـَا يُـرِيـدُ الـلَّهُ لـِيُذْهِـبَ عَـنكُمُ  على صـدري وصـدرهـا، ثـم قـال: ﴿إِنمَّ

ـركَُـمْ تَطهِْـيرًا﴾. ثـم رفـع يـديـه وقـال: يـا  الـرِّجْـسَ أَهْـلَ الـْبَيْتِ وَيُطهَِّ

رب، إنـــك لم تـــبعث نـــبيا إلا و قـــد جـــعلت لـــه عترة، الـــلهم 

فـاجـعل عترتي الهـاديـة مـن علي وفـاطـمة. ثـم خـرج. قـال علي: فـبت 

بـليلة لم يـبت أحـد مـن الـعرب بمـثلها، فلما أن كـان في آخـر السحـر 

أحسسـت بـحس رسـول االله$مـعنا، فـذهـبت لأنهـض، فـقال لي: 

مـكانـك يـا علي، أتـيتك في فـراشـك رحمـك االله. فـأدخـل$رجـليه مـعنا 

في الــدثــار، ثــم أخــذ مــدرعــة كــانــت تحــت رأس فــاطــمة، ثــم 

اسـتيقظت فـاطـمة فبكى، وبـكت، وبـكيت لـبكائهما، فـقال لي: مـا 

وأمــــي،  أبي  فــــداك  قــــلـت:  قــــال:  يــــا عـلي؟  يــــبـكـيـك 

لــقد بــكيتَ وبــكت فــاطــمة، فــبكيت لــبكائكما. قــال: نــعم، 
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أتـاني جبرئيل فبشرني بـفرخين يـكونـان لـك، ثـم عـزيـت بـأحـدهمـا، 

وعـرفـت أنـه يـقتل غـريـبا عـطشانـا. فـبكت فـاطـمة حـتى عـلا بـكاؤهـا، 

ثـم قـالـت: يـا أبـه، لم يـقتلوه وأنـت جـده، وأبـوه علي، وأنـا أمـه؟ قـال: يـا 

بـنية، لـطلبهم المـلك، أمـا إنـه سـيظهر عـليهم سـيف لا يـغمد إلا على 

يـد المهـدي مـن ولـدك. يـا علي، مـن أحـبك وأحـب ذريـتك فـقد أحبني، 

ومـن أحبني أحـبه االله، ومـن أبـغضك وأبـغض ذريـتك فـقد أبغضني، 

 ( ١ومن أبغضني أبغضه االله، وأدخله النار».(

بكاؤه$عند ذكر خديجة& 

١٢٨- عـن علي٫قـال: «ذكـر الـنبي$خـديجـة يـومـا وهـو عـند 

نـسائـه فبكى، فـقالـت عـائـشة: مـا يـبكيك على عـجوز حمـراء مـن 

قتني إذ كـذبـتم، وآمـنت بي إذ كـفرتـم،  عـجائـز بني أسـد؟ فـقال: صـدَّ

وولـدت لي إذ عـقمتم، قـالـت عـائـشة: فما زلـت أتـقرب إلى رسـول 

 ( ٢االله$بذكرها».(

) دلائل الإمامة للطبري ج١ ص١٠٠. )١

) بحار الأنوار ج١٦ ص٨. )٢
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بكاؤه$عند رؤيته متاع بيت الزهراء& 

١٢٩- عــــن أم ســــلـمـة وســــلـمان الــــفـارسي وعـلي بــــن أبي 

طـالـب٫وكـلٌ قـالـوا: «إنـه لمـا أدركـت فـاطـمة بـنت رسـول 

االله$مـدرك الـنساء خـطبها أكـابـر قـريـش مـن أهـل الـفضل 

والـسابـقة في الإسـلام، والشرف والمـال، وكـان كلما ذكـرهـا رجـل مـن 

قـريـش لـرسـول االله$أعـرض عـنه رسـول االله$بـوجـهه حـتى كـان 

الـرجـل مـنهم يـظن في نـفسه أن رسـول االله$سـاخـط عـليه أو قـد 

نــزل على رســول االله$فــيه وحــي مــن السماء، ولــقد خــطبها 

مـن رسـول االله$أبـو بـكر فـقال لـه رسـول االله$: أمـرهـا إلى ربهـا، 

وخــطبها بــعد أبي بــكر عــمر بــن الخــطاب فــقال لــه رســول 

االله$كـمقالـته لأبي بـكر. قـال: وإن أبـا بـكر وعـمر كـانـا ذات يـوم 

جـالسـين في مسجـد رسـول االله$ومعهما سـعد بـن مـعاذ الأنـصاري 

ثـم الأوسي فـتذاكـروا مـن فـاطـمة بـنت رسـول االله$فـقال أبـو بـكر: 

قـد خـطبها الأشراف مـن رسـول االله$فـقال: إن أمـرهـا إلى ربهـا إن 

شــاء أن يــزوجــها زوجــها، وإن علي بــن أبي طــالــب لم يخــطبها 
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مـن رسـول االله$ولم يـذكـرهـا لـه، ولا أراه يمـنعه مـن ذلـك إلا قـلة 

ذات الـيد، وإنـه لـيقع في نفسي أن االله عـز وجـل ورسـولـه$إنمـا 

يحــبسانهــا عــليه. قــال: ثــم أقــبل أبــو بــكر على عــمر بــن 

الخـطاب وعلى سـعد بـن مـعاذ فـقال: هـل لكما في الـقيام إلى علي بـن أبي 

طـالـب حـتى نـذكـر لـه هـذا، فـإن مـنعه قـلة ذات الـيد واسـيناه 

وأسـعفناه، فـقال لـه سـعد بـن مـعاذ: وفـقك االله يـا أبـا بـكر فما زلـت 

مـوفـقا، قـومـوا بـنا على بـركـة االله ويمـنه. قـال سـلمان الـفارسي: فخـرجـوا 

مـن المسجـد والـتمسوا عـليا في مـنزلـه فـلم يجـدوه، وكـان يـنضح ببعير - 

كـان لـه - المـاء على نخـل رجـل مـن الأنـصار بـأجـرة، فـانـطلقوا نـحوه، 

فلما نـظر إلـيهم علي٫قـال: مـا وراءكـم ومـا الـذي جـئتم لـه؟ فـقال 

أبـو بـكر: يـا أبـا الحـسن إنـه لم يـبق خـصلة مـن خـصال الخير إلا ولـك 

فــيها ســابــقة وفــضل، وأنــت مــن رســول االله$بــالمــكان الــذي 

قـــد عـــرفـــت مـــن الـــقرابـــة، والـــصحبة والـــسابـــقة وقـــد 

خـطب الأشراف مـن قـريـش إلى رسـول االله$ابـنته فـاطـمة فـردهـم، 

وقـال: إن أمـرهـا إلى ربهـا إن شـاء أن يـزوجـها زوجـها، فما يمـنعك أن 

تـذكـرهـا لـرسـول االله$وتخـطبها مـنه، فـإني أرجـو أن يـكون االله عـز 

وجـل ورسـولـه$إنمـا يحـبسانهـا عـليك. قـال: فـتغرغـرت عـينا علي 

بـالـدمـوع، وقـال: يـا أبـا بـكر لـقد هـيجت مني سـاكـنا، وأيقظتني لأمـر 

كـنت عـنه غـافـلا، واالله إن فـاطـمة لمـوضـع رغـبة، ومـا مثلي قـعد عـن 
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مـثلها غير أنـه يمنعني مـن ذلـك قـلة ذات الـيد، فـقال أبـو بـكر: لا تـقل 

هـذا يـا أبـا الحـسن فـإن الـدنـيا ومـا فـيها عـند االله تـعالى ورسـولـه كهـباء 

مـنثور. قـال: ثـم إن علي بـن أبي طـالـب^حـل عـن نـاضـحة وأقـبل 

يـقوده إلى مـنزلـه فشـده فـيه، ولـبس نـعله، وأقـبل إلى رسـول االله$، 

فـكان رسـول االله$في مـنزل زوجـته أم سـلمة ابـنة أبي أمـية بـن 

المغيرة المخــزومــي، فــدق علي٫الــباب فــقالــت أم ســلمة: مــن 

بـالـباب؟ فـقال لهـا رسـول االله$مـن قـبل أن يـقول عليٌ أنـا علي: قـومـي 

يـا أم سـلمة فـافـتحي لـه الـباب، ومـريـه بـالـدخـول، فهـذا رجـل يحـبه االله 

ورسـولـه، ويحبهما، فـقالـت أم سـلمة: فـداك أبي وأمـي ومـن هـذا الـذي 

تـذكـر فـيه هـذا وأنـت لم تـره؟ فـقال: مـه يـا أم سـلمة فهـذا رجـل لـيس 

بـالخـرق ولا بـالـنزق هـذا أخـي وابـن عـمي وأحـب الخـلق إلي. قـالـت أم 

سـلمة: فـقمت مـبادرة أكـاد أن أعثر بمـرطـي، فـفتحت الـباب، فـإذا 

أنـا بعلي بـن أبي طـالـب٫، وواالله مـا دخـل حين فـتحت حـتى عـلم 

أني قـد رجـعت إلى خـدري، ثـم إنـه دخـل على رسـول االله$فـقال: 

السـلام عـليك يـا رسـول االله ورحمـة االله وبـركـاتـه، فـقال لـه الـنبي$: 

وعـليك السـلام يـا أبـا الحـسن اجـلس. قـالـت أم سـلمة: فجـلس علي بـن 

أبي طـالـب٫بين يـدي رسـول االله$وجـعل يـنظر إلى الأرض كـأنـه 

قـصد الحـاجـة وهـو يسـتحيي أن يـبديهـا، فـهو مـطرق إلى الأرض حـياء 

مـن رسـول االله$. فـقالـت أم سـلمة: فـكأن الـنبي$عـلم مـا في 
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نـفس علي٫فـقال لـه: يـا أبـا الحـسن إني أرى أنـك أتـيت لحـاجـة فـقل 

حــاجــتك وأبــد مــا في نــفسك، فــكل حــاجــة لــك عــندي 

مــقضية.قــال علي٫: فــقلت: فــداك أبي وأمــي إنــك لــتعلم أنــك 

أخـذتني مـن عـمك أبي طـالـب ومـن فـاطـمة بـنت أسـد وأنـا صـبي لا 

عـقل لي، فـغذيتني بـغذائـك، وأدبتني بـأدبـك، فـكنت إلي أفـضل مـن أبي 

طـالـب ومـن فـاطـمة بـنت أسـد. في البر والـشفقة وإن االله تـعالى هـداني 

بـك وعلى يـديـك، واسـتنقذني ممـا كـان عـليه آبـائي وأعمامي مـن الحيرة 

والـشك، وأنـك واالله يـا رسـول االله ذخـري وذخيرتي في الـدنـيا والآخـرة 

يـا رسـول االله فـقد أحـببت مـع مـا شـد االله مـن عـضدي بـك أن يـكون 

لي بـيت وأن يـكون لي زوجـة أسـكن إلـيها، وقـد أتـيتك خـاطـبا راغـبا 

أخـطب إلـيك ابـنتك فـاطـمة، فهـل أنـت مـزوجـي يـا رسـول االله؟ 

قـالـت أم سـلمة: فـرأيـت وجـه رسـول االله$يتهـلل فـرحـا وسرورا ثـم 

تـبسم في وجـه علي٫فـقال: يـا أبـا الحـسن فهـل مـعك شيء أزوجـك 

بـه؟ فـقال علي٫: فـداك أبي وأمـي واالله مـا يخـفى عـليك مـن أمـري 

شيء، أمـلك سـيفي، ودرعـي، ونـاضـحي ومـا أمـلك شـيئا غير هـذا، 

فـقال لـه رسـول االله$: يـا علي أمـا سـيفك فـلا غـنا بـك عـنه تجـاهـد بـه 

في سـبيل االله وتـقاتـل بـه أعـداء االله، ونـاضـحك تـنضح بـه على نخـلك 

وأهـلك وتحـمل عـليه رحـلك في سـفرك، ولكني قـد زوجـتك بـالـدرع 

ورضــيت بهــا مــنك. يــا أبــا الحــسن أبشرك؟ قــال علي٫: قــلت: 
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نــعم فــداك أبي وأمــي بشرني فــإنــك لم تــزل مــيمون الــنقيبة، 

مـبارك الـطائـر، رشـيد الأمـر صلى االله عـليك. فـقال لي رسـول االله$: 

أبشر يـا أبـا الحـسن فـإن االله عـز وجـل قـد زوجـكها في السماء مـن قـبل 

أن أزوجـك في الأرض، ولـقد هـبط علي في مـوضـعي مـن قـبل أن تـأتيني 

مـلك مـن السماء لـه وجـوه شـتى، وأجـنحة شـتى لم أر قـبله مـن 

المـلائـكة مـثله فـقال لي: السـلام عـليك ورحمـة االله وبـركـاتـه، أبشر يـا 

محـمد بـاجتماع الـشمل وطـهارة النسـل، فـقلت: ومـا ذاك أيهـا المـلك؟ 

فـقال لي: يـا محـمد أنـا سـيطائـيل المـلك المـوكـل بـإحـدى قـوائـم الـعرش، 

سـألـت ربي عـز وجـل أن يـأذن لي في بـشارتـك، وهـذا جبرئيل٫في 

أثــري يخبرك عــن ربــك عــز وجــل بــكرامــة االله عــز وجــل. 

قـال الـنبي$: فما اسـتتم كـلامـه حـتى هـبط علي جبرئيل فـقال: 

السـلام عـليك ورحمـة االله وبـركـاتـه، يـا نـبي االله! ثـم إنـه وضـع في يـدي 

حـريـرة بـيضاء مـن حـريـر الجـنة وفـيه سـطران مـكتوبـان بـالـنور. 

فـقلت: حـبيبي جبرئيل مـا هـذه الحـريـرة؟ ومـا هـذه الخـطوط؟ فـقال 

جبرئيل: يــا محــمد إن االله عــز وجــل اطــلع إلى الأرض اطــلاعــة 

فـاخـتارك مـن خـلقه فـانـبعثك بـرسـالـته، ثـم اطـلع إلى الأرض ثـانـية 

فـاخـتار لـك مـنها أخـا ووزيـرا وصـاحـبا وخـتنا، فـزوجـه ابـنتك 

فـاطـمة. فـقلت: حـبيبي جبرئيل ومـن هـذا الـرجـل؟ فـقال لي: يـا محـمد 

أخـوك في الـدنـيا وابـن عـمك في النسـب علي بـن أبي طـالـب وإن االله 
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أوحـى إلى الجـنان أن تـزخـرفي، فـتزخـرفـت الجـنان، وإلى شجـرة طـوبى: 

احمـلي الحلي والحـلل وتـزيـنت الحـور العين، وأمـر االله المـلائـكة أن 

تجـتمع في السماء الـرابـعة عـند الـبيت المـعمور، فهـبط مـن فـوقـها إلـيها 

وصــعد مــن تحــتها إلــيها، وأمــر االله عــز وجــل رضــوان فــنصب 

منبر الـكرامـة على بـاب الـبيت المـعمور، وهـو الـذي خـطب عـليه آدم 

عـرض الأسماء على المـلائـكة، وهـو منبر مـن نـور، فـأوحـى إلى مـلك 

مـن مـلائـكة حـجبه يـقال لـه: راحـيل أن يـعلو ذلـك المنبر، وأن يحـمده 

بمـحامـده ويمجـده بـتمجيده، وأن يثني عـليه بمـا هـو أهـله، ولـيس في 

المـلائـكة أحـسن مـنطقا ولا أحـلى لـغة مـن راحـيل المـلك، فـعلا المنبر، 

وحمـد ربـه، ومجـده وقـدسـه، وأثنى عـليه بمـا هـو أهـله، فـارتجـت 

السماوات فـرحـا وسرورا. قـال جبرئيل: ثـم أوحـى االله إلي أن أعـقد 

عـقدة الـنكاح، فـإني قـد زوجـت أمـتي فـاطـمة بـنت حـبيبي محـمد 

عـبدي علي بـن أبي طـالـب، فـعقدت عـقدة الـنكاح، وأشهـدت على 

ذلـك المـلائـكة أجمعين، وكـتب شـهادتهـم في هـذه الحـريـرة، وقـد أمـرني 

ربي عـز وجـل أن أعـرضـها عـليك، وأن أخـتمها بـخاتـم مـسك، وأن 

أدفــعها إلى رضــوان وإن االله عــز وجــل لمــا أشهــد المــلائــكة 

على تـزويـج علي مـن فـاطـمة أمـر شجـرة طـوبى أن تنثر حمـلها مـن 

الحلي والحـلل، فنثرت مـا فـيها، فـالـتقطته المـلائـكة والحـور العين وإن 

الحـور العين لـيتهاديـنه ويفخـرن بـه إلى يـوم الـقيامـة. يـا محـمد إن االله 
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عــز وجــل أمــرني أن آمــرك أن تــزوج عــلينا في الأرض فــاطــمة 

وتبشرهما بـغلامين زكيين نجيبين طـاهـريـن طيبين خيرين فـاضلين في 

الـدنـيا والآخـرة، يـا أبـا الحـسن فـواالله مـا عـرج المـلك مـن عـندي حـتى 

دقـقت الـباب، ألا وإني مـنفذ فـيك أمـر ربي عـز وجـل، امـض يـا أبـا 

الحـسن أمـامـي فـإني خـارج إلى المسجـد ومـزوجـك على رؤوس 

الـناس، وذاكـر مـن فـضلك مـا تـقر بـه عـينك وأعين محـبيك في الـدنـيا 

والآخـرة. قـال علي: فخـرجـت مـن عـند رسـول االله$مسرعا وأنـا لا 

أعـقل فـرحـا وسرورا، فـاسـتقبلني أبـو بـكر وعـمر فـقالا: مـا وراءك؟ 

فـقلت: زوجني رسـول االله$ابـنته فـاطـمة، وأخبرني أن االله عـز 

وجـل زوجـنيها مـن السماء، وهـذا رسـول االله$خـارج في أثـري 

ليظهـر ذلـك بحضرة الـناس، فـفرحـا بـذلـك فـرحـا شـديـدا، ورجـعا مـعي 

إلى المسجـد. فما تـوسـطناه حـتى لحـق بـنا رسـول االله$وإن وجـهه 

ليتهـلل سرورا وفـرحـا فـقال: يـا بـلال، فـأجـابـه فـقال: لـبيك يـا رسـول 

االله، قـال: أجمـع إلي المـهاجـريـن والأنـصار، فجـمعهم، ثـم رقـى درجـة 

مـن المنبر فحـمد االله وأثنى عـليه وقـال: مـعاشر المسـلمين إن جبرئيل 

أتـاني آنـفا فـأخبرني عـن ربي عـز وجـل أنـه جمـع المـلائـكة عـند الـبيت 

المـعمور وأنـه أشهـدهـم جمـيعا أنـه زوج أمـته فـاطـمة ابـنة رسـول االله 

مـن عـبده علي بـن أبي طـالـب وأمـرني أن أزوجـه في الأرض وأشهـدكـم 

على ذلـك. ثـم جـلس، وقـال لعلي٫: قـم يـا أبـا الحـسن فـاخـطب أنـت 
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لــــنـفـسـك. قــــال: فــــقـام، فـحــــمـد االله وأثـنى عــــلـيـه وصـلى عـلى 

الــنبي$وقــال: الحــمد الله شــكرا لأنــعمه وأيــاديــه، ولا إلــه إلا 

االله شـهادة تـبلغه وتـرضـيه، وصلى االله على محـمد صـلاة تـزلـفه وتحـظيه، 

والـنكاح ممـا أمـر االله عـز وجـل بـه ورضـيه، ومجـلسنا هـذا ممـا قـضاه 

االله وأذن فــيه، وقــد زوجني رســول االله$ابــنته فــاطــمة وجــعل 

صـداقـها درعـي هـذا وقـد رضـيت بـذلـك فـاسـألـوه واشهـدوا. فـقال 

المسـلمون لـرسـول االله$: زوجـته يـا رسـول االله؟ فـقال: نـعم، 

فـقالـوا: بـارك االله لهما وعليهما، وجمـع شملهما. وانصرف رسـول االله 

إلى أزواجـه فـأمـرهـن أن يـدفـفن لـفاطـمة، فضربن بـالـدفـوف قـال علي: 

فـأقـبل رسـول االله$فـقال: يـا أبـا الحـسن انـطلق الآن فـبع درعـك 

وائتني بـثمنه حـتى أهـيئ لـك ولابـنتي فـاطـمة مـا يصلحكما. قـال علي: 

فـانـطلقت فـبعته بـأربعمائة درهـم سـود هجـريـة، مـن عثمان بـن 

عـفان فلما قـبضت الـدراهـم مـنه وقـبض الـدرع مني قـال: يـا أبـا 

الحـسن لسـت أولى بـالـدرع مـنك وأنـت أولى بـالـدراهـم مني، فـقلت: 

بلى، قـال: فـإن الـدرع هـديـة مني إلـيك فـأخـذت الـدرع والـدراهـم، 

وأقـبلت إلى رسـول االله$فـطرحـت الـدرع والـدراهـم بين يـديـه 

وأخبرته بمـا كـان مـن أمـر عثمان، فـدعـا لـه بخير. وقـبض رسـول 

االله$قـبضة مـن الـدراهـم، ودعـا بـأبي بـكر فـدفـعها إلـيه، وقـال: يـا أبـا 

بـكر اشـتر بهـذه الـدراهـم لابـنتي مـا يـصلح لهـا في بـيتها، وبـعث مـعه 
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سـلمان وبـلالا لـيعيناه على حمـل مـا يشـتريـه. قـال أبـو بـكر: وكـانـت 

الـدراهـم الـتي أعـطانـيها ثـلاثـة وسـتين درهمـا فـانـطلقت واشـتريـت 

فـراشـا مـن خـيش مصر محـشوا بـالـصوف، ونـطعا مـن أدم، ووسـادة مـن 

أدم حـشوهـا مـن لـيف النخـل، وعـباءة خيبرية، وقـربـة للماء وكـيزانـا، 

وجـرارا، ومطهـرة للماء، وسـتر صـوف رقـيقا، وحمـلناه جمـيعا حـتى 

وضـعناه بين يـدي رسـول االله$فلما نـظر إلـيه بكى وجـرت دمـوعـه، 

ثـم رفـع رأسـه إلى السماء وقـال: الـلهم بـارك لـقوم جـل آنـيتهم الخـزف. 

قـال علي: ودفـع رسـول االله$بـاقـي ثمـن الـدرع إلى أم سـلمة فـقال: 

اتـركي هـذه الـدراهـم عـندك، ومـكثت بـعد ذلـك شهـرا لا أعـاود رسـول 

االله$في أمـر فـاطـمة بشيء اسـتحياء مـن رسـول االله$، غير أني 

كــنت إذا خــلوت بــرســول االله يــقول لي: يــا أبــا الحــسن مــا 

أحـسن زوجـتك وأجمـلها، أبشر يـا أبـا الحـسن فـقد زوجـتك سـيدة 

نـساء الـعالمين. قـال علي: فلما كـان بـعد شهـر دخـل علي أخـي عـقيل بـن 

أبي طــالــب فــقال: يــا أخــي مــا فــرحــت بشيء كــفرحــتي 

بـتزويجـك فـاطـمة بـنت محـمد$، يـا أخـي فما بـالـك لا تـسأل رسـول 

االله$يـدخـلها عـليك فـنقر عـينا بـاجتماع شملكما، قـال علي: واالله 

يـا أخـي إني لأحـب ذلـك ومـا يمنعني مـن مـسألـته إلا الحـياء مـنه فـقال: 

أقـسمت عـليك إلا قـمت مـعي. فـقمنا نـريـد رسـول االله$فـلقينا في 

طـريـقنا أم أيمـن مـولاة رسـول االله$فـذكـرنـا ذلـك لهـا فـقالـت: لا 



١٦٩

تـفعل ودعـنا نـحن نـكلمه فـإن كـلام الـنساء في هـذا الأمـر أحـسن 

وأوقــع بــقلوب الــرجــال. ثــم انــثنت راجــعة فــدخــلت إلى أم 

سـلمة فـأعـلمتها بـذلـك وأعـلمت نـساء الـنبي$فـاجـتمعن عـند رسـول 

االله$وكـان في بـيت عـائـشة، فـأحـدقـن بـه وقـلن: فـديـناك بـآبـائـنا 

وأمـهاتـنا يـا رسـول االله قـد اجـتمعنا لأمـر لـو أن خـديجـة في الأحـياء 

لـقرت بـذلـك عـينها. قـالـت أم سـلمة: فلما ذكـرنـا خـديجـة بكى رسـول 

االله$ثـم قـال: خـديجـة وأيـن مـثل خـديجـة، صـدقتني حين كـذبني 

الـناس وآزرتني على ديـن االله وأعـانتني عـليه بمـالهـا، إن االله عـز وجـل 

أمـرني أن أبشر خـديجـة بـبيت في الجـنة مـن قـصب الـزمـرد لا صـخب 

فـيه ولا نـصب. قـالـت أم سـلمة: فـقلنا: فـديـناك بـآبـائـنا وأمـهاتـنا يـا 

رسـول االله إنـك لم تـذكـر مـن خـديجـة أمـرا إلا وقـد كـانـت كـذلـك غير 

أنهـا قـد مـضت إلى ربهـا. فـهناهـا االله بـذلـك وجمـع بـيننا وبـينها في 

درجـات جـنته ورضـوانـه ورحمـته، يـا رسـول االله وهـذا أخـوك في 

الـدنـيا وابـن عـمك في النسـب علي بـن أبي طـالـب يحـب أن تـدخـل عـليه 

زوجـــته فـــاطـــمة&، وتجـــمع بهـــا شـــمله، فـــقال: يـــا أم 

سـلمة فما بـال علي لا يـسألني ذلـك؟ فـقلت: يمـنعه الحـياء مـنك يـا رسـول 

االله. قـالـت أم أيمـن: فـقال لي رسـول االله$: انـطلقي إلى علي فـائتيني 

بـه فخـرجـت مـن عـند رسـول االله$فـإذا علي يـنتظرني لـيسألني عـن 

جـواب رسـول االله$، فلما رآني قـال: مـا وراك يـا أم أيمـن قـلت: 
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أجـب رسـول االله$. قـال٫: فـدخـلت عـليه وقـمن أزواجـه 

فـدخـلن الـبيت وجـلست بين يـديـه مـطرقـا نـحو الأرض حـياء مـنه، 

فــقال أتحــب أن تــدخــل عــليك زوجــتك؟ فــقلت وأنــا مــطرق: 

نـعم فـداك أبي وأمـي فـقال: نـعم وكـرامـة يـا أبـا الحـسن أدخـلها عـليك في 

لــيلتنا هــذه أو في لــيلة غــد إن شــاء االله، فــقمت فــرحــا مسرورا 

وأمـر$أزواجـه أن يـزيـن فـاطـمة&ويـطيبنها ويـفرشـن لهـا بـيتا 

لـيدخـلنها على بـعلها، فـفعلن ذلـك. وأخـذ رسـول االله$مـن الـدراهـم 

الـتي سـلمها إلى أم سـلمة عشرة دراهـم فـدفـعها إلي وقـال: اشـتر سـمنا 

وتمـرا وأقـطا، فـاشـتريـت وأقـبلت بـه إلى رسـول االله$، فحسر عـن 

ذراعـيه ودعـا بـسفرة مـن أدم وجـعل يشـدخ الـتمر والـسمن ويخلطهما 

بـالأقـط حـتى اتخـذه حـيسا. ثـم قـال يـا علي ادع مـن أحـببت، 

فخـرجـت إلى المسجـد وأصـحاب رسـول االله$مـتوافـرون، فـقلت: 

أجـيبوا رسـول االله$، فـقامـوا جمـيعا وأقـبلوا نـحو الـنبي$، 

فـأخبرته أن الـقوم كثير، فجـلل الـسفرة بمـنديـل وقـال: أدخـل علي 

عشرة بــعد عشرة، فــفعلت وجــعلوا يــأكــلون ويخــرجــون ولا 

يـنقص الـطعام، حـتى لـقد أكـل مـن ذلـك الحـيس سـبع مـائـة رجـل 

وامـرأة ببركة الـنبي$. قـالـت أم سـلمة: ثـم دعـا بـابـنته فـاطـمة، 

ودعـا بعلي٫، فـأخـذ عـليا بـيمينه وفـاطـمة بشماله، وجمعهما إلى 

صــدره، فــقبل بين أعينهما، ودفــع فــاطــمة إلى علي وقــال: يــا علي 
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نـعم الـزوجـة زوجـتك، ثـم أقـبل على فـاطـمة وقـال: يـا فـاطـمة نـعم 

الـبعل بـعلك، ثـم قـام يمشي بينهما حـتى أدخـلهما بيتهما الـذي هـيئ 

لهما، ثـم خـرج مـن عـندهمـا فـأخـذ بـعضادتي الـباب فـقال: طهـركما 

االله وطهـر نسـلكما أنـا سـلم لمـن سـالمكما وحـرب لمـن حـاربكما، 

أســتودعكما االله وأســتخلفه عليكما. قــال علي: ومــكث رســول 

االله$بـعد ذلـك ثـلاثـا لا يـدخـل عـلينا، فلما كـان في صـبيحة الـيوم 

الـرابـع جـاءنـا لـيدخـل عـلينا، فـصادف في حجـرتـنا أسماء بـنت عـميس 

الخــثعمية، فــقال لهــا: مــا يــقفك هــا هــنا وفي الحجــرة رجــل؟ 

فـقالـت: فـداك أبي وأمـي إن الـفتاة إذا زفـت إلى زوجـها تحـتاج إلى 

امــرأة تــتعاهــدهــا وتــقوم بــحوائــجها فــأقــمت هــهنا لأقضي 

حـوائـج فـاطـمة&، قـال$: يـا أسماء قضى االله لـك حـوائـج الـدنـيا 

والآخـرة. قـال علي٫: وكـانـت غـداة قـرة وكـنت أنـا وفـاطـمة تحـت 

الـعباء فلما سـمعنا كـلام رسـول االله$لأسماء ذهـبنا لـنقوم فـقال: 

بـحقي عليكما لا تفترقا حـتى أدخـل عليكما، فـرجـعنا إلى حـالـنا 

ودخـل$وجـلس عـند رؤوسـنا، وأدخـل رجـليه فيما بـيننا، وأخـذت 

رجـله اليمنى فـضممتها إلى صـدري، وأخـذت فـاطـمة رجـله اليسرى 

فـضمتها إلى صـدرهـا، وجـعلنا نـدفـئ رجـليه مـن الـقر. حـتى إذا دفـئتا 

قـال: يـا علي ائتني بـكوز مـن مـاء، فـأتـيته، فـتفل فـيه ثـلاثـا وقـرأ فـيه 

آيـات مـن كـتاب االله تـعالى، ثـم قـال: يـا علي اشربه، واتـرك فيـه قليلا 
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فـفعلت ذلـك فـرشَّ بـاقـي المـاء على رأسي وصـدري، وقـال: أذهـب االله 

عـنك الـرجـس يـا أبـا الحـسن وطهـرك تطهـيرا. وقـال: ائتني بمـاء جـديـد، 

فـأتـيته بـه، فـفعل كما فـعل وسـلمه إلى ابـنته&وقـال لهـا: اشربي 

ـه على رأسـها وصـدرهـا، وقـال$:  واتـركي مـنه قـليلا، فـفعلت فـرشَّ

أذهـب االله عـنك الـرجـس وطهـرك تطهـيرا، وأمـرني بـالخـروج مـن 

الـبيت. وخـلا بـابـنته، وقـال: كـيف أنـت يـا بـنية وكـيف رأيـت 

زوجـك؟ قـالـت لـه: يـا أبـه خير زوج إلا أنـه دخـل عليَّ نـساء مـن 

قـريـش وقـلن لي: زوجـك رسـول االله$مـن فقير لا مـال لـه فـقال لهـا: 

يـا بـنية مـا أبـوك بفقير ولا بـعلك بفقير، ولـقد عـرضـت عليَّ خـزائـن 

الأرض مـن الـذهـب والـفضة فـاخترت مـا عـند ربي عـز جـل. يـا بـنية لـو 

تعلمين مـا عـلم أبـوك لـسمجت الـدنـيا في عـينيك. واالله يـا بـنية مـا 

ألـوتـك نـصحا أن زوجـتك أقـدمـهم سـلما، وأكثرهم علما وأعـظمهم 

حـلما. يـا بـنية إن االله عـز وجـل اطـلع إلى الأرض اطـلاعـة فـاخـتار مـن 

أهــلها رجــلين: فــجعل أحــدهمــا أبــاك والآخــر بــعلك، يــا بــنية 

نـعم الـزوج زوجـك لا تعصي لـه أمـرا. ثـم صـاح بي رسـول االله$: 

يــــا عـلي، فــــقـلـت لــــبـيـك يــــا رســــول االله: قــــال: ادخــــل 

بـيتك، والـطف بـزوجـتك، وارفـق بهـا فـإن فـاطـمة بـضعة مني، يـؤلمني مـا 

يــؤلمــها ويسرني مــا يسرها، أســتودعكما االله وأســتخلفه عليكما. 

قـال علي٫: فـواالله مـا أغـضبتها، ولا أكـرهـتها على أمـر حـتى قـبضها 
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االله عـز وجـل، ولا أغضبتني، ولا عـصت لي أمـرا، ولـقد كـنت أنـظر 

إلـيها فـتنكشف عني الهـموم والأحـزان. قـال علي٫: ثـم قـام رسـول 

االله$لينصرف فـقالـت لـه فـاطـمة: يـا أبـه لا طـاقـة لي بخـدمـة الـبيت، 

فـأخـدمني خـادمـا تخـدمني وتعينني على أمـر الـبيت، فـقال لهـا: يـا فـاطـمة 

أولا تـريـدن خيرا مـن الخـادم؟ فـقال علي: قـولي: بلى، قـالـت: يـا أبـه 

خيرا مـن الخـادم فـقال: تسـبحين االله عـز وجـل، في كـل يـوم ثـلاثـا 

وثـلاثين مـرة وتحـمديـنه ثـلاثـا وثـلاثين مـرة، وتكبرينه أربـعا وثـلاثين 

مـرة فـذلـك مـائـة بـالـلسان وألـف حـسنة في المـيزان، يـا فـاطـمة إنـك إن 

قـلتها في صـبيحة كـل يـوم كـفاك االله مـا أهمـك مـن أمـر الـدنـيا 

 ( ١والآخرة».(

*تـعليق: لا تـعجب مـن إظـهار أبي بـكر وعـمر فـرحهما الشـديـد لعلي٫فـإن 

المـنافقين يظهـرون خـلاف مـا يـبطنون كما لا يخـفى. وأمـا عـن ضرب بـالـدفـوف فغير 

جائز كما هي فتوى السيد المرجع الشيرازي دام ظله. 

) بحار الأنوار ج٤٣ ص١٢٤. )١



١٧٤

بكاؤه$بعد تسبيح الحصى في يده 

١٣٠- عـن الـشعبي، عـن أبي مـالـك، عـن ابـن عـباس قـال: «قـدم 

مـلوك حضرموت على رسـول االله$بـنو ولـيعة، ومخـوس، ومشرح، 

وأبـضعة وأخـتهم الـعمردة، وفـيهم الأشـعث بـن قـيس، وهـو مـن 

أصـغرهـم فـقالـوا: أبـيت الـلعن، فـقال رسـول االله$: لسـت مـلكا، أنـا 

محــمد بــن عــبد االله بــن عــبد المــطلب، قــالــوا: لا نــسميك 

بـاسـمك، قـال: لـكن االله سماني، وأنـا أبـو الـقاسـم، فـقالـوا: يـا أبـا 

الـقاسـم، إنـا قـد خـبأنـا لـك خـبيئا فما هـو؟ وكـانـوا خـبؤوا لـرسـول 

االله$رجـل جـرادة، وحمـيت سـمن، - قـال: والحـميت: الـزق الـذي 

قـد قير داخـله -، فـقال رسـول االله$: إنمـا يـفعل ذلـك بـالـكاهـن، 

وإن الـكاهـن والـكهانـة والمـتكهن في الـنار، فـقالـوا كـيف نـعلم أنـك 

رسـول االله؟ قـال: فـأخـذ الـنبي$كـفا مـن حصى فـقال: هـذا يشهـد 

أني رسـول االله، فسـبَّح الحصى في يـده فـقال: أشهـد أنـك رسـول االله، 

فـقال رسـول االله$: إن الـذي بعثني بـالحـق أنـزل علي كـتابـا لا يـأتـيه 

الـباطـل مـن بين يـديـه ولا مـن خـلفه، أثـقل في المـيزان مـن الجـبل الـعظيم 



١٧٥

في الـليلة الظلماء في مـثل نـور الـشهاب، قـال: فـأسـمعنا منـه، فتلا 

اجِـرَاتِ زَجْـرًا﴾، حـتى  ا * فَـالـزَّ افَّـاتِ صَـفًّ رسـول االله$﴿وَالـصَّ

بـلغ ﴿رَبُّ المْـَشَارِقِ﴾ ثـم سـكن رسـول االله$، فـلم يتحـرك مـنه 

شيء ودمـوعـه تجـري على لحـيته، فـقالـوا: إنـا نـراك تبكي فـمن مخـافـة مـن 

أرسـلك تبكي؟ قـال: خشـيتي مـنه أبكتني، بعثني على صراط مسـتقيم 

في مـثل حـد السـيف إن زغـت عـنه هـلكت، ثـم تـلا: ﴿وَلئنَِ شِـئْنَا 

 ( ١لنََذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِليَْكَ﴾ الآية.(

بكاؤه$مع الجمل الذي استجار به 

١٣١- عـن أنـس قـال: «بـينا الـنبي$في فـضاء مـن المـديـنة، إذ 

أقـبل جمـل يـعدو، ويسـيل عـرقـه على أخـفافـه، حـتى بـرك بين يـدي 

رسـول$، وأقـبل يبكي في كـفي رسـول االله$، حـتى امـتلأتـا 

دمـوعـا، فـقال الـنبي$: حسـبك قـد قـطعت الأحـشاء، وأنـضجت 

الـكلاء، فـإن كـنت صـادقـا فـلك صـدقـك، وإن كـنت كـاذبـا فـعليك 

كـذبـك، مـع أن االله تـعالى قـد آمـن عـائـذنـا، ولـيس بـخائـب لائـذنـا. ثـم 

) الطيوريات لأبي طاهر السلفي ج٤ ص٢٩٦. )١



١٧٦

تـأخـر، فبرك بين يـدي رسـول االله$، فـقال أصـحابـه: يـا رسـول االله 

مـا يـقول هـذا البعير؟ قـال: هـذا بعير قـد هـم أهـله بنحـره وأكـل لحـمه، 

فهـرب واسـتغاث بـنبيكم، وبـئس جـزاء المـملوك الـصالـح مـن أهـله، 

حـقيق عـليه أن يجـزع مـن المـوت. وأقـبل الـنبي$يحـدث أصـحابـه 

ويـسألـونـه، فبينما هـو كـذلـك، إذ أقـبل أصـحابـه في طـلبه، فـلم يـزالـوا 

في أثـره حـتى وقـفوا على الـنبي$فسـلموا، فـرد عـليهم، وقـال: مـا 

بـليتكم؟ فـقالـوا: يـا رسـول االله بعيرنا هـرب مـنا فـلم نـصبه إلا بين 

يـديـك. فـقال: إنـه يـشكو، فـفيم اشـتكاؤه؟ قـالـوا: يـا رسـول االله، مـا 

يـقول؟ قـال: ذكـر أنـه كـان فـيكم خـوارا، فـلم يـزل حـتى اتخـذتمـوه في 

إبـلكم فـحلا فـأنمـاهـا وبـارك فـيها، وكـان إذا كـان الشـتاء رحـلتم عـليه 

إلى مـوضـع الـكن والـدفء، وإذا كـان الـصيف رحـلتم عـليه إلى 

مـوضـع الـكلأ، فلما أدركـت هـذه الـسنة المجـدبـة، همـمتم بنحـره، 

وأكــل لحــمه، فهــرب واســتجار بــنبيكم، وبــئس جــزاء المــملوك 

الـصالـح، وحـقيق عـليه أن يجـزع مـن المـوت. فـقالـوا: قـد كـان ذلـك يـا 

رسـول االله، واالله لا ننحـره، ولا نـبيعه ولنتركه. فـقال: كـذبـتم، قـد 

اسـتغاث فـلم تـغيثوه، واسـتعاذ فـلم تـعيذوه، وأنـا أولى بـالـرحمـة مـنكم، 

إن االله تـعالى قـد نـزع الـرحمـة مـن قـلوب المـنافقين، وأسـكنها في قـلوب 

المـؤمنين، فـبيعوه بمـائـة. فـباعـوه بمـائـة، فـاشـتراه رسـول االله$بمـائـة 

درهـم. ثـم قـال: انـطلق أيهـا البعير، وأنـت حـر لـوجـه االله، فـقام ورغـا 



١٧٧

بين يـدي رسـول االله$، فـقال: آمين، ثـم رغـا الـثانـية، فـقال: آمين، 

ثــم رغــا الــثالــثة، فــقال: آمين، ثــم رغــا الــرابــعة، فبكى رســول 

االله$وبـكينا مـن حـولـه، فـقلنا: مـا يـقول هـذا البعير، يـا رسـول االله ؟ 

فـقال: أمـا إنـه يـقول: جـزاك االله خيرا أيهـا الـنبي الـقرشي عـن الإسـلام 

والـقرآن؛ قـلت: آمين، فـقال: حـقن االله دمـاء أمـتك - وروى عـذاقـها - 

كما حـقنت دمـي؛ فـقلت: آمين؛ فـقال: أعـطاهـا االله مـناهـا مـن الـدنـيا 

كما سـكنت روعـتي؛ قـلت: آمين، ثـم قـال في الـرابـعة: لا جـعل االله 

بـأسـها بـينها في دار الـدنـيا، فبكى رسـول االله$وبـكينا مـعه، فـقال 

الـنبي$: هـذه سـألـتها ربي فـأعـطانـيها، وسـألـته هـذه الخـصلة 

 ( ١فمنعنيها، وأخبرني أنه لا يكون فناء أمتي إلا بالسيف».(

بكاؤه$على المنبر 

١٣٢- عـن مـعاذ بـن رفـاعـة، عـن أبـيه، قـال: «قـام أبـو بـكر 

الـصديـق، على المنبر ثـم بكى فـقال: قـام رسـول االله$عـام الأول على 

) الثاقب في المناقب لابن حمزة الطوسي ص٧٧. )١



١٧٨

المنبر ثـم بكى فـقال: اسـألـوا االله الـعفو والـعافـية، فـإن أحـدا لم يـعط 

 ( ١بعد اليقين خيرا من العافية».(

بكاؤه$على حال مصعب بن عمير 

١٣٣- عـن محـمد بـن كـعب الـقرظـي قـال: حـدثني مـن سـمع علي 

بـن أبي طـالـب، يـقول: «إنـا لجـلوس مـع رسـول االله$في المسجـد إذ 

طـلع مـصعب بـن عمير مـا عـليه إلا بـردة لـه مـرقـوعـة بـفرو فلما رآه 

رسـول االله$بكى لـلذي كـان فـيه مـن الـنعمة والـذي هـو الـيوم 

فـيه، ثـم قـال رسـول االله$: كـيف بـكم إذا غـدا أحـدكـم في حـلة 

وراح في حـلة ووضـعت بين يـديـه صـحفة ورفـعت أخـرى وسـترتـم 

بـيوتـكم كما تسـتر الـكعبة؟ قـالـوا: يـا رسـول االله نـحن يـومـئذ خير مـنا 

الـيوم نـتفرغ لـلعبادة ونـكفى المـؤنـة، فـقال رسـول االله$: لأنـتم 

 ( ٢اليوم خير منكم يومئذ».(

) سنن الترمذي ج٥ ص٥٥٧. )١

) سنن الترمذي ج٤ ص٦٤٧. )٢



١٧٩

بكاؤه$عند نزول الآيات أو قراءتها 

١٣٤- في تفسـير هـذه الآيـة: «﴿وَمَـا تَـكُونُ فيِ شَـأنٍْ وَمَـا تَـتْلُو مِـنْهُ 

مِـن قُـرْآنٍ وَلاَ تَـعْمَلُونَ مِـنْ عَـمَلٍ إِلاَّ كُـنَّا عَـليَْكُمْ شُـهُودًا إِذْ تُـفِيضُونَ 

ماَءِ وَلاَ  ةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ السـَّ ـثْقَالِ ذَرَّ بِّـكَ مِـن مِّ فِـيهِ ۚ وَمَـا يَـعْزُبُ عَـن رَّ

بِيٍن﴾، قـــال الإمـــام  لـِــكَ وَلاَ أَكْبرََ إِلاَّ فيِ كِـــتَابٍ مُّ أَصْـــغَرَ مِـــن ذَٰ

الـــصادق٫: كـــان رســـول االله$إذا قـــرأ هـــذه الآيـــة 

 ( ١بكى بكاء شديدا».(

١٣٥- مـن كـتاب زهـد الـنبي$لأبي جـعفر أحمـد الـقمي: «لمـا 

عِيَن * لهَـَا  َـوْعِـدُهُـمْ أَجمَْ إِنَّ جَـهَنَّمَ لمَ نـزلـت هـذه الآيـة على الـنبي$﴿وَ

ــــقْـسُـومٌ﴾  مَّ جُــــزْءٌ  ــــنْـهُـمْ  مِّ بَــــابٍ  ـــكُـلِّ  لّـِ أَبْــــوَابٍ  سَــــبْـعَـةُ 

بكى الـنبي$بـكاء شـديـدا وبـكت صـحابـته لـبكائـه ولم يـدروا مـا 

نـزل بـه جبرئيل٫، ولم يسـتطع أحـد مـن صـحابـته أن يـكلمه. 

) مجمع البيان للطبرسي ج٥ ص٢٠٣. )١



١٨٠

وكــان الــنبي$إذا رأى فــاطــمة&فــرح بهــا، فــانــطلق بــعض 

أصـحابـه إلى بـاب بـيتها، فـوجـد بين يـديهـا شعيرا وهـي تـطحن فـيه 

وتــقول: ﴿وَمَــا عِــندَ الــلَّهِ خَيرٌْ وَأَبْــقَىٰ﴾ فســلم عــليها وأخبرها 

بخبر الـنبي$وبـكائـه. فـنهضت والـتفت بـشملة لهـا خـلقة قـد 

خــيطت في اثني عشر مــكانــا بــسعف النخــل، فلما خــرجــت 

نـظر سـلمان الـفارسي إلى الـشملة وبكى وقـال: واحـزنـاه إن بـنات 

قيصر وكسرى لـفي الـسندس والحـريـر، وابـنة محـمد$عـليها شـملة 

صـوف خـلقة قـد خـيطت في اثني عشر مـكانـا. فلما دخـلت فـاطـمة 

على الـنبي$قـالـت: يـا رسـول االله إن سـلمان تـعجب مـن لـباسي، فـو 

الـذي بـعثك بـالحـق مـا لي ولعلي مـنذ خمـس سنين إلا مـسك كـبش 

نـعلف عـليها بـالـنهار بعيرنا، فـإذا كـان الـليل افترشناه وإن مـرفـقتنا لمـن 

أدم حـشوهـا لـيف فـقال الـنبي$: يـا سـلمان إن ابـنتي لـفي الخـيل 

الـسوابـق. ثـم قـالـت: يـا أبـت فـديـتك مـا الـذي أبـكاك؟ فـذكـر لهـا مـا 

نـزل بـه جبرئيل مـن الآيتين المـتقدمتين قـال: فـسقطت فـاطـمة&على 

وجـهها وهـي تـقول: الـويـل ثـم الـويـل لمـن دخـل الـنار، فـسمع سـلمان 

فـقال: يـا ليتني كـنت كـبشا لأهـلي فـأكـلوا لحـمي ومـزقـوا جـلدي ولم 

أسـمع بـذكـر الـنار، وقـال أبـو ذر: يـا لـيت أمـي كـانـت عـاقـرا ولم 

تـلدني ولم أسـمع بـذكـر الـنار، وقـال مـقداد: يـا ليتني كـنت طـائـرا في 

الـقفار ولم يـكن علي حـساب ولا عـقاب ولم أسـمع بـذكـر الـنار، 



١٨١

وقـال علي٫: يـا لـيت السـباع مـزقـت لحـمي ولـيت أمـي لم تـلدني 

ولم أسـمع بـذكـر الـنار. ثـم وضـع علي٫يـده على رأسـه وجـعل 

يبكي ويـقول: وا بـعد سـفراه! وا قـلة زاداه في سـفر الـقيامـة يـذهـبون 

في الـنار ويتخـطفون، مـرضى لا يـعاد سـقيمهم، وجـرحـى لا يـداوى 

جــريحــهم، وأسرى لا يــفك أسرهم، مــن الــنار يــأكــلون، ومــنها 

يشربون وبين أطــباقــها يــتقلبون، وبــعد لــبس الــقطن مــقطعات 

 ( ١النار يلبسون، وبعد معانقة الأزواج مع الشياطين مقرنون».(

١٣٦- عـن ابـن عـباس والسـدي: «لمـا نـزل قـولـه تـعالى: ﴿إِنّـَكَ مَـيِّتٌ 

ـيِّتُونَ﴾ قـال رسـول االله ليتني أعـلم مـتى يـكون ذلـك، فـنزلـت  ُـم مَّ إِنهَّ وَ

سـورة النصر، فـكان يـسكت بين التكبير والـقراءة بـعد نـزولهـا 

فـيقول: سـبحان االله وبحـمده أسـتغفر االله وأتـوب إلـيه، فـقيل لـه في 

ذلـك فـقال: أمـا أن نفسي نـعيت إلي، ثـم بكى بـكاءا شـديـدا فـقيل: يـا 

رسـول االله أوتبكي مـن المـوت وقـد غـفر االله لـك مـا تـقدم مـن ذنـبك ومـا 

تـأخـر؟ قـال: فـأيـن هـول المـطلع وأيـن ضـيقة القبر وظـلمة اللحـد وأيـن 

 ( ٢القيامة والأهوال فعاش بعد نزول هذه السورة عاما».(

) بحار الأنوار ج٤٣ ص٨٧. )١

) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج١ ص٢٠١. )٢



١٨٢

١٣٧- عـن جـابـر الأنـصاري قـال: «رأى الـنبي$فـاطـمة وعـليها 

كــساء مــن أجــلة الإبــل وهــي تــطحن بــيديهــا وتــرضــع 

ولـدهـا فـدمـعت عـينا رسـول االله$فـقال: يـا بـنتاه تعجـلي مـرارة الـدنـيا 

بــحلاوة الآخــرة، فــقالــت: يــا رســول االله الحــمد االله على نعمائه 

ــكَ  والــشكر الله على آلائــه، فــأنــزل االله: ﴿وَلـَـسَوْفَ يُــعْطِيكَ رَبُّ

 ( ).﴾ ١فَترَضىَْٰ

١٣٨- روت الخـاصـة والـعامـة مـنهم ابـن شـاهـين المـروي وابـن 

شـيرويـه الـديـلمي عـن الخـدري وأبي هـريـرة: «أن عـليا أصـبح سـاغـبا 

فـسأل فـاطـمة طـعامـا فـقالـت: مـا كـانـت إلا مـا أطـعمتك مـنذ يـومين 

آثــرت بــه على نفسي وعلى الحــسن والحســين فــقال: ألا أعلمتني 

فـأتـيتكم بشيء، فـقالـت: يـا أبـا الحـسن إني لأسـتحي مـن إلهـي أن 

أكـلفك مـا لا تـقدر عـليه، فخـرج واسـتقرض مـن الـنبي ديـنارا 

فخـرج يشـتري بـه شـيئا فـاسـتقبله المـقداد قـائـلا: مـا شـاء االله، فـناولـه 

علي الــديــنار ثــم دخــل المسجــد فــوضــع رأســه فــنام فخــرج 

الـنبي$فـإذا هـو بـه فحـركـه وقـال: مـا صـنعت؟ فـأخبره فـقام وصلى 

معه فما قضى النبي$صلاته قال: يا أبا الحسن هل عندك شيء 

) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج٣ ص١٢٠. )١



١٨٣

نـفطر عـليه فـنميل مـعك؟ فـأطـرق لا يجـيب جـوابـا حـياء مـنه وكـان االله 

أوحـى إلـيه أن يتعشى تـلك الـليلة عـند علي، فـانـطلقا حـتى دخـلا على 

فـاطـمة وهـي في مـصلاهـا وخـلفها جـفنة تـفور دخـانـا فـأخـرجـت 

فـاطـمة الجـفنة فـوضـعتها بين أيـديهما فـسأل علي٫أنى لـك هـذا؟ 

قـالـت هـو مـن فـضل االله ورزقـه ﴿إِنَّ الـلَّهَ يَـرْزُقُ مَـن يَـشَاءُ بِغَيرِْ 

حِـسَابٍ﴾ قـال: فـوضـع الـنبي كـفه المـبارك بين كـتفي علي ثـم قـال: يـا 

علي هـذا بـدل ديـنارك، ثـم اسـتعبر الـنبي بـاكـيا وقـال: الحـمد الله الـذي 

لم يمتني حـتى رأيـت في ابـنتي مـا رأى زكـريـا لمـريـم وفي روايـة 

 ( يُؤْثرُِونَ عَلىَٰ أَنفُسِهِمْ﴾».( ١الصادق٫أنه أنزل االله فيهم ﴿وَ

١٣٩- عـن أبي سـعيد الخـدري قـال: «أصـبح علي٫ذات يـوم 

فـقال: يـا فـاطـمة عـندك شيء تـغذيـنيه، قـالـت: لا والـذي أكـرم أبي 

بـالـنبوة وأكـرمـك بـالـوصـية مـا أصـبح الـيوم عـندي شيء أغـذيـكاه ومـا 

كـان عـندي شيء مـنذ يـومين إلا شيء كـنت أؤثـرك بـه على نفسي 

وعلى ابني هـذيـن حـسن وحسـين، فـقال علي٫: يـا فـاطـمة ألا كـنت 

أعلمتني فـأبـغيكم شـيئا؟ فـقالـت: يـا أبـا الحـسن إني لأسـتحيي مـن إلهـي 

أن تــكلف نــفسك مــا لا تــقدر، عــليه فخــرج علي٫مــن عــند 

) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج١ ص٣٥٠. )١



١٨٤

فـاطـمة&واثـقا بـاالله حـسن الـظن بـه عـز وجـل فـاسـتقرض ديـنارا 

فـأخـذه ليشـتري لـعيالـه مـا يـصلحهم، فـعرض لـه المـقداد بـن الأسـود في 

يـوم شـديـد الحـر قـد لـوحـته الـشمس مـن فـوقـه وآذتـه مـن تحـته فلما رآه 

علي٫أنـكر شـأنـه فـقال يـا مـقداد مـا أزعـجك هـذه الـساعـة مـن 

رحـلك فـقال يـا أبـا الحـسن خـل سـبيلي ولا تـسألني عما ورائي، قـال: يـا 

أخـي لا يسعني أن تجـاوزني حـتى أعـلم عـلمك، فـقال يـا أبـا الحـسن 

رغـبت إلى االله عـز وجـل وإلـيك أن تخلي سـبيلي ولا تكشفني عـن 

حـالي، فـقال يـا أخـي إنـه لا يـسعك أن تكتمني حـالـك، فـقال يـا أبـا 

الحـسن أمـا إذا أبـيت فـو الـذي أكـرم محـمدا بـالـنبوة وأكـرمـك بـالـوصـية 

مـا أزعجني مـن رحـلي إلا الجهـد وقـد تـركـت عـيالي جـياعـا فلما سـمعت 

بـكاءهـم لم تحملني الأرض فخـرجـت مـهمومـا راكـبا رأسي هـذه حـالي 

وقـصتي فـانهـملت عـينا علي٫بـالـبكاء حـتى بـلت دمـوعـه لحـيته، 

فـقال أحـلف بـالـذي حـلفت بـه مـا أزعجني إلا الـذي أزعـجك وقـد 

اقترضت ديـنارا فـهاكـه فـقد آثـرتـك على نفسي فـدفـع الـديـنار إلـيه 

ورجـع حـتى دخـل المسجـد فصلى الظهـر والعصر والمـغرب، فلما 

قضى رســول االله$المــغرب مــر بعلي٫وهــو في الــصف الأول 

فـغمزه بـرجـله فـقام علي٫فـلحقه في بـاب المسجـد فسـلم عـليه فـرد 

رسـول االله$وقـال يـا أبـا الحـسن هـل عـندك عـشاء تعشـيناه فـنميل 

مـعك؟ فـمكث مـطرقـا لا يحير جـوابـا حـياء مـن رسـول االله$وقـد 



١٨٥

عـرف مـا كـان مـن أمـر الـديـنار مـن أيـن أخـذه وأيـن وجـهه بـوحـي مـن 

االله إلى نـبيه وأمـره أن يتعشى عـند علي٫تـلك الـليلة فلما نـظر إلى 

سـكوتـه قـال يـا أبـا الحـسن مـا لـك لا تـقول لا فـأنصرف أو نـعم فـأمضي 

مـعك فـقال حـياء وتـكرمـا فـاذهـب بـنا فـأخـذ رسـول االله$بـيد 

علي٫فـانـطلقا حـتى دخـلا على فـاطـمة&وهـي في مـصلاهـا قـد 

قـضت صـلاتهـا وخـلفها جـفنة تـفور دخـانـا، فلما سـمعت كـلام رسـول 

االله$خـرجـت مـن مـصلاهـا فسـلمت عـليه وكـانـت أعـز الـناس عـليه 

فـرد السـلام ومـسح بـيديـه على رأسـها وقـال لهـا يـا بـنتاه كـيف أمسـيت 

رحمـك االله؟ قـالـت بخير، قـال عشـينا رحمـك االله وقـد فـعل فـأخـذت 

الجـــفنة فـــوضـــعتها بين يـــدي رســـول االله وعلي٫، فلما نـــظر 

علي٫إلى الـطعام وشـم ريحـه رمـى فـاطـمة ببصره رمـيا شـحيحا، 

قـالـت لـه فـاطـمة سـبحان االله مـا أشـح نـظرك وأشـده هـل أذنـبت فيما 

بيني وبـينك ذنـبا أسـتوجـب بـه مـنك السخـط؟ فـقال وأي ذنـب أعـظم 

مـن ذنـب أصـبتيه ألـيس عهـدي بـك الـيوم المـاضي وأنـت تحلفين بـاالله 

مجتهـدة مـا طـعمت طـعامـا مـنذ يـومين؟ قـال فـنظرت إلى السماء وقـالـت 

إلهـي يـعلم مـا في سمائه وأرضـه أني لم أقـل إلا حـقا، فـقال لهـا يـا فـاطـمة 

أنى لـك هـذا الـطعام الـذي لم أنـظر إلى مـثل لـونـه ولم أشـم مـثل رائـحته 

قـط ولم آكـل أطـيب مـنه؟ قـال فـوضـع رسـول االله$كـفه الـطيبة 

المـباركـة بين كـتفي علي٫فـغمزهـا ثـم قـال يـا علي هـذا بـدل عـن 



١٨٦

ديـنارك هـذا جـزاء ديـنارك مـن عـند االله: ﴿إِنَّ الـلَّهَ يَـرْزُقُ مَـن يَـشَاءُ 

بِغَيرِْ حِـسَابٍ﴾، ثـم اسـتعبر الـنبي$بـاكـيا، ثـم قـال: الحـمد الله الـذي 

أبى لكما أن تخـرجـا مـن الـدنـيا حـتى يجـريـك يـا علي مجـرى زكـريـا 

 ( ١ويجري فاطمة مجرى مريم بنت عمران».(

١٤٠- عـن ابـن عـباس قـال: «أهـدي إلى رسـول االله$نـاقـتان 

عـظيمتان سـمينتان فـقال لـلصحابـة: هـل فـيكم أحـد يصلي ركعتين 

بـقيامهما وركـوعهما وسـجودهمـا ووضـوئهما وخـشوعهما لا يهـتم 

فيهما مـن أمـر الـدنـيا بشيء ولا يحـدث قـلبه بـفكر الـدنـيا أهـدي إلـيه 

إحـدى هـاتين الـناقتين، فـقالهـا مـرة ومـرتين وثـلاثـة لم يجـبه أحـد مـن 

أصـحابـه فـقام أمير المـؤمنين فـقال: أنـا يـا رسـول االله أصلي ركعتين 

أكبر تكبيرة الأولى وإلى أن أسـلم منهما لا أحـدث نفسي بشيء مـن 

أمـر الـدنـيا، فـقال: يـا علي صـلِ صلى االله عـليك، فكبر أمير المـؤمنين 

ودخـل في الـصلاة فلما سـلم مـن الـركعتين هـبط جبرئيل على الـنبي 

فـقال: يـا محـمد إن االله يـقرؤك السـلام ويـقول لـك: اعـطه إحـدى 

الـناقتين، فـقال رسـول االله: إني شـارطـته أن يصلي ركعتين لا يحـدث 

فيهما بشيء من الدنيا أعطيه إحدى الناقتين إن صلاهما، وإنه 

) كشف الغمة للأربلي ج١ ص469. )١



١٨٧

جـلس في التشهـد فـتفكر في نـفسه أيهما يـأخـذ، فـقال جبرئيل: يـا 

محـمد إن االله يـقرؤك السـلام ويـقول لـك: تـفكر أيهما يـأخـذهـا 

أسمنهما وأعظمهما فينحـرهـا ويـتصدق بهـا لـوجـه االله فـكان تـفكره 

الله عـز وجـل لا لـنفسه ولا لـلدنـيا، فبكى رسـول االله وأعـطاه كليهما، 

لـِكَ لـَذِكْـرَىٰ﴾ لـعظة ﴿لمِـَن كَـانَ لـَهُ قَـلْبٌ أَوْ  وأنـزل االله فـيه ﴿إِنَّ فيِ ذَٰ

مْعَ﴾ يعني يسـتمع أمير المـؤمنين بـأذنـيه إلى مـن تـلاه بـلسانـه  أَلـْقَى الـسَّ

مـن كـلام االله ﴿وَهُـوَ شَهِـيدٌ﴾ يعني وأمير المـؤمنين شـاهـد الـقلب الله 

 ( ١في صلاته لا يتفكر فيها بشيء من أمر الدنيا».(

١٤١- «لمـا نـزل ﴿فَـاصْـدَعْ بِمـَا تُـؤْمَـرُ﴾ صـدع الـنبي ونـادى قـومـه 

كُمْ وَمَـا تَـعْبُدُونَ مِـن دُونِ الـلَّهِ﴾ الآيـات،  بـالإسـلام، فلما نـزل ﴿إِنّـَ

أجمـعوا على خـلافـه فحـدب عـليه أبـو طـالـب ومـنعه، فـقام عـتبة 

والـولـيد وأبـو جهـل والـعاص إلى أبي طـالـب فـقالـوا: إن ابـن أخـيك قـد 

سـب آلهـتنا وعـاب ديـننا وسـفه أحـلامـنا وضـلل آبـاءنـا فـأمـا أن تـكفه 

عـنا وأمـا أن تخلي بـيننا وبـينه، فـقال لهـم أبـو طـالـب قـولا رقـيقا وردهـم 

ردا جمـيلا، فمضى رسـول االله$على مـا هـو عـليه يظهـر ديـن االله 

ويدعو إليه وأسلم بعض الناس فانهمشوا إلى أبي طالب مرة أخرى 

) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج١ ص٣٠٢. )١



١٨٨

إنـا قـد اشـتهيناك أن تنهـى ابـن  فـقالـوا: إن لـك سـنا وشرفا ومـنزلـة و

إنـا واالله لا نصبر على هـذا مـن شـتم آبـاءنـا وتـسفيه  أخـيك فـلم يـنته، و

أحـلامـنا وعـيب آلهـتنا حـتى تـكفه عـنا أو نـنازلـه في ذلـك حـتى يهـلك 

أحـد الـفريقين، فـقال أبـو طـالـب لـلنبي$: مـا بـال أقـوامـك 

يـشكونـك؟ فـقال$: إني أريـدهـم على كـلمة واحـدة يـقولـونهـا تـديـن 

لهـم بهـا الـعرب وتـؤدي إلـيهم بهـا العجـم الجـزيـة، فـقالـوا: كـلمة 

واحـدة؟ قـال: نـعم وأبـيك - عشرا - قـال أبـو طـالـب: وأي كـلمة هـي 

يـا بـن أخـي ؟ قـال: لا إلـه إلا االله، فـقامـوا يـنفضون ثـيابهـم ويـقولـون: 

أجـعل الآلهـة إلهـا واحـدا إن هـذا لشيء عـجاب. قـال ابـن إسـحاق: إن 

أبـا طـالـب قـال لـه في السر: لا تحملني مـا لا أطـيق، فـظن رسـول االله أنـه 

قـد بـدا لـعمه وأنـه خـاذلـه وأنـه قـد ضـعف عـن نصرته، فـقال: يـا عماه 

لـو وضـعت الـشمس في يميني والـقمر في شمالي مـا تـركـت هـذا الـقول 

حـتى أنـفذه أو اقـتل دونـه، ثـم اسـتعبر فبكى ثـم قـام يـولي فـقال أبـو 

 ( ١طالب: امض لأمرك فواالله ما أخذلك أبدا».(

١٤٢- عـن عـاصـم بـن كـليب عـن أبـيه، عـن أبي هـريـرة: «جـاء 

رجل إلى رسول االله$فشكا إليه الجوع فبعث رسول االله إلى 

) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج١ ص٥٢ عن تاريخ الطبري والبلاذري. )١



١٨٩

أزواجـه فـقلن مـا عـندنـا إلا المـاء فـقال$: مـن لهـذا الـرجـل الـليلة؟ 

فـقال أمير المـؤمنين٫: أنـا يـا رسـول االله، وأتى فـاطـمة وسـألهـا: مـا 

عـندك يـا بـنت رسـول االله؟ فـقالـت: مـا عـندنـا إلا قـوت الـصبية لـكنا 

نـؤثـر بـه ضـيفنا فـقال علي: يـا بـنت محـمد نـومـي الـصبية واطـفي 

المـصباح وجـعلا يمـضغان بـألسنتهما، فلما فـرغ مـن الأكـل أتـت 

فـاطـمة بسراج فـوجـدت الجـفنة ممـلوة مـن فـضل االله، فلما أصـبح 

صلى مــع الــنبي، فلما ســلم الــنبي مــن صــلاتــه نــظر إلى أمير 

المـؤمنين وبكى بـكاء شـديـدا وقـال يـا أمير المـؤمنين لـقد عـجب الـرب 

يُـؤْثـِرُونَ عَلىَٰ أَنـفُسِهِمْ وَلـَوْ كَـانَ بهِـِمْ  مـن فـعلكم الـبارحـة اقـرأ ﴿وَ

خَـصَاصَـةٌ﴾ أي مجـاعـة ﴿وَمَـن يُـوقَ شُـحَّ نـَفْسِهِ﴾ يعني عـليا وفـاطـمة 

 ( ١والحسن والحسين فأولئك هم المفلحون».(

١٤٣- عـن أنـس قـال: «لمـا نـزلـت ﴿وَأَنـذِرْ عَشِـيرتََـكَ الأَْقْـرَبِيَن﴾ 

بكى رسـول االله$ثـم جمـع أهـله فـقال: يـا بني عـبد مـناف أنـقذوا 

أنـفسكم مـن الـنار، يـا بني عـبد المـطلب أنـقذوا أنـفسكم مـن الـنار، يـا 

بني هـاشـم أنـقذوا أنـفسكم مـن الـنار، ثـم الـتفت إلى فـاطـمة فـقال: يـا 

) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج١ ص٣٤٧. )١



١٩٠

فـاطـمة بـنت محـمد أنـقذي نـفسك مـن الـنار، فـإني لا أغني عـنكم مـن 

 ( ١االله شيئا، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها».(

١٤٤- «لمـا أنـزل االله تـعالى: ﴿فَـاصْـدَعْ بِمـَا تُـؤْمَـرُ وَأعَْـرضِْ عَـنِ 

المْشرُْكِِيَن﴾ قـام رسـول االله$على الـصفا ونـادى في أيـام المـوسـم: يـا 

أيهـا الـناس إني رسـول االله رب الـعالمين، فـرمـقه الـناس بـأبـصارهـم، قـالهـا 

ثـلاثـا، ثـم انـطلق حـتى أتى المـروة ثـم وضـع يـده في أذنـه ثـم نـادى ثـلاثـا 

بـأعلى صـوتـه: يـا أيهـا الـناس إني رسـول االله ثـلاثـا، فـرمـقه الـناس 

بـأبـصارهـم، ورمـاه أبـو جهـل قـبحه االله بحجـر فـشج بين عـينيه، وتـبعه 

المشركون بـالحـجارة فهـرب حـتى أتى الجـبل فـاسـتند إلى مـوضـع يـقال 

لـه: المـتكأ وجـاء المشركون في طـلبه، وجـاء رجـل إلى علي بـن أبي 

طـالـب^وقـال: يـا علي قـد قـتل محـمد، فـانـطلق إلى مـنزل خـديجـة - 

رضي االله عـنها - فـدق الـباب فـقالـت خـديجـة: مـن هـذا؟ قـال: أنـا علي، 

قـالـت: يـا علي مـا فـعل محـمد؟ قـال: لا أدري إلا أن المشركين قـد رمـوه 

بـالحـجارة، ومـا أدري أحـي هـو أم مـيت، فـأعطيني شـيئا فـيه مـاء 

وخـذي مـعك شـيئا مـن هـيس وانـطلقي بـنا نـلتمس رسـول االله$فـإنـا 

نجـده جـائـعا عـطشانـا، فمضى حـتى جـاز الجـبل وخـديجـة مـعه فـقال 

) الدر المنثور للسيوطي ج٦ ص٣٢٥. )١



١٩١

علي: يـا خـديجـة اسـتبطني الـوادي حـتى أسـتظهره، فـجعل يـنادي: يـا 

محــمداه، يــا رســول االله، نفسي لــك الــفداء في أي واد أنــت مــلقى؟ 

وجـعلت خـديجـة: تـنادي مـن أحـس لي الـنبي المـصطفى؟ مـن أحـس لي 

الـربـيع المـرتضى؟ مـن أحـس لي المـطرود في االله؟ مـن أحـس لي أبـا 

الـقاسـم؟ وهـبط عـليه جبرئيل٫فلما نـظر إلـيه الـنبي$بكى وقـال: 

مـاتـرى مـا صـنع بي قـومـي؟ كـذبـوني وطـردوني وخـرجـوا علي، فـقال يـا 

محـمد نـاولني يـدك فـأخـذ يـده فـأقـعده على الجـبل، ثـم أخـرج مـن تحـت 

جـناحـه درنـوكـا مـن درانـيك الجـنة مـنسوجـا بـالـدر والـياقـوت وبسـطه 

حـتى جـلل بـه جـبال تهـامـة، ثـم أخـذ بـيد رسـول االله$حـتى أقـعده 

عـليه، ثـم قـال لـه جبرئيل: يـا محـمد أتـريـد أن تـعلم كـرامـتك على االله؟ 

قـال نـعم، قـال: فـادع إلـيك تـلك الشجـرة تجـبك، فـدعـاهـا فـأقـبلت 

حـتى خـرت بين يـديـه سـاجـدة، فـقال: يـا محـمد مـرهـا تـرجـع فـأمـرهـا 

فـرجـعت إلى مـكانهـا، وهـبط عـليه إسماعيل حـارس السماء الـدنـيا 

فــقال: الســلام عــليك يــا رســول االله، قــد أمــرني ربي أن أطــيعك، 

أفـتأمـرني أن أنثر عـليهم الـنجوم فـأحـرقـهم، وأقـبل مـلك الـشمس 

فـقال: السـلام عـليك يـا رسـول االله، أتـأمـرني أن آخـذ عـليهم الـشمس 

فـأجمـعها على رؤوسـهم فتحـرقـهم، وأقـبل مـلك الأرض فـقال: السـلام 

عـليك يـا رسـول االله: إن االله عـزوجـل قـد أمـرني أن أطـيعك، أفـتأمـرني 

أن آمـر الأرض فـتجعلهم في بـطنها كما هـم على ظهـرهـا؟ وأقـبل مـلك 



١٩٢

الجـبال فـقال: السـلام عـليك يـا رسـول االله إن االله قـد أمـرني أن أطـيعك، 

أفـتأمـرني أن آمـر الجـبال فـتنقلب عـليهم فتحـطمهم؟ وأقـبل مـلك 

الـبحار فـقال: السـلام عـليك يـا رسـول االله، قـد أمـرني ربي أن أطـيعك، 

أفـتأمـرني أن آمـر الـبحار فـتغرقـهم؟ فـقال رسـول االله$: قـد أمـرتـم 

بـطاعـتي؟ قـالـوا: نـعم، فـرفـع رأسـه إلى السماء ونـادى: إني لم أبـعث 

عـذابـا، إنمـا بـعثت رحمـة لـلعالمين، دعـوني وقـومـي فـإنهـم لا يـعلمون، 

ونـظر جبرئيل٫إلى خـديجـة تجـول في الـوادي فـقال: يـا رسـول االله 

ألا تـرى إلى خـديجـة قـد أبـكت لـبكائـها مـلائـكة السماء؟ ادعـها إلـيك 

فـأقـرئـها مني السـلام، وقـل لهـا: إن االله يـقرؤك السـلام، وبشرها أن لهـا 

في الجـنة بـيتا مـن قـصب لا نـصب فـيه ولا صـخب، لـؤلـؤا مكللا 

بـالـذهـب ، فـدعـاهـا الـنبي$والـدمـاء تسـيل مـن وجـهه على الأرض، 

وهـو يمـسحها ويـردهـا قـالـت فـداك أبي وأمـي دع الـدمـع يـقع على 

الأرض، قـال: أخشى أن يـغضب رب الأرض على مـن عـليها، فلما جـن 

عـــليهم الـــليل انصرفت خـــديجـــة رضي االله عـــنها ورســـول 

االله$وعلي٫ودخـلت بـه مـنزلهـا، فـأقـعدتـه على المـوضـع الـذي 

فـيه الصخـرة، وأظـلته بصخـرة مـن فـوق رأسـه، وقـامـت في وجـهه 

تسـتره ببردهـا، وأقـبل المشركون يـرمـونـه بـالحـجارة، فـإذا جـاءت مـن 

فـوق رأسـه صخـرة وقـته الصخـرة، وإذا رمـوه مـن تحـته وقـته الجـدران 

الحـيط، وإذا رمـي مـن بين يـديـه وقـته خـديجـة رضي االله عـنها بـنفسها، 



١٩٣

وجـعلت تـنادي يـامعشر قـريـش تـرمـى الحـرة في مـنزلهـا؟ فلما سـمعوا 

ذلــك انصرفوا عــنه، وأصــبح رســول االله$وغــدا إلى المسجــد 

 ( ١يصلي».(

١٤٥- قـال الحسـين٫: «مـا دخـلت على أبي قـط إلا وجـدتـه 

. وقــــال: إن الــــنـبـي$بـكى حـين وصــــل أبي٫في  بــــاكــــيـاً

ؤُلاَءِ  ـةٍ بشَِهِـيدٍ وَجِـئْنَا بـِكَ عَلىَٰ هَٰ قـراءتـه: ﴿فَـكَيْفَ إِذَا جِـئْنَا مِـن كُـلِّ أمَُّ

 ( ٢شَهِيدًا﴾.(

١٤٦- عــن محــمد بــن الحــنفية عــن علي: لمــا نــزل قــولــه 

فْحَ الجْـَمِيلَ﴾ قـال: يـا جبريل ومـا الـصفح  تـعالى: ﴿فَـاصْـفَحِ الـصَّ

الجـميل؟ قـال٫: إذا عـفوت عـمن ظـلمك فـلا تـعاتـبه، فـقال يـا 

جبريل فـاالله تـعالى أكـرم مـن أن يـعاتـب مـن عـفا عـنه، فبكى جبريل 

وبكى الـنبي$، فـبعث االله تـعالى إليهما مـيكائـيل٫وقـال: إن 

ربكما يـقرئكما السـلام ويـقول: كـيف أعـاتـب مـن عـفوت عـنه، هـذا 

 ( ٣ما لا يشبه كرمي».(

) بحار الأنوار ج١٨ ص٢٤١. )١

) إرشاد القلوب للديلمي ج١ ص١٩١. )٢

) إحياء علوم الدين للغزالي ج٤ ص١٥٢. )٣



١٩٤

ذَا  ١٤٧- عـن أبي هـريـرة قـال: «لمـا نـزلـت هـذه الآيـة ﴿أَفَـمِنْ هَٰ

الحْـَدِيـثِ تَـعْجَبُونَ * وَتَـضْحَكُونَ وَلاَ تَـبْكُونَ﴾ قـال أهـل الـصفة: إنـا 

إنـا إلـيه راجـعون. ثـم بـكوا حـتى جـرت دمـوعـهم على خـدودهـم،  الله و

فلما سـمع رسـول االله$حـنينهم وبـكاءهـم بكى مـعهم، فـبكينا 

بـبكائـه، فـقال$: لا يـلج الـنار مـن بكى مـن خشيـة االله تعـالى، ولا 

يـدخـل الجـنة مصر على مـعصية االله، ولـو لم تـذنـبوا لجـاء االله عـز وجـل 

 ( ١بقوم يذنبون، ثم يغفر لهم ويرحمهم إنه هو الغفور الرحيم».(

١٤٨- عـن أبي جـعفر٫قـال: «لمـا أنـزل االله تـعالى على نـبيه 

ـا أعَْــطيَْنَاكَ الـْـكَوْثـَـرَ﴾ قــال أمير  محــمد$وأهــل بــيته\ ﴿إِنّـَ

المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب^يـا رسـول االله لـقد شرف االله هـذا 

النهـر وكـرمـه فـانـعته لـنا، قـال نـعم، يـا علي الـكوثـر نهـر يجـري االله مـن 

تحـت عـرشـه مـاؤه أبـيض مـن اللبن وأحـلى مـن العسـل وألين مـن الـزبـد 

حـصباه الـدر والـياقـوت والمـرجـان تـرابـه المـسك الأذفـر حشـيشه 

الـزعـفران يجـري مـن تحـت قـوائـم عـرش رب الـعالمين ثمـره كـأمـثال 

الـقلال مـن الـزبـرجـد الأخضر والـياقـوت الأحمـر والـدر الأبـيض 

يستبين ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره فبكى 

) تفسير الثعلبي ج٢٥ ص٨١. )١



١٩٥

الـنبي$وأصـحابـه ثـم ضرب بـيده إلى أمير المـؤمنين علي بـن أبي 

طـالـب^، فـقال يـا علي واالله مـا هـو لي وحـدي و إنمـا هـو لي ولـك 

 ( ١ولمحبيك من بعدي».(

١٤٩- عـن عـبد االله بـن الـعباس قـال: «مـرض الحـسن والحسـين 

فـنذر علي٫وفـاطـمة والجـاريـة نـذرا، إن بـرءا صـامـوا ثـلاثـة أيـام 

شـكرا الله، فبرءا فـوفـوا بـالـنذر وصـامـوا. فلما كـان أول يـوم قـامـت 

الجـاريـة وجـرشـت شعيرا لهـا فخبرت مـنه خمـسة أقـراص لـكل واحـد 

مـنهم قـرص، فلما كـان وقـت الـفطور جـاءت الجـاريـة بـالمـائـدة 

فـوضـعتها بين أيـديهـم، فلما مـدوا أيـديهـم لـيأكـلوا، فـإذا مسكين 

بـالـباب يـقول: يـا أهـل بـيت محـمد، مكسـين مـن آل فـلان بـالـباب. فـقال 

علي٫: لا تـأكـلوا وآثـروا المسكين. فلما كـان الـيوم الـثاني فـعلت 

الجـاريـة كما فـعلت في الـيوم الأول، فلما وضـعت المـائـدة بين أيـديهـم 

لـيأكـلوا فـإذا يـتيم على الـباب وهـو يـقول: يـا أهـل بـيت الـنبوة ومـعدن 

الـرسـالـة، يـتيم آل فـلان بـالـباب. فـقال علي٫: لا تـأكـلوا شـيئا 

وأطـعموه الـيتيم. قـال: فـفعلوا. فلما كـان الـيوم الـثالـث وفـعلت 

الجـاريـة كما فـعلت في الـيومين جـاءت الجـاريـة بـالمـائـدة فـوضـعتها، 

) بحار الأنوار ج٨ ص٢٧. )١
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فلما مـدوا أيـديهـم لـيأكـلوا وإذا شـيخ كبير يـصيح بـالـباب: يـا أهـل 

بـيت محـمد، تـأسرونـا ولا تـطعمونـا؟! قـال: فبكى٫بـكاء شـديـدا، 

وقـال: يـا بـنت محـمد، إني أحـب أن يـراك االله وقـد آثـرك هـذا الأسـير 

على نـفسك وأشـبالـك. فـقالـت: سـبحان االله، مـا أعـجب مـا نـحن فـيه 

مـعك! ألا تـرجـع إلى االله في هـؤلاء الـصبية الـذيـن صـنعت بهـم مـا 

صـنعت، وهـؤلاء إلى مـتى يصبرون صبرنا؟ فـقال لهـا علي٫: فـاالله 

يصبرك ويصبرهم ويـأجـرنـا، وبـه نسـتعين وعـليه نـتوكـل وهـو حسـبنا 

ونـعم الـوكـيل، الـلهم بـدلـنا بمـا فـاتـنا مـن طـعامـنا هـذا مـا هـو خير مـنه، 

واشـكر لـنا صبرنا ولا تـنسه لـنا، إنـك رحـيم كـريـم. فـأعـطوه الـطعام. 

وبـكَّر إلـيهم الـنبي$في الـيوم الـرابـع فـقال: مـا كـان مـن خبركم في 

أيـامـكم هـذه؟ فـأخبرته فـاطـمة بمـا كـان، فحـمد االله وشـكره وأثنى 

عـليه وضـحك إلـيهم، وقـال: خـذوا هنَّاكـم االله وبـارك لـكم وبـارك 

عــليكم، قــد هــبط عليَّ جبرئيل مــن عــند ربي وهــو يــقرأ عــليكم 

السـلام، وقـد شـكر مـا كـان مـنكم وأعـطى فـاطـمة مـسؤولهـا، وأجـاب 

دعـوتهـا، وتـلا عـليهم: ﴿إِنَّ الأَْبَْـرٰارَ﴾ - إلى قـولـه -: ﴿مَـشْكُوراً﴾. 

قـال: وضـحك الـنبي$وقـال: إن االله تـعالى قـد أعـطاكـم نعـيما لا 

يـنفد، وقـرَّة عين أبـد الآبـديـن، هـنيئا لـك يـا بـيت الـنبي بـالـقرب مـن 

الـرحمـن، يـسكنكم مـعه في دار الجـلال والجمال، ويـكسوكـم مـن 

السندس والإستبرق والأرجوان، ويسقيكم الرحيق المختوم من 
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الـولـدان، فـأنـتم أقـرب الخـلق إلى الـرحمـن، تـأمـنون إذا فـزع الـناس، 

وتـفرحـون إذا حـزن الـناس، وتـسعدون إذا شـقى الـناس، فـأنـتم في 

روح وريحـان وفي جـوار الـرب الـعزيـز الجـبار وهـو راض عـنكم 

غير غـضبان، قـد أمـنتم الـعقاب ورضـيتم الـثواب، تـسألـون فـتعطون، 

وتخـفون فترضون، وتـشفعون فـتشفعون. طـوبى لمـن كـان مـعكم، 

وطـوبى لمـن أعـزكـم إذا خـذلـكم الـناس، وأعـانـكم إذا جـفاكـم الـناس، 

وآواكـم إذا طـردكـم الـناس، وصركم إذا قـتلكم الـناس، الـويـل لـكم 

مـن أمـتي، والـويـل لأمـتي مـن االله. ثـم قـبَّل فـاطـمة وبكى، وقـبَّل جـبهة 

علي وبكى، وضــم الحــسن والحســين إلى صــدره وبكى، وقــال: االله 

خــليفتي عــليكم في المــحيا والممات، وأســتودعــكم االله وهــو خير 

مسـتودع، حـفظ االله مـن حـفظكم، ووصـل االله مـن وصـلكم، وأعـان 

االله مـن أعـانـكم، وخـذل االله مـن خـذلـكم وأخـافـكم، أنـا لـكم سـلف 

وأنـتم عـن قـليل بي لاحـقون، والمصير إلى االله والـوقـوف بين يـدي االله، 

ذِيـنَ  ـزِيَ اَلّـَ ذِيـنَ أَسٰاؤُا بِماٰ عَـمِلُوا وَيجَْ والحـساب على االله ﴿ليَِجْـزِيَ اَلّـَ

 ( ١أحَْسَنُوا بِالحْسُْنىَ﴾».(

) تفسير كنز الدقائق للمشهدي ج١٤ ص٧٤. )١
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١٥٠- «مـرض الحـسنان فـعادهمـا جـدهمـا ووجـوه الـعرب فـنذر علي 

وفـاطـمة صـيام ثـلاثـة أيـام إن بـرءا فـكان ذلـك فـاقترض علي ثـلاثـة 

أصـوع مـن شعير مـن يهـودي، وروي أنـه أخـذهـا لـيغزل لـه بهـا صـوفـا 

فـطحنت فـاطـمة&صـاعـا واخـتبزتـه فـأتـاهـم مسكين فـسألهـم 

فـأعـطوه وفي الـيوم الـثاني يـتيم فـأعـطوه وفي الـثالـث أسـير فـأعـطوه ولم 

يــذوقــوا الــثلاثــة إلا المــاء فــأتى علي بــالحسنين وبهما ضــعف إلى 

هْـرِ  ـنَ الـدَّ نـسَانِ حِيٌن مِّ الـنبي$فبكى فـنزلـت سـورة ﴿هَـلْ أتََىٰ عَلىَ الإِْ

 ( ذْكُورًا﴾».( ١لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّ

١٥١- عـن يحـيى بـن عـبد الـرحمـن بـن لـبيبة، عـن أبـيه، عـن 

جـده: «أن رسـول االله$كـان إذا قـرأ: ﴿فَـكَيْفَ إِذَا جِـئْنَا مِـن كُـلِّ 

ؤُلاَءِ شَهِـيدًا﴾ بكى وقـال: يـا رب، هـذا مـن  ـةٍ بشَِهِـيدٍ وَجِـئْنَا بـِكَ عَلىَٰ هَٰ أمَُّ

 ( ٢أنا بين ظهريه، فكيف بمن لم أره؟».(

) الصراط المستقيم للنباطي العاملي ج١ ص١٨٢. )١

) معرفة الصحابة لأبي نعيم ج٥ ص٤٢٧. )٢
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بكاؤه$بعدما ردَّ الرجل الغني طلبه! 

١٥٢- عـن الإمـام علي بـن الحسـين^قـال: «كـان رجـل مـؤمـن 

مـوسر على عهـد الـنبي$في دار لـه حـديـقة ولـه جـار لـه صـبية فـكان 

يـتساقـط الـرطـب مـن النخـلة فينشـدون صـبيته يـأكـلونـه فـيأتي المـوسر 

فيخـرج الـرطـب مـن جـوف أفـواه الـصبية وشـكا الـرجـل ذلـك إلى 

الـنبي$فـأقـبل وحـده إلى الـرجـل فـقال بعني حـديـقتك هـذه بحـديـقة 

في الجــنة فــقال لــه المــوسر لا أبــيعك عــاجــلا بــآجــل، فبكى 

الــنبي$ورجــع نــحو المسجــد فــلقيه أمير المــؤمنين علي بــن أبي 

طـالـب٫فـقال لـه يـا رسـول االله مـا يـبكيك لا أبكى االله عـينيك؟ 

فـــأخبره خبر الـــرجـــل الـــضعيف والحـــديـــقة فـــأقـــبل أمير 

المـؤمنين٫حـتى اسـتخرجـه مـن مـنزلـه وقـال لـه بعني دارك، قـال 

المـوسر بـحائـطك الحسنى فـصفق علي يـده ودار إلى الـضعيف فـقال لـه 

تحــول إلى دارك فــقد مــلكها االله رب الــعالمين لــك وأقــبل أمير 

المـؤمنين٫ونـزل جبرئيل على الـنبي$فـقال لـه يـا محـمد اقـرأ 

كَـرَ وَالأْنُـثَىٰ﴾   ٰ * وَمَـا خَـلقََ الـذَّ ﴿وَالـلَّيْلِ إِذَا يَغْشىَٰ * وَالـنَّهَارِ إِذَا تجََلىَّ
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إلى آخـر الـسورة فـقام الـنبي$وقـبَّل بين عـينيه ثـم قـال بـأبي أنـت قـد 

 ( ١أنزل االله فيك هذه السورة الكاملة».(

بكاؤه$لمخافة تكذيب المنافقين بولاية علي 

١٥٣- زيــد بــن أرقــم قــال: «إن جبرئيل الــروح الأمين نــزل 

على رســول االله بــولايــة علي بــن أبي طــالــب عشــية عــرفــة فــضاق 

بـذلـك رسـول االله$مخـافـة تـكذيـب أهـل الإفـك والـنفاق - فـدعـا 

قـومـا أنـا فـيهم - فـاسـتشارهـم في ذلـك لـيقوم بـه في المـوسـم فـلم نـدر مـا 

نـقول لـه، فبكى الـنبي$فـقال لـه جبرئيل: يـا محـمد أجـزعـت مـن أمـر 

االله فـقال: كـلا يـا جبرئيل ولـكن قـد عـلم ربي مـا لـقيت مـن قـريـش إذ 

لم يـقروا لي بـالـرسـالـة حـتى أمـرني بـجهادهـم، وأهـبط إلي جـنودا مـن 

السماء فنصروني، فــكيف يــقرون لعلي مــن بــعدي - فــانصرف 

عـنه جبرئيل فـنزل عـليه ﴿فَـلَعَلَّكَ تَـاركٌِ بَـعْضَ مَـا يُـوحَـىٰ إِلـَيْكَ وَضَـائـِقٌ 

 ( ٢بهِِ صَدْركَُ﴾».(

) بحار الأنوار ج٤١ ص٣٧. )١

) شواهد التنزيل للحسكاني ج١ ص٣٥٤. )٢
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بكاؤه$بعد وصف جبرائيل٫للنار 

١٥٤- عـن الأوزاعـي: «إن جبرئيل أتى الـنبي$فـقال لـه: يـا 

جبرئيل صـف لي الـنار؟ فـقال: إن االله أمـر بهـا فـأوقـد عـليها ألـف عـام 

حـتى احمـرت ثـم أوقـد عـليها ألـف عـام حـتى اصـفرت ثـم أوقـد عـليها 

ألـف عـام حـتى اسـودت فهـي سـوداء مـظلمة لا يضيء لهيبها ولا 

جمـرهـا، والـذي بـعثك بـالحـق لـو أن ثـوبـا مـن ثـياب أهـل الـنار أظهـر 

لأهـل الأرض لمـاتـوا جمـيعا ولـو أن ذنـوبـا مـن سرابهـا صـبت في الأرض 

جمـيعا لـقتل مـن ذاقـه، ولـو أن ذراعـا مـن السـلسلة الـتي ذكـرهـا االله 

وضـع على جـبال الأرض جمـيعا لـذابـت ومـا اسـتقلت ولـو إن رجلا 

دخـل الـنار ثـم أخـرج مـنها لمـات أهـل الأرض مـن نتن ريحـه وتـشويـه 

خـلقه وعـظمه فبكى الـنبي$وبكى جبرئيل لـبكائـه وقـال: أتبكي يـا 

محـمد وقـد غـفر االله لـك مـا تـقدم مـن ذنـبك ومـا تـأخـر! قـال: أفلا 

أكـون عـبدا شـكورا، ولم بـكيت يـا جبريل وأنـت الـروح الأمين 

أمين االله على وحـــيه؟ قـــال: أخـــاف أن أبتلي بمـــا ابتلي هـــاروت 

ومـاروت. فـهو الـذي منعني عـن اتـكالي على مـنزلـتي عـند ربي فـأكـون 
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قـد آمـنت مـكره فـلم يـزالا يـبكيان حـتى نـوديـا مـن السماء أن يـا 

جبرئيل ويـا محـمد إن االله قـد أمنكما أن تـعصياه فـيعذبكما فـفضل 

 ( ١محمد على الأنبياء كفضل جبرائيل على ملائكة السماء».(

بكاؤه$ليلة الهجرة 

١٥٥- عـن عمار بـن يـاسر رضي االله عـنه وأبي رافـع مـولى رسـول 

االله$… قـال أبـو عـبيدة: وكـان هـؤلاء الـثلاثـة: هـند بـن أبي هـالـة، 

وأبـو رافـع، وعمار بـن يـاسر، يحـدثـون عـن هجـرة أمير المـؤمنين علي 

بـن أبي طـالـب٫إلى رسـول االله$بـالمـديـنة ومـبيته مـن قـبل ذلـك 

على فـراشـه. قـالـوا: «كـان االله عـز وجـل ممـا يمـنع نـبيه$بـعمه أبي 

طـالـب، فما كـان يخـلص إلـيه مـن قـومـه أمـر يـسوءه مـدة حـياتـه، 

فلما مـات أبـو طـالـب نـالـت قـريـش مـن رسـول االله$بـغيتها، 

وأصـابـته بـعظيم مـن أذى حـتى تـركـته لـقى، فـقال$: مـا أسرع مـا 

وجـدنـا فـقدك يـا عـم وصـلتك رحـم، وجـزيـت خيرا يـا عـم، ثـم مـاتـت 

خـديجـة بـعد أبي طـالـب بشهـر واجـتمع بـذلـك على رسـول االله حـزنـان 

) تفسير الثعلبي ج١ ص٢٤٨. )١
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حـتى عـرف ذلـك فـيه. قـلت: وسـمى تـلك الـسنة عـام الحـزن. قـال 

هـند: ثـم انـطلق ذووا الـطول والشرف مـن قـريـش إلى دار الـندوة 

ليرتأوا ويـأتمـروا في رسـول االله$وأسروا ذلـك بـينهم وقـالـوا: نبني لـه 

بـرجـا نسـتودعـه فـيه فـلا يخـلص مـن الـصباة إلـيه أحـد، ثـم لا يـزال في 

رنـق مـن الـعيش حـتى يـأتـيه المـنون وأشـار بـذلـك الـعاص بـن وائـل 

وأمـية وأبُي ابـنا خـلف، فـقال قـائـل: كـلامـا هـذا لـكم بـرأي ولئن 

صـنعتم ذلـك لـيتمنون لـه الحـدب والحـميم، والمـولى والحـليف، ثـم 

لـيأتين المـواسـم في الأشهـر الحـرم بـالأمـن، فـلينتزعـن مـن أنـشوطـتك، 

قـولـوا قـولـكم. فـقال: عـتبة وشـيبة وشركهما أبـو سـفيان قـالـوا: فـإنـا 

نـرى أن نـرحـل لـه بعيرا صـعبا نـوق محـمدا عـليا كـتافـا وشـدا ثـم نخـز 

البعير بـأطـراف الـرمـاح فـيوشـك أن يـقطعه بين الـدكـادك إربـا إربـا، 

فـقال صـاحـب رأيهـم: إنـكم لم تـصنعوا بـقولـكم هـذا شـيئا، أرأيـتم إن 

خـلص بـه البعير سـالمـا إلى بـعض الأفـاريـق فـأخـذ بـقلوبهـم بسحـره 

وبـيانـه وطـلاقـة لـسانـه فـصبا الـقوم إلـيه واسـتجابـت لـه الـقبائـل وسـار 

إلـيكم فـأهـلككم، قـولـوا قـولـكم. فـقال أبـو جهـل: لـكن أرى أن 

تـعمدوا إلى قـبائـلكم الـشعر فـتنتدبـوا مـن كـل قـبيلة مـنها رجـلا نجـدا 

وتبـيتون ابنـ أبي كبـشة فيـذهبـ دمهـ في قبـائلـ قرـيشـ جميعا فلا 

تسـتطيع قـومـه محـاربـة الـناس فيرضون حـينئذ بـالـعقل، فـقال صـاحـب 

رأيهـم: أصـبت يـا أبـا الحـكم. قـلت: وقـد ورد أن هـذا الـرأي أشـار بـه 
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إبـليس عـليهم، وجـاءهـم في زي رجـل مـن نجـد. قـال: فـأوحـى االله إلى 

إِذْ يَمـْكُرُ بـِكَ  نـبيه بمـا كـان مـن كـيدهـم وتـلا عـليه جبرئيل٫﴿وَ

الّـَذِيـنَ كَـفَرُوا﴾ الآيـة، وأمـره بـالهجـرة فـدعـا عـليا٫وقـته فـأخبره بمـا 

أوحـى إلـيه ومـا أمـر بـه، وأنـه أمـرني أن آمـرك بـالمـبيت على فـراشي أو 

على مـضجعي لـيخفى بمـبيتك عـليه أمـري، فما أنـت قـائـل وصـانـع؟ 

فــقال علي٫: أو تســلم بمــبيتي هــناك يــا نــبي االله؟ قــال: نــعم، 

فـتبسم علي ٫ضـاحـكا وأهـوى إلى الأرض سـاجـدا شـكرا لمـا أنـبأه 

بـه رسـول االله$مـن سـلامـته، وكـان أول مـن سجـد شـكرا، وأول مـن 

وضـع وجـهه على الأرض بـعد سجـدتـه مـن هـذه الأمـة بـعد رسـول 

االله$، ثـم رفـع رأسـه وقـال: امـض لمـا أمـرت بـه فـداك سـمعي 

وبصري وسـويـداء قـلبي، ومـرني بمـا شـئت أكـن فـيه كسرتك، واقـع 

مـنه بـحيث مـرادك، وإن تـوفـيقي إلا بـاالله. قـال: إني أخبرك يـا علي إن 

االله يختبر أولـياء على قـدر إيمـانهـم ومـنازلهـم مـن ديـنه، فـأشـد الـناس 

بـلاءا الأنـبياء، ثـم الأمـثل فـالأمـثل، وقـد امـتحنك االله يـا ابـن أم 

وامتحنني فـيك بمـثل مـا امـتحن االله بـه خـليله إبـراهـيم، والـذبـيح 

إسماعيل فصبرا صبرا فــإن رحمــة االله قــريــب مــن المحسنين، ثــم 

بــــه  وجــــدا  وبــكى  صــــدره  ضــــمــه الــــنــبــي$إلى 

وبكى علي٫حــزنــا لــفراق رســول االله$. واســتتبع رســول 

االله$أبـا بـكر بـن أبي قـحافـة وهـند بـن أبي هـالـة وأمـرهمـا أن يـنتظراه 
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بمـكان عـينه لهما مـن طـريـقه إلى الـغار، ولـبث رسـول االله$بمـكانـه 

يـوصي عـليا ويـأمـره بـالصبر، وخـرج في فحـمة الـعشاء، والـرصـد مـن 

قـريـش قـد طـافـوا بـالـدار يـنتظرون أن يـنتصف الـليل وتـنام الأعين، 

ا وَمِـنْ خَـلفِْهِمْ  فخـرج وهـو يـقرأ: ﴿وَجَـعَلنَْا مِـن بَيْنِ أَيْـدِيهِـمْ سَـدًّ

ا﴾ الآيـة، ورمـاهـم بـقبضة مـن تـراب فما شـعروا بـه ومضى حـتى  سَـدًّ

انتهـى إلى صـاحـبيه، فـنهضا مـعه ووصـلوا إلى الـغار ورجـع هـند 

إلى مـكة بمـا أمـره بـه الـنبي$ودخـل هـو وأبـو بـكر إلى الـغار. فلما 

نــامــت الأعين أقــبل الــقوم إلى علي قــذفــا بــالحــجارة ولا يــشكون 

أنـه رسـول االله$، حـتى إذا بـرق الفجـر وأشـفقوا أن يـفضحهم 

الـصبح هجـموا على علي٫وكـانـت دور مـكة يـومـئذ بغير أبـواب، 

فلما بصر بهـم على قـد انـتضوا السـيوف وأقـبلوا يـقدمـهم خـالـد بـن 

الـولـيد وثـب لـه علي فـختله وهمـز يـده وأخـذ سـيفه وشـد عـليهم 

فـأجـفلوا فـعرفـوه وقـالـوا، إنـا لم نـردك فما فـعل صـاحـبك فـقال: لا عـلم 

لي، فـأذكـت قـريـش عـليه الـعيون وركـبت في طـلبه الـصعب والـذلـول 

ولمـا اعـتم علي انـطلق هـو وهـند إلى الـغار وأمـر رسـول االله$هـندا 

أن يـبتاع لـه ولـصاحـبه بعيرين، فـقال أبـو بـكر: قـد كـنت أعـددت لي 

ولـك يـا رسـول االله راحـلتين نـرتحلهما إلى يثرب، فـقال: لا آخـذهمـا إلا 

بـالـثمن قـال: هـي لـك يـا رسـول االله بـذلـك، فـأمـر عـليا فـأقـبضه الـثمن 

ووصـــاه بـــحفظ ذمـــته وأداه أمـــانـــته وكـــانـــت قـــريـــش 



٢٠٦

تـدعـو الـنبي$في الجـاهـلية الأمين وتـودعـه أمـوالهـا وبـعث والحـال 

كـذلـك، فـأمـر عـليا أن يـقيم صـارخـا بـالأبـطح يهـتف غـدوة وعشـيا: 

مـن كـان لـه قـبل محـمد أمـانـة أو وديـعة فـليأت فـلتؤد إلـيه أمـانـته وقـال 

لـه الـنبي$: لـن يـصلوا إلـيك مـن الآن بـأمـر تـكرهـه حـتى تـقدم علي 

فـأدِ أمـانـتي على أعين الـناس ظـاهـرا. ثـم إني أسـتخلفك على فـاطـمة 

ابــنتي ومســتخلف ربي عليكما، وأمــره أن يــبتاع رواحــل لــه 

ولـلفواطـم ومـن يهـاجـر مـعه. مـن بني هـاشـم، وقـال لعلي: إذا أبـرمـت مـا 

أمـرتـك بـه فـكن على أهـبة الهجـرة إلى االله ورسـولـه، وسر إلى لـقدوم 

كـتابي عـليك وانـطلق رسـول االله$يـؤم المـديـنة وأقـام في الـغار ثـلاثـا 

ومبيت علي على فراشه أول ليلة وقال علي٫في ذلك: 

وقيت بنفسي خير من وطأ الحصا 

ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر  

محمد لما خاف أن يمكروا به 

فوقاه ربى ذو الجلال من المكر  

وبت أراعيهم متى يأسرونني 

وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 

وبات رسول االله في الغار آمنا 
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هناك وفى حفظ الاله وفى ستر  

أقام ثلاثا ثم زمت قلائص 

قلائص يفرين الفلا أينما يفري 

ولمـا ورد رسـول االله$المـديـنة نـزل في بني عـمرو بـن عـوف بـقبا، 

وأرادوا الـدخـول إلى المـديـنة فـقال: مـا أنـا بـداخـلها حـتى يـقدم ابـن 

عــمي وابــنتي - يعني عــليا وفــاطــمة^-. قــال أبــو الــيقظان: 

وحـدثـنا رسـول االله$ونـحن بـقبا عما أرادت قـريـش مـن المـكر بـه 

ومــبيت علي على فــراشــه وقــال: أوحــى االله عــز وجــل إلى جبرئيل 

ومـيكائـيل^إنى قـد آخـيت بينكما وجـعلت عـمر أحـدكما أطـول 

 ( ١من عمر صاحبه».(

بكاؤه$يوم غدير خم 

١٥٦- عـن عـطية الـسعدي قـال: «سـألـت حـذيـفة بـن اليمان عـن 

إقـامـة الـنبي$عـليا يـوم الـغديـر غـديـر خـم كـيف كـان؟ فـقال إن االله 

) كشف الغمة للأربلي ج٢ ص٢٩. )١
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تــعالى أنــزل على نــبيه$﴿الــنَّبِيُّ أَوْلىَٰ بـِـالمْـُـؤْمِنِيَن مِــنْ أَنــفُسِهِمْ ۖ 

ـهَاتهُُـمْ ۗ وَأُولـُو الأْرَْحَـامِ بَـعْضُهُمْ أَوْلىَٰ بـِبَعْضٍ فيِ كِـتَابِ  وَأزَْوَاجُـهُ أُمَّ

الـلَّهِ مِـنَ المْـُؤْمِنِيَن وَالمْـُهَاجِـرِيـنَ﴾ فـقالـوا يـا رسـول االله مـا هـذه الـولايـة 

الـتي أنـتم بهـا أحـق مـنا بـأنـفسنا؟ فـقال$الـسمع والـطاعـة فيما 

أحـببتم وكـرهـتم، فـقلنا سـمعنا وأطـعنا فـأنـزل االله تـعالى ﴿وَاذكُْـرُوا 

نـِعْمَةَ الـلَّهِ عَـليَْكُمْ وَمِـيثَاقَـهُ الّـَذِي وَاثـَقَكُم بـِهِ إِذْ قُـلتُْمْ سَـمِعْنَا وَأطَـَعْنَا﴾ 

فخــرجــنا إلى مــكة مــع الــنبي$في حــجة الــوداع فــنزل 

جبرئيل٫فـقال يـا محـمد إن ربـك يـقرئـك السـلام ويـقول انـصب 

عـليا٫علما لـلناس فبكى الـنبي$حـتى اخـضلت لحـيته وقـال يـا 

جبرئيل إن قـومـي حـديـثو عهـد بـالجـاهـلية ضربتهم على الـديـن طـوعـا 

وكـرهـا حـتى انـقادوا لي فـكيف إذا حمـلت على رقـابهـم غيري قـال 

فـصعد جبرئيل. ثـم قـال صـاحـب كـتاب النشر والـطي عـن حـذيـفة 

وقـد كـان الـنبي$بـعث عـليا٫إلى الـيمن فـوافى مـكة ونـحن مـع 

الـرسـول ثـم تـوجـه علي٫يـومـا نـحو الـكعبة يصلي فلما ركـع أتـاه 

كُمُ الـلَّهُ  ـَا وَلـِيُّ سـائـل فـتصدق عـليه بحـلقة خـاتمـه فـأنـزل االله ﴿إِنمَّ

يُـؤْتُـونَ الـزَّكَـاةَ وَهُـمْ  لاَةَ وَ ذِيـنَ يُـقِيمُونَ الـصَّ ذِيـنَ آمَـنُوا الّـَ وَرَسُـولـُهُ وَالّـَ

رَاكِـعُونَ﴾ فكبر رسـول االله وقـرأه عـلينا ثـم قـال الـنبي قـومـوا نـطلب 

هــذه الــصفة الــتي وصــف االله بهــا فلما دخــل رســول االله المسجــد 

اسـتقبله سـائـل فـقال مـن أيـن جـئت فـقال مـن عـند هـذا المصلي تـصدق 
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علي بهـذه الحـلقة وهـو راكـع فكبر رسـول االله$ومضى نـحو علي 

فـقال يـا علي مـا أحـدثـت الـيوم مـن خير فـأخبره بمـا كـان مـنه إلى 

الـسائـل فكبر ثـالـثة فـنظر المـنافـقون بـعضهم إلى بـعض وقـالـوا إن 

أفـئدتـنا لا تـقوى على ذلـك أبـدا مـع الـطاعـة لـه فـنسأل رسـول 

االله$أن يـبدلـه لـنا فـأتـوا رسـول االله$فـأخبروه بـذلـك فـأنـزل قـرآنـا 

لـَهُ مِـن تـِلقَْاءِ نفَْسيِ﴾ الآيـة، فـقال  وهـو ﴿قُـلْ مَـا يَـكُونُ ليِ أَنْ أُبَـدِّ

جبرئيل يـا رسـول االله أتمـه فـقال حـبيبي جبرئيل قـد سـمعت مـا تـآمـروا 

بـه فـانصرف عـن رسـول االله الأمين جبرئيل. ثـم قـال صـاحـب كـتاب 

النشر و الـطي مـن غير حـديـث حـذيـفة فـكان مـن قـول رسـول االله في 

حـجة الـوداع بمنى: يـا أيهـا الـناس إني قـد تـركـت فـيكم أمـريـن إن 

أخـذتـم بهما لـن تـضلوا كـتاب االله وعترتي أهـل بـيتي وإنـه قـد نـبأني 

الـلطيف الخبير أنهما لـن يفترقا حـتى يـردا علي الحـوض كـإصـبعي 

هــاتين وجمــع بين ســبابــتيه ألا فــمن اعــتصم بهما فــقد نــجا ومــن 

خـالفهما فـقد هـلك ألا هـل بـلغت أيهـا الـناس؟ قـالـوا نـعم، قـال 

أشهـدتـم. قـال صـاحـب كـتاب النشر والـطي فلما كـان في آخـر يـوم 

مـن أيـام التشريق أنـزل االله عـليه ﴿إِذَا جَـاءَ نصرَُْ الـلَّهِ وَالـْفَتْحُ﴾ إلى 

آخـرهـا، فـقال$نـعيت إلي نفسي فـجاء إلى المسجـد الخـيف فـدخـله 

ونـادى الـصلاة جـامـعة فـاجـتمع الـناس فحـمد االله وأثنى عـليه وذكـر 

خـطبته$ثـم قـال أيهـا الـناس إني تـارك فـيكم الثقلين الـثقل الأكبر 
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كـتاب االله عـز وجـل طـرف بـيد االله عـز وجـل وطـرف بـأيـديـكم 

فـتمسكوا بـه والـثقل الأصـغر عترتي أهـل بـيتي فـإنـه قـد نـبأني الـلطيف 

الخبير أنهما لـن يفترقا حـتى يـردا علي الحـوض كـإصـبعي هـاتين وجمـع 

بين سـبابـتيه ولا أقـول كـهاتين وجمـع بين سـبابـته والـوسـطى فـتفضل 

هـذه على هـذه. قـال مـصنف كـتاب النشر والـطي فـاجـتمع قـوم 

وقـالـوا يـريـد محـمد أن يجـعل الإمـامـة في أهـل بـيته فخـرج مـنهم أربـعة 

ودخـلوا إلى مـكة ودخـلوا الـكعبة وكـتبوا فيما بـينهم إن أمـات االله 

محـمدا أو قـتل لا يـرد هـذا الأمـر في أهـل بـيته فـأنـزل االله تـعالى ﴿أَمْ 

أَبْرَمُوا أمَْرًا فَإِنَّا مُبرْمُِونَ * أَمْ يحَْسَبُونَ أَنَّا لاَ نسَْمَعُ سرَِّهُمْ وَنجَْوَاهُم 

 ( ١ۚ بَلىَٰ وَرُسُلنَُا لدََيهِْمْ يَكْتُبُونَ﴾».(

١٥٧- عـن جـابـر بـن أرقـم قـال: «بـينا نـحن في مجـلس لـنا وأخـو زيـد 

بـن أرقـم يحـدثـنا إذ أقـبل رجـل على فـرسـه عـليه هـيئة الـسفر فسـلم عـلينا 

ثـم وقـف، فـقال: أ فـيكم زيـد بـن أرقـم؟ فـقال زيـد: أنـا زيـد بـن أرقـم 

فما تـريـد؟ فـقال الـرجـل: أتـدري مـن أيـن جـئت؟ قـال: لا، قـال: مـن 

فسـطاط مصر لأسـألـك عـن حـديـث بلغني عـنك تـذكـره عـن رسـول 

االله$! فـقال لـه زيـد: ومـا هـو قـال: حـديـث غـديـر خـم في ولايـة علي 

) إقبال الأعمال ح١ ص٤٥٤. )١
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بـن أبي طـالـب^، فـقال: يـا ابـن أخ إن قـبل غـديـر خـم مـا أحـدثـك 

بــه أن جبرئيل الــروح الأمين صــلوات االله عــليه نــزل على رســول 

االله$بــولايــة علي بــن أبي طــالــب^فــدعــا قــومــا أنــا فــيهم 

فـاسـتشارهـم في ذلـك لـيقوم بـه في المـوسـم فـلم نـدر مـا نـقول لـه، 

وبكى$فـقال لـه جبرئيل مـا لـك يـا محـمد أ جـزعـت مـن أمـر االله؟ 

فـقال: كـلا يـا جبرئيل، ولـكن قـد عـلم ربي مـا لـقيت مـن قـريـش إذ لم 

يـقروا لي بـالـرسـالـة حـتى أمـرني بـجهادي وأهـبط إلي جـنودا مـن 

السماء فنصروني فـكيف يـقرون لي لعلي مـن بـعدي. فـانصرف عـنه 

جبرئيل ثـم نـزل عـليه: ﴿فَـلَعَلَّكَ تَـاركٌِ بَـعْضَ مَـا يُـوحَـىٰ إِلـَيْكَ وَضَـائـِقٌ 

بـِـهِ صَــدْركَُ﴾ فلما نــزلــنا الجــحفة راجعين و ضربنا أخــبيتنا نــزل 

بِّـكَ ۖ  ـا الـرَّسُـولُ بَـلِّغْ مَـا أُنـزِلَ إِلـَيْكَ مِـن رَّ َ جبرئيلذبهـذه الآيـة: ﴿يَـا أيهَُّ

ْ تَـفْعَلْ فَماَ بَـلَّغْتَ رسَِـالـَتَهُ وَالـلَّهُ يَـعْصِمُكَ مِـنَ الـنَّاسِ﴾ فـبينا  إِن لمَّ وَ

نـحن كـذلـك إذ سـمعنا رسـول االله$وهـو يـنادي: أيهـا الـناس أجـيبوا 

داعـي االله أنـا رسـول االله فـأتـيناه مسرعين في شـدة الحـر، فـإذا هـو 

واضـع بـعض ثـوبـه على رأسـه وبـعضه على قـدمـيه مـن الحـر وأمـر بـقم 

مـا تحـت الـدوح فـقم مـا كـان ثمـة مـن الـشوك والحـجارة، فـقال رجـل: 

مـا دعـاه إلى قـم هـذا المـكان وهـو يـريـد أن يـرحـل مـن سـاعـته لـيأتـينكم 

الـيوم بـداهـية، فلما فـرغـوا مـن الـقم أمـر رسـول االله$أن يـؤتى 

بـأحـلاس دوابـنا وأثـاث إبـلنا وحـقائـبها فـوضـعنا بـعضها على بـعض، ثـم 
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ألـقينا عـليها ثـوبـا ثـم صـعد عـليها رسـول االله$فحـمد االله وأثنى 

عـليه ثـم قـال: أيهـا الـناس إنـه نـزل علي عشـية عـرفـة أمـر ضـقت بـه 

ذرعـا مخـافـة تـكذيـب أهـل الإفـك حـتى جـاءني في هـذا المـوضـع وعـيد 

مـن ربي إن لم أفـعل، ألا و إني غير هـائـب لـقوم ولا محـاب لـقرابـتي 

أيهـا الـناس مـن أولى بـكم مـن أنـفسكم قـالـوا: االله ورسـولـه، قـال: الـلهم 

اشهـد وأنـت يـا جبرئيل فـاشهـد حـتى قـالهـا ثـلاثـا، ثـم أخـذ بـيد علي بـن 

أبي طـالـب٫فـرفـعه إلـيه، ثـم قـال: الـلهم مـن كـنت مـولاه فعلي مـولاه 

الـلهم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه وانصر مـن نصره واخـذل مـن 

خـذلـه قـالهـا ثـلاثـا ثـم قـال: هـل سـمعتم؟ فـقالـوا: الـلهم بلى، قـال: 

فـأقـررتـم؟ قـالـوا الـلهم نـعم: ثـم قـال: الـلهم اشهـد وأنـت يـا جبرئيل 

فـاشهـد، ثـم نـزل فـانصرفنا إلى رحـالـنا. وكـان إلى جـانـب خـبائي خـباء 

نـفر مـن قـريـش وهـم ثـلاثـة، ومـعي حـذيـفة بـن اليمان فـسمعنا أحـد 

الـثلاثـة وهـو: يـقول واالله إن محـمدا لأحمـق إن كـان يـرى أن الأمـر 

يسـتقيم لعلي مـن بـعده، وقـال آخـرون أ تجـعله أحمـق أ لم تـعلم أنـه 

مجـنون قـد كـاد أن يصرع عـند امـرأة ابـن أبي كـبشة، وقـال الـثالـث: 

دعـوه إن شـاء أن يـكون أحمـق وإن شـاء أن يـكون مجـنونـا! واالله مـا 

يـكون مـا يـقول أبـدا، فـغضب حـذيـفة مـن مـقالـتهم فـرفـع جـانـب 

الخـباء فـأدخـل رأسـه إلـيهم وقـال: فـعلتموهـا ورسـول االله عـليه وآلـه 

السـلام بين أظهـركـم، ووحـي االله يـنزل عـليكم، واالله لأخبرنه بـكرة 
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بمـقالـتكم، فـقالـوا لـه: يـا أبـا عـبد االله وإنـك لهـاهـنا وقـد سـمعت مـا قـلنا 

اكـتم عـلينا فـإن لـكل جـوار أمـانـة، فـقال لهـم: مـا هـذا مـن جـوار 

الأمـانـة ولا مـن مجـالـسها مـا نـصحت االله ورسـولـه إن أنـا طـويـت عـنه 

هـذا الحـديـث، فـقالـوا لـه: يـا أبـا عـبد االله فـاصـنع مـا شـئت فـو االله 

لنحـلفن إنـا لم نـقل، وأنـك قـد كـذبـت عـلينا أ فتراه يـصدقـك ويـكذبـنا 

ونـحن ثـلاثـة فـقال لهـم: أمـا أنـا فـلا أبـالي إذا أديـت الـنصيحة إلى االله 

وإلى رسـولـه فـقولـوا مـا شـئتم أن تـقولـوا، ثـم مضى حـتى أتى رسـول 

االله$وعلي٫إلى جـانـبه محـتب بحـمائـل سـيفه فـأخبره بمـقالـة 

الـقوم، فـبعث إلـيهم رسـول االله$فـأتـوه فـقال لهـم: مـا ذا قـلتم؟ 

فـقالـوا: واالله مـا قـلنا شـيئا فـإن كـنت بـلغت عـنا شـيئا فـمكذوب عـلينا، 

ـلفُِونَ بـِالـلَّهِ مَـا قَـالـُوا وَلـَقَدْ قَـالـُوا كَـلِمَةَ  فهـبط جبرئيل بهـذه الآيـة: ﴿يحَْ

ـوا بِمَـا لَمْ يَـنَالُـوا﴾ وقـال علي٫عـند  الْـكُفْرِ وكََـفَرُوا بَـعْدَ إِسْـلاَمِـهِمْ وَهمَُّ

ذلـك: لـيقولـوا مـا شـاءوا واالله إن قـلبي بين أضـلاعـي، وإن سـيفي لـفي 

عـنقي ولئن همـوا لأهمـن فـقال جبرئيل لـلنبي$: اصبر لـلأمـر الـذي 

هـو كـائـن، فـأخبر الـنبي$عـليا٫مـا أخبره بـه جبرئيل، فـقال إذا 

أصبر لـلمقاديـر، قـال أبـو عـبد االله٫: وقـال رجـل مـن المـلأ شـيخ: 

لئن كـنا بين أقـوامـنا كما يـقول هـذا لـنحن أشر مـن الحمير، قـال: وقـال 

 ( ١آخر شاب إلى جنبه: لئن كنت صادقا لنحن أشر من الحمير».(

) تفسير العياشي ج٢ ص٩٧. )١
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بكاؤه$على ما سيجري على أهل بيته\ 

١٥٨- عـن مـعاويـة بـن عمار عـن الـصادق٫قـال: قـال رسـول 

االله$: «إن حـب علي قـذف في قـلوب المـؤمنين فـلا يحـبه إلا مـؤمـن 

ولا يـبغضه إلا مـنافـق، وإن حـب الحـسن والحسـين قـذف في قـلوب 

المـؤمنين والمـنافقين والـكافـريـن فـلا تـرى لهـم ذامـا. ودعـا الـنبي 

الحــسن والحســين قــرب مــوتــه فقبلهما وشمهما وجــعل يــرشفهما 

 ( ١وعيناه تهملان».(

١٥٩- عــن عــبد االله بــن الــعباس قــال: «لمــا حضرت رســول 

االله$الـوفـاة بكى حـتى بـلت دمـوعـه لحـيته، فـقيل لـه: يـا رسـول االله، 

مـا يـبكيك؟ فـقال: أبكي لـذريـتي، ومـا تـصنع بهـم شرار أمـتي مـن 

بـعدي، كـأني بـفاطـمة ابـنتي وقـد ظـلمت بـعدي وهـي تـنادي يـا أبـتاه، يـا 

أبتاه، فلا يعينها أحد من أمتي. فسمعت ذلك فاطمة&فبكت، 

) مناقب آل أبي طالب ج٣ ص١٥٤. )١
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فـقال لهـا رسـول االله$لا تبكين يـا بـنية. فـقالـت: لسـت أبكي لمـا 

يـصنع بي مـن بـعدك ولـكن أبكي لـفراقـك، يـا رسـول االله. فـقال لهـا: 

أبشري يـا بـنت محـمد بسرعة الـلحاق بي، فـإنـك أول مـن يـلحق بي مـن 

 ( ١أهل بيتي».(

١٦٠- عـن أمير المـؤمنين٫قـال: «بـينا أنـا وفـاطـمة والحـسن 

والحسـين عـند رسـول االله$إذ الـتفت إلي فبكى فـقلت: مـا يـبكيك يـا 

رسـول االله؟ قـال: أبكي مـن ضربتك على الـقرن ولـطم فـاطـمة خـدهـا 

وطـعنة الحـسن في فخـذه والـسم الـذي يـسقاه وقـتل الحسـين، فبكى أهـل 

 ( ٢البيت\جميعا».(

١٦١- عـن محـمد بـن عـبد الـرحمـن، عـن أبـيه، عـن علي بـن أبي 

طـالـب٫قـال: «بـينا أنـا وفـاطـمة والحـسن والحسـين عـند رسـول 

االله$، إذ الـتفت إلـينا فبكى، فـقلت: مـا يـبكيك يـا رسـول االله؟ 

فـقال: أبكي ممـا يـصنع بـكم بـعدي. فـقلت: ومـا ذاك يـا رسـول االله؟ 

قال: أبكي من ضربتك على القرن، ولطم فاطمة خدها، وطعنة 

) أمالي الطوسي ص١٨٨. )١

) بحار الأنوار ج٢٧ ص٢٠٩. )٢
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الحـسن في الفخـذ، والـسم الـذي يـسقى، وقـتل الحسـين. قـال: فبكى أهـل 

الـبيت جمـيعا، فـقلت: يـا رسـول االله، مـا خـلقنا ربـنا إلا لـلبلاء! قـال: 

ابشر يـا علي، فـإن االله عـز وجـل قـد عهـد إلي أنـه لا يحـبك إلا مـؤمـن، 

 ( ١ولا يبغضك إلا منافق».(

بــــن عـلي^قــــال:  محــــمـد  جــــعـفـر  أبي  عــــن   -١٦٢

«مـر الـنبي$بـفخ، فـنزل فصلى ركـعة، فلما صلى الـثانـية بكى وهـو 

في الـصلاة، فلما رأى الـناس الـنبي$يبكي بـكوا، فلما انصرف قـال: 

مـا يـبكيكم؟ قـالـوا: لمـا رأيـناك تبكي بـكينا يـا رسـول االله، قـال: نـزل 

علي جبرئيل لمـا صـليت الـركـعة الأولى فـقال لي: يـا محـمد إن رجـلا مـن 

 ( ٢ولدك يقتل في هذا المكان، وأجر الشهيد معه أجر شهيدين».(

*تـعليق: الحسـين بـن علي المـعروف بشهـيد فـخ مـن المـذمـومين، ومـن الـذيـن 

قاموا بثورات على بني العباس دون إذن الأئمة\. 

١٦٣- عـن سـعيد بـن جبير، عـن ابـن عـباس قـال: «إن رسـول 

االله$كـان جـالـسا ذات يـوم إذ أقـبل الحـسن٫فلما رآه بكى، ثـم 

) أمالي الصدوق ص١٩٧. )١

) بحار الأنوار ج٤٨ ص١٧٠. )٢
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قـال: إلي إلي يـا بنى، فما زال يـدنـيه حـتى أجـلسه على فخـذه اليمنى، ثـم 

أقـبل الحسـين٫فلما رآه بكى، ثـم قـال إلي إلي يـا بني فما زال يـدنـيه 

حـتى أجـلسه على فخـذه اليسرى، ثـم أقـبلت فـاطـمة&فلما رآهـا 

بكى، ثـم قـال إلي إلي يـا بـنية فـأجـلسها بين يـديـه، ثـم أقـبل أمير 

المـؤمنين٫فلما رآه بكى، ثـم قـال إلي إلي يـا أخـي فما زال يـدنـيه حـتى 

أجـلسه إلى جـنبه الأيمـن. فـقال لـه أصـحابـه: يـا رسـول االله$مـا تـرى 

واحــدا مــن هــؤلاء إلا بــكيت، أو مــا فــيهم مــن تسر بــرؤيــته؟ 

فـقال٫: والـذي بعثني بـالـنبوة واصـطفاني على جمـيع البرية إني 

إيـاهـم لأكـرم الخـلق على االله عـز وجـل، ومـا على وجـه الأرض نـسمة  و

أحـب إلي مـنهم. أمـا علي بـن أبي طـالـب٫فـإنـه أخـي وشـقيقي، 

وصـاحـب الأمـر بـعدي وصـاحـب لـوائي في الـدنـيا والآخـرة، وصـاحـب 

حـوضي وشـفاعـتي، وهـو مـولى كـل مسـلم وإمـام كـل مـؤمـن، وقـائـد 

كـل تـقي، وهـو وصـيي وخـليفتي على أهـلي وأمـتي في حـياتي وبـعد 

مــوتي، محــبه محــبي، ومــبغضه مبغضي، وبــولايــته صــارت أمــتي 

مـرحـومـة، وبـعداوتـه صـارت المـخالـفة لـه مـنها مـلعونـة، وإني بـكيت 

حين أقـبل لأني ذكـرت غـدر الأمـة بـه بـعدي حـتى أنـه لـيزال عـن 

مــقعدي وقــد جــعله االله لــه بــعدي، ثــم لا يــزال الأمــر بــه 

حـتى يضرب على قـرنـه ضربة تخـضب مـنها لحـيته في أفـضل الـشهور 

ـنَ  لنَّاسِ وَبَـيِّنَاتٍ مِّ ذِي أُنـزِلَ فِـيهِ الـْقُرْآنُ هُـدًى لّـِ ﴿شَهْـرُ رَمَـضَانَ الّـَ
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الهْـُدَىٰ وَالـْفُرْقَـانِ﴾. وأمـا ابـنتي فـاطـمة فـإنهـا سـيدة نـساء الـعالمين مـن 

الأولين والآخـريـن، وهـي بـضعة مني، وهـي نـور عيني، وهـي ثمـرة 

فـؤادي، وهـي روحـي الـتي بين جـنبي، وهـي الحـوراء الإنسـية مـتى 

قـامـت في محـرابهـا بين يـدي ربهـا جـل جـلالـه زهـر نـورهـا لمـلائـكة 

السماء كما يـزهـر نـور الـكواكـب لأهـل الأرض، ويـقول االله عـز 

وجـل لمـلائـكته يـا مـلائـكتي انـظروا إلى أمـتي فـاطـمة سـيدة إمـائي 

قـائمـة بين يـدي تـرتـعد فـرائـصها مـن خـيفتي وقـد أقـبلت بـقلبها على 

عـبادتي، أشهـدكـم أني قـد آمـنت شـيعتها مـن الـنار، وإني لمـا رأيـتها 

ذكـرت مـا يـصنع بهـا بـعدي، كـأني بهـا وقـد دخـل الـذل بـيتا وانـتهكت 

حـرمـتها، وغـصبت حـقها، ومـنعت إرثـها، وكسرت جـنبها، وأسـقطت 

جـنينها، وهـي تـنادي يـا محمداه، فلا تجاب، وتستـغيث فلا تغـاث، فلا 

تـزال بـعدي محـزونـة مـكروبـة بـاكـية تـتذكـر انـقطاع الـوحـي عـن 

بـيتها مـرة، وتـتذكـر فـراقـي أخـرى، وتسـتوحـش إذا جـنها الـليل لـفقد 

صـوتي الـذي كـانـت تسـتمع إلـيه إذا تهجـدت بـالـقرآن ثـم تـرى نـفسها 

ذلـيلة بـعد أن كـانـت في أيـام أبـيها عـزيـزة، فـعند ذلـك يـؤنـسها االله تـعالى 

ذكـره بـالمـلائـكة، فـنادتهـا بمـا نـادت بـه مـريـم بـنت عـمران فـتقول: يـا 

ـركَِ وَاصْـطفََاكِ عَلىَٰ نِـسَاءِ الْـعَالمَيَِن﴾ يـا  فـاطـمة ﴿إِنَّ الـلَّهَ اصْـطفََاكِ وَطهََّ

اكِعِيَن﴾. ثـم يـبتدي  فـاطـمة ﴿اقْـنُتِي لِـرَبِّـكِ وَاسْجُـدِي وَارْكَـعِي مَـعَ الـرَّ

بهــا الــوجــع، فــتمرض فــيبعث االله عــز وجــل إلــيها مــريــم بــنت 
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عـمران تمـرضـها وتـؤنـسها في عـلتها، فـتقول عـند ذلـك: يـا رب إني قـد 

سـئمت الحـياة، وتبرمت بـأهـل الـدنـيا فـألحقني بـأبي، فـيلحقها االله عـز 

وجـل بي فـتكون أول مـن يلحقني مـن أهـل بـيتي، فـتقدم علي محـزونـة 

مـكروبـة مـغمومـة مـغصوبـة مـقتولـة، فـأقـول عـند ذلـك: الـلهم الـعن مـن 

ظــلمها، وعــاقــب مــن غــصبها، وذلــل مــن أذلهــا، وخــلد في نــارك 

مـن ضرب جـنبيها، حـتى ألـقت ولـدهـا، فـتقول المـلائـكة عـند ذلـك 

آمين. وأمـا الحـسن٫فـإنـه ابني وولـدي، ومني وقـرة عيني، وضـياء 

قـلبي، وثمـرة فـؤادي، وهـو سـيد شـباب أهـل الجـنة، وحـجة االله على 

الأمـة، أمـره أمـري، وقـولـه قـولي، مـن تـبعه فـإنـه مني، ومـن عـصاه 

فـليس منى، وإني لمـا نـظرت إلـيه تـذكـرت مـا يجـري عـليه مـن الـذل 

بـعدي، فـلا يـزال الأمـر بـه حـتى يـقتل بـالـسم ظلما وعـدوانـا فـعند ذلـك 

تبكي المـلائـكة والسـبع الشـداد لمـوتـه، ويـبكيه كـل شيء حـتى الطير 

في جـو السماء، والحـيتان في جـوف المـاء، فـمن بـكاه لم تـعم عـينه يـوم 

تـعمى الـعيون ومـن حـزن عـليه لم يحـزن قـلبه يـوم تحـزن الـقلوب، 

ومـن زاره في بـقيعه ثـبتت قـدمـه على الصراط، يـوم تـزل فـيه الأقـدام. 

وأمـا الحسـين٫فـإنـه مني، وهـو ابني وولـدي، وخير الخـلق بـعد أخـيه 

وهـو إمـام المسـلمين، ومـولى المـؤمنين، وخـليفة رب الـعالمين، وغـياث 

المسـتغيثين، وكـهف المسـتجيريـن، وحـجة االله على خـلقه أجمعين، 

وهـو سـيد شـباب أهـل الجـنة وبـاب نـجاة الأمـة، أمـره أمـري، وطـاعـته 
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طـاعـتي، مـن تـبعه فـإنـه مني، ومـن عـصاه فـليس مني، وإني لمـا رأيـته 

تـذكـرت مـا يـصنع بـه بـعدي، كـأني بـه وقـد اسـتجار بحـرمـي وقـربي فلا 

يجـار، فـأضـمه في مـنامـي إلى صـدري وآمـره بـالـرحـلة عـن دار هجـرتي، 

وأبشره بـالـشهادة فيرتحل عـنها إلى أرض مـقتله ومـوضـع مصرعه، 

أرض كـرب وبـلاء، وقـتل وفـناء، تنصره عـصابـة مـن المسـلمين أولـئك 

مـن سـادة شهـداء أمـتي يـوم الـقيامـة، كـأني أنـظر إلـيه وقـد رمـي بـسهم 

فخـر عـن فـرسـه صريعا ثـم يـذبـح كما يـذبـح الـكبش مـظلومـا، ثـم 

بكى رسـول االله$وبكى مـن حـولـه، وارتـفعت أصـواتهـم بـالـضجيج 

ثـم قـام$وهـو يـقول: الـلهم إني أشـكو إلـيك مـا يـلقى أهـل بـيتي 

 ( ١بعدي، ثم دخل منزله».(

١٦٤- عـن ابـن جبير، عـن ابـن عـباس قـال: «قـال علي لـرسـول 

االله$: يـا رسـول االله إنـك لـتحب عـقيلا؟ قـال: إي واالله إني لأحـبه 

حبين: حـبا لـه وحـبا لحـب أبي طـالـب لـه، وإن ولـده لمـقتول في محـبة 

ولــدك، فــتدمــع عــليه عــيون المــؤمنين، وتصلي عــليه المــلائــكة 

المـقربـون، ثـم بكى رسـول االله حـتى جـرت دمـوعـه على صـدره ثـم قـال: 

 ( ٢إلى االله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي».(

) أمالي الصدوق ص١٧٥. )١

) نفس المصدر السابق ص١٩١. )٢
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*تـعليق: عـقيل بـن أبي طـالـب مـن المـذمـومين، ومـا ذكـر في الـروايـة عـن محـبة 

الـنبي$لـه فهـي بـالأصـل روايـة عـامـية، وإن كـانـت مـرويـة عـن الـصدوق، وهـي 

على كـل حـال لا تـقاوم الـروايـات الـذامـة لـعقيل لا سـنداً ولا بمقتضى الحـال. قـال 

الإمـام علي٫: «واالله لـو كـان حمـزة وجـعفر حيّيْن مـا طـمع فـيها أبـو بـكر، ولـكن 

 ( ١ابتليتُ بجلفين، عقيل والعباس»، والتفصيل موكول إلى محله.(

١٦٥- عـن الأعـمش عـن جـيش بـن المـعتمر قـال: قـال أبـو ذر 

الـغفاري رحمـة االله عـليه: «دخـلت على رسـول االله$في مـرضـه الـذي 

تـوفي فـيه فـقال: يـا أبـا ذر إيتني بـابـنتي فـاطـمة قـال فـقمت ودخـلت 

عـليها وقـلت: يـا سـيدة الـنسوان أجـيبي أبـاك، قـال: فلبسـت جـلبابهـا 

وخـرجـت حـتى دخـلت على رسـول االله$، فلما رأت رسـول االله 

انـكبت عـليه وبـكت وبكى رسـول االله$لـبكائـها، وضـمها إلـيه ثـم 

قـال: يـا فـاطـمة لا تبكي فـداك أبـوك، فـأنـت أول مـن تلحقين بي 

مـظلومـة مـغصوبـة، وسـوف تظهـر بـعدي حسـيكة الـنفاق ويـسمل 

جـلباب الـديـن، أنـت أول مـن يـرد علي الحـوض، قـالـت: يـا أبـت أيـن 

ألـقاك؟ قـال: تـلقاني عـند الحـوض وأنـا أسـقي شـيعتك ومحـبيك، وأطـرد 

أعـداءك ومـبغضيك، قـالـت: يـا رسـول االله فـأن لم ألـقك عـند الحـوض؟ 

قال: تلقاني عند الميزان، قالت: يا أبت فإن لم ألقك عند الميزان؟ 

https://al-qatrah.net/an2839 :راجع الجواب عن عقيل في موقع القطرة ( )١

https://al-qatrah.net/an2839
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قـال: تـلقاني عـند الصراط وأنـا أقـول، سـلِّم سـلِّم شـيعة علي، قـال أبـو 

ذر: فـسكن قـلبها ثـم الـتفت إلي رسـول االله$فـقال: يـا أبـا ذر إنهـا 

بـضعة مني فـمن آذاهـا فـقد آذاني، ألا إنهـا سـيدة نـساء الـعالمين، وبـعلها 

سـيد الـوصيين وابـنيها الحـسن والحسـين سـيدا شـباب أهـل الجـنة، 

وإنهما إمـامـان قـامـا أو قـعدا، وأبـوهمـا خير منهما، وسـوف يخـرج 

مـن صـلب الحسـين تـسعة مـن الأئمـة قـوامـون بـالقسـط، ومـنا مهـدي 

هـذه الأمـة، قـال: قـلت: يـا رسـول االله فـكم الأئمـة بـعدك؟ قـال: عـدد 

 ( ١نقباء بني إسرائيل».(

١٦٦- عـن عيسى بـن داود الـنجار، عـن مـوسى بـن جـعفر، عـن 

أبــيه^قــال: «جمــع رســول االله$أمير المــؤمنين علي بــن أبي 

طـالـب وفـاطـمة والحـسن والحسـين\وأغـلق عـليهم الـباب، وقـال: يـا 

أهـلي ويـا أهـل االله إن االله عـز وجـل يـقرأ عـليكم السـلام، وهـذا 

جبرئيل مـعكم في الـبيت، ويـقول: إن االله عـز وجـل يـقول: إني قـد 

جـعلت عـدوكـم لـكم فـتنة، فما تـقولـون؟ قـالـوا: نصبر يـا رسـول االله 

لأمـر االله، ومـا نـزل مـن قـضائـه حـتى نـقدم على االله عـز وجـل، 

ونستكمل جزيل ثوابه، فقد سمعناه يعد الصابرين الخير كله، 

) بحار الأنوار ج٣٦ ص٢٨٨. )١
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فبكى رسـول االله$حـتى سـمع نـحيبه مـن خـارج الـبيت فـنزلـت 

ـكَ  ونَ ۗ وكََـانَ رَبُّ هـذه الآيـة ﴿وَجَـعَلنَْا بَـعْضَكُمْ لـِبَعْضٍ فِـتْنَةً أتََصْبرُِ

بَصِيرًا﴾ أنهــم ســيصبرون أي ســيصبرون كما قــالــوا صــلوات االله 

 ( ١عليهم».(

١٦٧- عـن ابـن عـباس قـال: «كـان رسـول االله$ذات يـوم جـالـسا 

إذ أقـبل الحـسن٫فلما رآه بكى، ثـم قـال: إلي يـا بني، فما زال يـدنـيه 

حـتى أجـلسه على فخـذه اليمنى، ثـم أقـبل الحسـين٫فلما رآه بكى، 

ثـم قـال: إلي يـا بنى، فما زال يـدنـيه حـتى أجـلسه على فخـذه اليسرى، 

ثـم أقـبلت فـاطـمة&فلما رآهـا بكى ثـم قـال إلي يـا بـنية، فما زال 

يـدنـيها حـتى أجـلسها بين يـديـه، ثـم أقـبل أمير المـؤمنين علي بـن أبي 

طـالـب^فلما رآه بكى ثـم قـال: إلي يـا أخـي، فما زال يـدنـيه حـتى 

أجـلسه إلى جـنبه الأيمـن. فـقال لـه أصـحابـه: يـا رسـول االله مـا تـرى 

واحـدا مـن هـؤلاء إلا بـكيت؟ قـال: يـا ابـن عـباس لـو أن المـلائـكة 

المـقربين، والأنـبياء والمـرسـلين، اجـتمعوا على بـغضه - ولـن يـفعلوا - 

لـعذبهـم االله بـالـنار. قـلت: يـا رسـول االله هـل يـبغضه أحـد؟ فـقال: يـا ابـن 

عباس نعم قوم يذكرون أنهم من أمتي لم يجعل االله لهم في الإسلام 

) بحار الأنوار ج٢٨ ص٨١. )١
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نـصيبا، يـا ابـن عـباس إن مـن عـلامـة بـغضهم لـه تـفضيل مـن هـو دونـه 

عـليه، والـذي بعثني بـالحـق نـبيا مـا خـلق االله نـبيا أكـرم عـليه مني، ومـا 

خـلق وصـيا أكـرم عـليه مـن وصـيي علي، قـال ابـن عـباس: فـلم أزل لـه 

كما أمـرني بـه رسـول االله$ووصـاني بمـودتـه وأنـه لأكبر عـمل 

عــنده. قــال ابــن عــباس: ثــم قضى مــن الــزمــان وحضرت رســول 

االله$الـوفـاة فحضرته فـقلت لـه: فـداك أبي وأمـي يـا رسـول االله قـد 

دنـا أجـلك فما تـأمـرني؟ فـقال: يـا ابـن عـباس خـالـف مـن خـالـف عـليا 

ولا تـكونـن عـليه ظهـيرا ولا ولـيا، قـلت: يـا رسـول االله فـلم لا تـأمـر 

الـناس بترك مخـالـفته؟ قـال: فبكى$حـتى أغـمي عـليه، ثـم قـال: 

يـا ابـن عـباس سـبق الـكتاب فـيهم وعـلم ربي، والـذي بعثني بـالحـق نـبيا 

لا يخـرج أحـد ممـن خـالـفه وأنـكر حـقه مـن الـدنـيا حـتى يغير االله مـا 

بـه مـن نـعمة، يـا ابـن عـباس إن أردت وجـه االله ولـقاءه وهـو عـنك 

راض، فـاسـلك طـريـق علي بـن أبي طـالـب، ومـل مـعه حـيث مـا مـال، 

وارض بــه إمــامــا، وعــاد مــن عــاداه، ووال مــن والاه! يــا ابــن 

 ( ١عباس احذر أن يدخلك شك فيه فإن الشك في علي كفر».(

) المحتضر لحسن بن سليمان الحلي ص٢٢٩. )١



٢٢٥

١٦٨- عـن أبي صـالـح، عـن ابـن عـباس قـال: «سـمعت رسـول 

االله$يـقول: أعـطاني االله تـعالى خمـسا، وأعـطى عـليا خمـسا، أعـطاني 

جـوامـع الـكلم وأعـطى عـليا جـوامـع الـعلم، وجعلني نـبيا وجـعله 

وصـيا، وأعـطاني الـكوثـر وأعـطاه السـلسبيل، وأعـطاني الـوحـي 

وأعـطاه الإلهـام، وأسري بي إلـيه وفـتح لـه أبـواب السماء والحـجب 

حـتى نـظر إلي ونـظرت إلـيه، قـال: ثـم بكى رسـول االله$فـقلت لـه: مـا 

يـبكيك فـداك أبي وأمـي؟ فـقال: يـا ابـن عـباس إن أول مـا كلمني بـه أن 

قـال: يـا محـمد انـظر تحـتك فـنظرت إلى الحـجب قـد انخـرقـت وإلى 

أبـواب السماء قـد فـتحت، ونـظرت إلى علي وهـو رافـع رأسـه إلي، 

فكلمني وكـلمته وكلمني ربي عـز وجـل، فـقلت: يـا رسـول االله بـم 

كــلمك ربــك؟ قــال: قــال لي: يــا محــمد إني جــعلت عــليا وصــيك 

ووزيـرك وخـليفتك مـن بـعدك، فـأعـلمه فـها هـو يـسمع كـلامـك، 

فـأعـلمته وأنـا بين يـدي ربي عـز وجـل فـقال لي، قـد قـبلت وأطـعت، 

فـأمـر االله المـلائـكة أن تسـلم عـليه فـفعلت، فـرد عـليهم السـلام، 

ورأيـت المـلائـكة يـتباشرون بـه، ومـا مـررت بمـلائـكة مـن مـلائـكة 

السماء إلا هـنؤوني وقـالـوا لي: يـا محـمد والـذي بـعثك بـالحـق لـقد دخـل 

السرور على جمـيع المـلائـكة بـاسـتخلاف االله عـز وجـل لـك ابـن 

عــمك، ورأيــت حمــلة الــعرش قــد نــكسوا رؤوســهم إلى الأرض، 

فـقلت: يـا جبرئيل لم نـكس حمـلة الـعرش رؤوسـهم؟ فـقال: يـا محـمد 



٢٢٦

مــا مــن مــلك مــن المــلائــكة إلا وقــد نــظر إلى وجــه علي بــن أبي 

طـالـب اسـتبشارا بـه مـا خـلا حمـلة الـعرش، فـإنهـم اسـتأذنـوا االله عـز 

وجــل في هــذه الــساعــة فــأذن لهــم أن يــنظروا إلى علي بــن أبي 

طـالـب فـنظروا إلـيه، فلما هـبطت جـعلت أخبره بـذلـك وهـو يخبرني 

بـه، فـعلمت أني لم أطـأ مـوطـئا إلا وقـد كـشف لعلي عـنه حـتى نـظر 

إلـيه. قـال ابـن عـباس: قـلت يـا رسـول االله: أوصني، فـقال: عـليك 

بمـودة علي بـن أبي طـالـب والـذي بعثني بـالحـق نـبيا لا يـقبل االله مـن عـبد 

حـسنة حـتى يـسألـه عـن حـب علي بـن أبي طـالـب - وهـو تـعالى أعـلم - 

فـإن جـاءه بـولايـته قـبل عـمله على مـا كـان مـنه، وإن لم يـأت بـولايـته لم 

يـسألـه عـن شيء ثـم أمـر بـه إلى الـنار، يـا ابـن عـباس والـذي بعثني بـالحـق 

نـبيا إن الـنار لأشـد غـضبا على مـبغض علي مـنها على مـن زعـم أن الله 

ولـدا، يـا ابـن عـباس لـو أن المـلائـكة المـقربين والأنـبياء المـرسـلين 

اجـتمعوا على بـغضه - ولـن يـفعلوا - لـعذبهـم االله بـالـنار، قـلت: يـا 

رسـول االله وهـل يـبغضه أحـد؟ قـال: يـا ابـن عـباس نـعم يـبغضه قـوم 

يـذكـرون أنهـم مـن أمـتي، لم يجـعل االله لهـم في الإسـلام نـصيبا، يـا ابـن 

عـباس إن مـن عـلامـة بـغضهم لـه تـفضيلهم مـن هـو دونـه عـليه، والـذي 

بعثني بـالحـق مـا بـعث االله نـبيا أكـرم عـليه مني ولا وصـيا أكـرم عـليه 

مــن وصــيي علي. قــال ابــن عــباس: فــلم أزل كما أمــرني رســول 

االله$وأوصـاني بمـودتـه، وإنـه لأكبر عملي عـندي، قـال ابـن عـباس: 



٢٢٧

ثـم مضى مـن الـزمـان مـا مضى وحضرت رسـول االله الـوفـاة حضرته 

فـقلت: فـداك أبي وأمـي يـا رسـول االله قـد دنـا أجـلك فما تـأمـرني؟ 

فـقال: يـا ابـن عـباس خـالـف مـن خـالـف عـليا ولا تـكونـن لـه ظهـيرا ولا 

ولـيا، قـلت: يـا رسـول االله فـلم لا تـأمـر الـناس بترك مخـالـفته؟ قـال: 

فبكى$حـتى أغـمي عـليه ثـم قـال: يـا ابـن عـباس سـبق فـيهم عـلم 

ربي، والـذي بعثني بـالحـق نـبيا لا يخـرج أحـد ممـن خـالـفه وأنـكر حـقه 

مـن الـدنـيا حـتى يغير االله تـعالى مـا بـه مـن نـعمة، يـا ابـن عـباس إذا 

أردت أن تـلقى االله وهـو عـنك راض فـاسـلك طـريـقة علي بـن أبي 

طـالـب، ومـل مـعه حـيث مـال، وارض بـه إمـامـا، وعـاد مـن عـاداه ووال 

مـن والاه، يـا ابـن عـباس احـذر أن يـدخـلك شـك فـيه، فـإن الـشك في 

 ( ١علي كفر باالله تعالى».(

*تـعليق: لا يخفـى أن عبـد االله بـن عبـاس لم يلـتزم بـوصيـة النـبي$لـه، وقدـ بـايـع 

أبـا بـكر، حـتى أن عـليا٫قـال لـه في روايـة: «فهـلا بـايعتني؟! فـقال ابـن عـباس: 

اجـتمع الـناس على أبي بـكر فـكنتُ مـنهم. فـقال أمير المـؤمنين٫: كما اجـتمع أهـل 

العجـل على العجـل». وهـو مـن المـذمـومين وقـد خـان أمير المـؤمنين٫بسرقته بـيت 

 ( ٢مال البصرة وهروبه بها، والتفصيل موكول إلى محله.(

) أمالي الطوسي ص١٠٥. )١

https://al-qatrah.net/an34 :راجع الجواب عبر القطرة ( )٢
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٢٢٨

١٦٩- عـن المـفضل بـن عـمر قـال: «سـمعت أبـا عـبد االله٫يـقول: 

إن رسـول االله$نـظر إلى علي والحـسن والحسـين\فبكى وقـال: 

أنـتم المسـتضعفون بـعدي. قـال المـفضل: فـقلت لـه: مـا معنى ذلـك يـا 

ابـن رسـول االله؟ قـال: مـعناه أنـكم الأئمـة بـعدي، إن االله عـز وجـل 

ذِيـنَ اسْـتُضْعِفُوا فيِ الأْرَْضِ وَنـَجْعَلَهُمْ  ـُنَّ عَلىَ الّـَ يـقول: ﴿وَنـُرِيـدُ أَن نمَّ

 ( ١أئَِمَّةً وَنجَْعَلَهُمُ الوَْارثِيَِن﴾ فهذه الآية جارية فينا إلى يوم القيامة».(

١٧٠- عـن مـوسى بـن جـعفر عـن أبـيه^: قـال: «لمـا كـانـت 

الـليلة الـتي قـبض الـنبي$في صـبيحتها دعـا عـليا وفـاطـمة والحـسن 

والحسـين: وأغـلق عـليه وعـليهم الـباب وقـال: يـا فـاطـمة، وأدنـاهـا مـنه، 

فـناجـاهـا مـن الـليل طـويـلا، فلما طـال ذلـك خـرج علي ومـعه الحـسن 

والحســين وأقــامــوا بــالــباب والــناس خــلف الــباب، ونــساء 

الـنبي$يـنظرن إلى علي٫ومـعه ابـناه، فـقالـت عـائـشة: لأمـر مـا 

أخـرجـك مـنه رسـول االله$وخـلا بـابـنته دونـك في هـذه الـساعـة، 

فـقال لهـا علي٫: قـد عـرفـت الـذي خـلابهـا وأرادهـا لـه، وهـو بـعض 

مـا كـنت فـيه وأبـوك وصـاحـباه ممـا قـد سماه: فـوجمـت أن تـرد عـليه 

كـلمة، قـال علي٫: فما لـبث أن نـادتني فـاطـمة&فـدخـلت على 

) معاني الأخبار للصدوق ص٧٩. )١



٢٢٩

الـنبي$وهـو يجـود بـنفسه، فـبكيت ولم أمـلك نفسي حين رأيـته 

بـتلك الحـال يجـود بـنفسه، فـقال لي: مـا يـبكيك يـا علي؟ لـيس هـذا أوان 

الـبكاء، فـقد حـان الـفراق بيني وبـينك، فـأسـتودعـك االله يـا أخـي، فـقد 

اخـتار لي ربي مـا عـنده، وإنمـا بـكائي وغـمي وحـزني عـليك وعلى هـذه 

أن تـضيع بـعدي فـقد أجمـع الـقوم على ظـلمكم، وقـد أسـتودعـكم االله، 

وقـبلكم مني وديـعة يـا علي، إني قـد أوصـيت فـاطـمة ابـنتي بـأشـياء 

وأمـرتهـا أن تـلقيها إلـيك فـأنـفذهـا، فهـي الـصادقـة الـصدوقـة، ثـم ضـمها 

إلـيه وقـبل رأسـها، وقـال: فـداك أبـوك يـا فـاطـمة، فـعلا صـوتهـا بـالـبكاء، 

ثـم ضـمها إلـيه وقـال: أمـا واالله لـينتقمن االله ربي، وليغضبن لـغضبك 

فـالـويـل ثـم الـويـل ثـم الـويـل لـلظالمين، ثـم بكى رسـول االله$. قـال 

علي٫: فـواالله لـقد حسـبت بـضعة مني قـد ذهـبت لـبكائـه حـتى 

همـلت عـيناه مـثل المـطر، حـتى بـلت دمـوعـه لحـيته ومـلاءة كـانـت 

عـليه، وهـو يـلتزم فـاطـمة لا يـفارقـها ورأسـه على صـدري، وأنـا 

مـسنده، والحـسن والحسـين يـقبلان قـدمـيه ويـبكيان بـأعلى أصـواتهما 

قـال علي٫: فـلو قـلت: إن جبرئيل في الـبيت لـصدقـت، لأني كـنت 

أسـمع بـكاء ونـغمة لا أعـرفـها، وكـنت أعـلم أنهـا أصـوات الملائكـة لا 

أشـك فـيها، لأن جبرئيل لم يـكن في مـثل تـلك الـليلة يـفارق الـنبي$، 

ولـقد رأيـت بـكاء مـنها أحسـب أن السماوات والأرضين قـد بـكت 

لهـا، ثـم قـال لهـا: يـا بـنية، االله خـليفتي عـليكم، وهـو خير خـليفة، 



٢٣٠

والـذي بعثني بـالحـق لـقد بكى لـبكائـك عـرش االله ومـا حـولـه مـن 

المـلائـكة والسماوات والأرضـون ومـا فيهما، يـا فـاطـمة والـذي بعثني 

بـالحـق لـقد حـرمـت الجـنة على الخـلائـق حـتى أدخـلها، وإنـك لأول 

خـلق االله، يـدخـلها بـعدي كـاسـية حـالـية نـاعـمة، يـا فـاطـمة هـنيئا لـك، 

والـذي بعثني بـالحـق إنـك لسـيدة مـن يـدخـلها مـن الـنساء، والـذي بعثني 

بـالحـق إن جـهنم لـتزفـر زفـرة لا يـبقى مـلك مـقرب ولا نـبي مـرسـل إلا 

صـعق، فـينادي إلـيها أن يـا جـهنم! يـقول لـك الجـبار: اسكني بـعزي، 

واسـتقري حـتى تجـوز فـاطـمة بـنت محـمد&إلى الجـنان، لا يـغشاهـا 

قتر ولا ذلـة، والـذي بعثني بـالحـق لـيدخـلن حـسن وحسـين؛ حـسن عـن 

يمـينك، حسـين عـن يـسارك، ولتشرفن مـن أعلى الجـنان بين يـدي االله في 

المـقام الشريف ولـواء الحـمد مـع علي بـن أبي طـالـب٫يكسى إذا 

كســيت، ويحــبى إذا حــبيت، والــذي بعثني بــالحــق لأقــومــن 

بـخصومـة أعـدائـك، ولـيندمـن قـوم أخـذوا حـقك، وقـطعوا مـودتـك، 

وكـذبـوا علي، ولـيختلجن دوني فـأقـول: أمـتي أمـتي فـيقال: إنهـم بـدلـوا 

 ( ١بعدك، وصاروا إلى السعير».(

) بحار الأنوار ج٢٢ ص٤٩٠. )١



٢٣١

١٧١- عـن الإمـام مـوسى بـن جـعفر عـن أبـيه^قـال: «قـال علي 

ابـن أبي طـالـب^: كـان في الـوصـية أن يـدفـع إلي الحـنوط، فـدعـاني 

رسـول االله$قـبل وفـاتـه بـقليل فـقال: يـا علي ويـا فـاطـمة هـذا 

حـنوطـي مـن الجـنة دفـعه إلي جبرئيل، وهـو يـقرئكما السـلام ويـقول 

لكما: اقسماه واعـزلا مـنه لي ولكما، قـالـت: لـك ثـلثه، ولـيكن الـناظـر 

في الـباقـي علي بـن أبي طـالـب٫، فبكى رسـول االله$وضـمها إلـيه. 

وقـال: مـوفـقة رشـيدة مهـديـة مـلهمة، يـا علي قـل في الـباقـي، قـال: نـصف 

 ( ١ما بقي لها، ونصف لمن ترى يا رسول االله، قال: هو لك فاقبضه».(

١٧٢- وبـالإسـناد المـتقدم عـنه عـن أبـيه\قـال: «قـال رسـول 

االله$: يـا علي أضـمنت ديني تـقضيه عني؟ قـال: نـعم، قـال: الـلهم 

فـاشهـد، ثـم قـال: يـا علي تغسـلني ولا يغسـلني غيرك فـيعمى بصره، قـال 

علي٫: ولم يـا رسـول االله؟ قـال: كـذلـك قـال جبرئيل٫عـن ربي، 

إنـه لا يـرى عـورتي غيرك إلا عـمي بصره، قـال علي: فـكيف أقـوى 

عـليك وحـدي؟ قـال: يـعينك جبرئيل ومـيكائـيل وإسرافـيل ومـلك 

المـوت وإسماعيل صـاحـب السماء الـدنـيا، قـلت: فـمن يـناولني المـاء؟ 

قـال: الـفضل بـن الـعباس مـن غير أن يـنظر إلى شيء مني، فـإنـه لا يحـل 

) بحار الأنوار ج٢٢ ص٤٩٢. )١



٢٣٢

لـه ولا لغيره مـن الـرجـال والـنساء الـنظر إلى عـورتي، وهـي حـرام 

عـليهم، فـإذا فـرغـت مـن غسـلي فضعني على لـوح، وافـرغ علي مـن 

بئري بئر غـرس أربعين دلـوا مـفتحة الأفـواه - قـال عيسى: أو قـال: 

أربعين قـربـة، شـككت أنـا في ذلـك - قـال: ثـم ضـع يـدك يـا علي على 

صــدري، وأحضر مــعك فــاطــمة والحــسن والحســين: مــن غير أن 

يـنظروا إلى شيء مـن عـورتي، ثـم تـفهم عـند ذلـك تـفهم مـا كـان ومـا 

هـو كـائـن إن شـاء االله تـعالى أقـبلت يـا علي؟ قـال: نـعم، قـال: الـلهم 

فـاشهـد، قـال: يـا علي مـا أنـت صـانـع لـو قـد تـأمـر الـقوم عـليك بـعدي، 

وتـقدمـوا عـليك، وبـعث إلـيك طـاغـيتهم يـدعـوك إلى الـبيعة ثـم لـببت 

بـثوبـك تـقاد كما يـقاد الـشارد مـن الإبـل مـذمـومـا مخـذولا محـزونـا 

مـهمومـا وبـعد ذلـك يـنزل بهـذه الـذل؟ قـال: فلما سـمعت فـاطـمة مـا 

قـال رسـول االله$صرخت وبـكت، فبكى رسـول االله$لـبكائـها، 

وقـال: يـا بـنية لا تبكين ولا تـؤذيـن جـلساءك مـن المـلائـكة، هـذا 

جبرئيل بكى لـبكائـك، ومـيكائـيل وصـاحـب سر االله إسرافـيل، يـا بـنية 

لا تبكين فـقد بـكت السماوات والأرض لـبكائـك، فـقال علي٫: يـا 

رسـول االله أنـقاد لـلقوم، وأصبر على مـا أصـابني مـن غير بـيعة لهـم، مـا 

لم أصـب أعـوانـا لم أنـاجـز الـقوم، فـقال رسـول االله$: الـلهم اشهـد، 

فـقال: يـا علي مـا أنـت صـانـع بـالـقرآن والـعزائـم والـفرائـض؟ فـقال: يـا 

رسـول االله أجمـعه، ثـم آتـيهم بـه، فـإن قـبلوه وإلا أشهـدت االله عـزوجـل 



٢٣٣

وأشهـدتـك عـليه قـال: أشهـد. قـال: وكـان فيما أوصى بـه رسـول 

االله$أن يـدفـن في بـيته الـذي قـبض فـيه ويـكفن بـثلاثـة أثـواب: 

أحـدهـا يمـان، ولا يـدخـل قبره غير علي، ثـم قـال: يـا علي كـن أنـت 

وابـنتي فـاطـمة والحـسن والحسـين، وكبروا خمـسا وسـبعين تكبيرة 

وكبر خمـسا، وانصرف، وذلـك بـعد أن يـؤذن لـك في الـصلاة، قـال 

علي٫بـأبي أنـت وأمـي مـن يـؤذن غـدا؟ قـال: جبرئيل٫يـؤذنـك، 

قـال: ثـم مـن جـاء مـن أهـل بـيتي يـصلون علي فـوجـا فـوجـا، ثـم 

 ( ١نساؤهم، ثم الناس بعد ذلك».(

١٧٣- وجـدت بخـط الشـيخ محـمد بـن علي الجـبعي نـقلا مـن خـط 

الشهـيد رفـع االله درجـته نـقلا مـن مـصباح الشـيخ أبي مـنصور طـاب 

ثـراه قـال: «روي أنـه دخـل الـنبي$يـومـا إلى فـاطـمة&فهـيأت لـه 

طـعامـا مـن تمـر وقـرص وسـمن فـاجـتمعوا على الأكـل هـو وعلي 

وفـاطـمة والحـسن والحسـين: فلما أكـلوا سجـد رسـول االله$وأطـال 

سـجوده ثـم بكى ثـم ضـحك ثـم جـلس وكـان أجـرأهـم في الـكلام 

علي٫فـقال: يـا رسـول االله رأيـنا مـنك الـيوم مـا لم نـره قـبل ذلـك 

فــقال$: إني لمــا أكــلت مــعكم فــرحــت وسررت بســلامــتكم 

) بحار الأنوار ج٢٢ ص٤٩٢. )١



٢٣٤

واجتماعكم فسجـدت الله تـعالى شـكرا. فهـبط جبرئيل٫يـقول: 

سجـدت شـكرا لـفرحـك بـأهـلك؟ فـقلت: نـعم فـقال: ألا أخبرك بمـا 

يجـري عـليهم بـعدك؟ فـقلت: بلى يـا أخـي يـا جبرئيل فـقال: أمـا ابـنتك 

فهـي أول أهـلك لحـاقـا بـك بـعد أن تـظلم ويـؤخـذ حـقها وتمـنع إرثـها 

ويـظلم بـعلها ويكسر ضـلعها، وأمـا ابـن عـمك فـيظلم ويمـنع حـقه 

ويـقتل، وأمـا الحـسن فـإنـه يـظلم ويمـنع حـقه ويـقتل بـالـسم، وأمـا 

الحسـين فـإنـه يـظلم ويمـنع حـقه وتـقتل عترته وتـطؤه الخـيول وينهـب 

رحـله وتسـبى نـساؤه وذراريـه ويـدفـن مـرمـلا بـدمـه ويـدفـنه الـغربـاء. 

فـبكيت وقـلت وهـل يـزوره أحـد؟ قـال يـزوره الـغربـاء قـلت: فما لمـن 

زاره مـن الـثواب؟ قـال: يـكتب لـه ثـواب ألـف حـجة وألـف عـمرة 

 ( ١كلها معك، فضحك».(

١٧٤- عـن عـبد االله بـن مـسعود، قـال: «كـنت عـند الـنبي$إذ مـر 

فـــتية مـــن بني هـــاشـــم، كـــأن وجـــوهـــهم المـــصابـــيح، 

فبكى الـنبي$فـقلت: مـا يـبكيك يـا رسـول االله؟ قـال إنـا أهـل بـيت قـد 

اخـتار االله لـنا الآخـرة على الـدنـيا، وإنـه سـيصيب أهـل بـيتي قـتل 

وتــطريــد وتشريد في الــبلاد، حــتى يــتيح االله لــنا رايــة تجــيء 

) بحار الأنوار ج١٠١ ص٤٤. )١



٢٣٥

مــن المشرق، مــن نصرها نصر، ومــن يــشاقــها يــشاق، ثــم يخــرج 

عـليهم رجـل مـن أهـل بـيتي اسـمه كـاسـمي، وخـلقه كخـلقي، تـؤوب 

إلـيه أمـتي كما تـؤوب الطير إلى أوكـارهـا، فـيملأ الأرض عـدلا كما 

 ( ١ملئت جورا».(

في  يــــومــــا  االله$كــــان  «روي أن رســــول   -١٧٥

بـيت فـاطـمة وعـنده علي والحـسن والحسـين\وقـد مـلئ بهـم سرورا 

وفـرحـا إذ هـبط الأمين جبرئيل٫فـقال: السـلام يـقرئـك السـلام 

ويـقول يـا محـمد أ فـرحـت بـاجتماع شـملك بـأهـل بـيتك في دار الـدنـيا 

فـقال$نـعم والحـمد لـربي على ذلـك فـقال إن االله سـبحانـه وتـعالى 

يـقول إنهـم صرعى وقـبورهـم شـتى فبكى الـنبي$، فـقال لـه علي ومـا 

يـبكيك يـا رسـول االله؟ فـقال يـا علي هـذا جبرئيل يخبرني عـنكم أنـكم 

صرعى وقـبوركـم شـتى، فـقال علي٫الحـمد الله على مـا خـصنا بـه مـن 

الــبلوى يــا رســول االله، فما لمــن زارنــا في حــياتــنا أو بــعد مــوتــنا؟ 

فـقال$يـا علي مـن زارني حـيا أو مـيتا أو زارك في حـياتـك أو بـعد 

موتك أو زار فاطمة أو زار الحسن أو زار الحسين في حياتهم أو 

) دلائل الإمامة للطبري ج١ ص٤٤٤. )١



٢٣٦

بـعد وفـاتهـم كـان كـمن زار االله في عـرشـه وكـتب االله لـه ثـواب 

المـجاهـديـن في سـبيل االله، فـقال علي٫الحـمد الله على مـا خـصنا بـه 

 ( ١من هذه النعمة».(

١٧٦- عـن عيسى بـن المسـتفاد، عـن الـكاظـم٫قـال: «قـلت لأبي: 

فما كـان بـعد خـروج المـلائـكة مـن عـند رسـول االله$؟ قـال: فـقال: 

لمـا كـان الـيوم الـذي ثـقل فـيه وجـع الـنبي$وخـيف عـليه المـوت، 

دعـا عـليا وفـاطـمة والحـسن والحسـين\وقـال لمـن في بـيته: اخـرجـوا 

عني، فـقال لأم سـلمة: كـوني على الـباب فـلا يـقربـه أحـد، فـفعلت أم 

سـلمة، فـقال: يـا علي، فـدنـا مـنه فـأخـذ بـيد فـاطـمة&فـوضـعها على 

صــدره طــويــلا، وأخــذ بــيد علي بــيده الأخــرى، فلما أراد رســول 

االله$الــكلام غــلبته عبرته فــلم يــقدر على الــكلام، فــبكت 

فـاطـمة&بـكاء شـديـدا، وبكى علي والحـسن والحسـين\لـبكاء 

رسـول االله$؛ فـقالـت فـاطـمة&: يـا رسـول االله، قـد قـطعت قـلبي، 

وأحـرقـت كـبدي لـبكائـك يـا سـيد النبيين مـن الأولين والآخـريـن، ويـا 

أمين ربـه ورسـولـه، ويـا حـبيبه ونـبيه؛ مـن لـولـدي بـعدك؟ ولـذل أهـل 

بيتك بعدك؟ من لعلي أخيك وناصر الدين؟ من لوحي االله؟ ثم 

) عوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي ج٤ ص٨٣. )١



٢٣٧

بــكت، وأكــبت على وجــهه فــقبلته، وأكــب عــليه علي والحــسن 

والحسـين\، فـرفـع رأسـه إلـيهم ويـدهـا في يـده فـوضـعها في يـد علي 

وقــال لــه: يــا أبــا الحــسن، هــذه وديــعة االله، ووديــعة رســولــه 

محـمد$عـندك، فـاحـفظ االله واحفظني فـيها وإنـك لـفاعـل، هـذه 

واالله سـيدة نـساء أهـل الجـنة مـن الأولين والآخـريـن، هـذه واالله مـريـم 

الكبرى، أمـا واالله مـا بـلغت نفسي هـذا المـوضـع حـتى سـألـت االله لهـا 

ولـكم فـأعـطاني مـا سـألـته؛ يـا علي، أنـفذ لمـا أمـرتـك بـه فـاطـمة، فـقد 

أمـرتهـا بـأشـياء أمـرني بهـا جبرئيل٫؛ واعـلم يـا علي، أني راض عـمن 

رضـيت عـنه ابـنتي فـاطـمة، وكـذلـك ربي والمـلائـكة، يـا علي ويـل لمـن 

ها، وويـل لمـن انـتهك حـرمـتها وويـل لمـن  ظـلمها، وويـل لمـن ابـتزَّهـا حـقَّ

أحـرق بـابهـا، وويـل لمـن آذى حـليلها، وويـل لمـن شـاقَّـها وبـارزهـا. 

الـلهم إني مـنهم بـريء، وهـم مني بـرآء، ثـم سماهم رسـول االله$؛ 

وضـم فـاطـمة إلـيه وعـليا والحـسن والحسـين\وقـال: الـلهم إني لهـم 

ولمـن شـايـعهم سـلم، وزعـيم بـأنهـم يـدخـلون الجـنة؛ وحـرب وعـدو لمـن 

عـاداهـم وظـلمهم وتـقدمـهم أو تـأخـر عـنهم وعـن شـيعتهم زعـيم بـأنهـم 

يـدخـلون الـنار؛ ثـم واالله يـا فـاطـمة، لا أرضى حـتى تـرضي، ثـم لا أرضى 

 ( ١حتى ترضي».(

) عوالم العلوم للشيخ عبد االله البحراني ج١١ ص٥٥٢. )١



٢٣٨

بكاؤه$على ما سيجري على علي٫ 

١٧٧- عـن أحمـد بـن همـام قـال: «أتـيت عـبادة بـن الـصامـت في 

ولايـة أبي بـكر، فـقلت: يـا عـبادة أكـان الـناس على تـفضيل أبي بـكر 

قـبل أن يسـتخلف، فـقال: يـا أبـا ثـعلبة إذا سـكتنا عـنكم فـاسـكتوا، ولا 

تـبحثونـا، فـواالله لعلي بـن أبي طـالـب كـان أحـق بـالخـلافـة مـن أبي بـكر، 

كما كـان رسـول االله$أحـق بـالـنبوة مـن أبي جهـل، قـال: وأزيـدكـم 

إنـا كـنا ذات يـوم عـند رسـول االله$فـجاء علي٫، وأبـو بـكر 

وعـمر إلى بـاب رسـول االله$، فـدخـل أبـو بـكر، ثـم دخـل عـمر، ثـم 

دخـل علي٫على أثـرهمـا، فـكأنمـا سـفي على وجـه رسـول االله الـرمـاد، 

ثـم قـال: يـا علي أيـتقدمـانـك هـذان، وقـد أمـرك االله عليهما، فـقال أبـو 

بـكر: نسـيت يـا رسـول االله، وقـال عـمر: سـهوت يـا رسـول االله، فـقال 

رسـول: مـا نسـيتما ولا سـهوتمـا، وكـأني بكما قـد سـلبتماه مـلكه، 

وتحـاربتما عـليه، وأعـانكما على ذلـك أعـداء االله، وأعـداء رسـولـه، 

وكـأني بكما قـد تـركتما المـهاجـريـن والأنـصار يضرب بـعضهم وجـوه 

بـعض بـالسـيف على الـدنـيا ولـكأني بـأهـل بـيتي وهـم المـقهورون 



٢٣٩

المشــتتون في أقــطارهــا، وذلــك لأمــر قــد قضي، ثــم بكى رســول 

االله$حـتى سـالـت دمـوعـه، ثـم قـال: يـا علي الصبر الصبر حـتى يـنزل 

الأمـر، ولا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العلي الـعظيم، فـإن لـك مـن الأجـر في 

كـل يـوم مـا لا يحـصيه كـاتـباك، فـإذا أمـكنك الأمـر: فـالسـيف 

السـيف، الـقتل الـقتل، حـتى يـفيئوا إلى أمـر االله، وأمـر رسـولـه، فـإنـك 

على الحـق ومـن نـاواك على الـباطـل، وكـذلـك ذريـتك مـن بـعدك إلى يـوم 

 ( ١القيامة».(

١٧٨- عـن سـعيد بـن جبير قـال: قـال عـبد االله بـن عـباس: «قـلت 

لأم سـلمة إنـك تكثرين مـن الـقول الـطيب في علي بـن أبي طـالـب دون 

نـساء الـنبي فهـل سـمعت مـن رسـول االله مـا لم يـسمعه غيرك؟ فـقالـت يـا 

ابـن عـباس إن مـا سـمعت مـن رسـول االله$في علي٫فـهو أكثر مـن 

أن أصـفه ولكني أخبرك مـن ذلـك بمـا يـكفيك ويـشفيك. سـمعت 

رسـول االله$يـقول في علي قـبل مـوتـه بجـمعة فـإن زاد على جمـعة لم 

يـزد على عشرة أيـام وهـو في بـيتي قـبل أن يـتحول إلى بـيت عـائـشة 

وقـبل أن يـنقطع عـن نـسائـه فـدخـل علي٫في بـيتي فسـلم مخـتفيا 

تـوقيرا لـرسـول االله$فـرد رسـول االله مـعلنا كـالمسرور بـأخـيه 

) الاحتجاج ج١ ص٢٩١. )١



٢٤٠

المـحبب إلـيه ثـم قـبض على يـده فـقال: أنـت علي؟! فـقال نـعم يـا رسـول 

االله، فــقال أنــت يــا علي أخــي في الــدنــيا والآخــرة، وبكى رســول 

االله$فبكى علي٫لـبكاء رسـول االله ويـده في يـده وعلي لا يـرفـع 

طـرفـه إلـيه تعظيما لـه. قـالـت أم سـلمة فـقلت يـا رسـول االله إلى مـن 

تـكلنا ومـن تـوصي بـنا؟ فـقال أكـلكم إلى الـعزيـز الـغفار الـذي 

دعـوتـكم إلـيه وأوصي بـكم إلى هـذا. يـا أم سـلمة هـذا الـوصي في 

الأمـوات مـن أهـل بـيتي والخـليفة على الأحـياء مـن أمـتي في الـدنـيا 

والآخـرة وهـو قـريني في الجـنة كما أنـه أخـي في الـدنـيا وهـو مـعي في 

الرـفـيع الأعلى. فـاسـمعي يـا أم سلـمة قـولي واحـفظي وصـيتي واشهـدي 

وأبـلغي هـذا علي أخـي في الـدنـيا والآخـرة خـلط لحـمه بلحـمي ودمـه 

بـدمـي مني ابـنتي فـاطـمة ومـنه ولـداي الحـسن والحسـين. يـا أم سـلمة 

علي سـيد كـل مسـلم إذ كـان أولهـم إسـلامـا وولي كـل مـؤمـن إذ كـان 

أقـدمـهم إيمـانـا. يـا أم سـلمة علي مـعدن كـل عـلم ومبرأ مـن الشرك مـذ 

كـان. يـا أم سـلمة قـال لي جبرئيل يـوم عـرفـة بـعرفـات يـا محـمد إن االله 

عـز وجـل بـاهـى بـكم في هـذا الـيوم فـغفر لـكم عـامـة وبـاهـى بعلي 

فـغفر لـه خـاصـة وعـامـة. يـا أم سـلمة هـذا علي إمـامـكم فـاقـتدوا بـه 

وأحـبوه وإذا أمـركـم فـأطـيعوه وأحـبوه بـعدي لحـبي لـه وأكـرمـوه 

لـكرامـتي إيـاه. مـا قـلت لـكم هـذا مـن قبلي ولكنني أمـرت أن أقـولـه. ثـم 



٢٤١

قـالـت أم سـلمة يـكفيك هـذا يـا ابـن عـباس وإلا واالله زدتـك قـال ابـن 

 ( ١عباس فقلت بل يكفيني».(

بكاؤه$على الحسين٫برواية النصراني! 

١٧٩- عـن الشـيخ فخـر الـديـن الـنجفي في كـتابـه قـال في بـعض 

الأخـبار عـن الـثقات الأخـيار: «إن نصرانـيا أتى رسـولا مـن مـلك الـروم 

إلى يـزيـد - لـعنه االله - وقـد حضر في مجـلسه الـذي أتي إلـيه بـرأس 

الحسـين٫، فلما رأى النصراني رأس الحسـين٫بكى وصـاح ونـاح 

مـن قـلب مـفجوع حـتى ابـتلت لحـيته بـالـدمـوع ثـم قـال: اعـلم يـا 

يـزيـد إني دخـلت المـديـنة تـاجـرا في أيـام حـياة الـنبي$، وقـد أردت 

أن آتـيه بهـديـة فـسألـت بـعض أصـحابـه أي شيء أحـب إلـيه مـن 

الهـدايـا، فـقالـوا: الـطيب أحـب إلـيه مـن كـل شيء وأن لـه رغـبة بـه. 

قـال: فحـملت إلـيه مـن المـسك فـارتين وقـدرا مـن العنبر الأشهـب 

وجـئت بـه إلـيه وهـو يـومـئذ في بـيت زوجـته أم سـلمة رضي االله عـنها، 

فلما شـاهـدت جمـالـه ازداد لعيني مـن لـقائـه نـورا سـاطـعا، وزادني مـنه 

) اليقين باختصاص مولانا علي٫بإمرة المؤمنین للسيد ابن طاووس ص٦٢٨. )١



٢٤٢

سرورا، وقـد تـعلق قـلبي بمـحبته. فسـلمت عـليه ووضـعت الـعطر بين 

يـديـه. فـقال: مـا هـذا؟ قـلت: هـديـة محـقرة أتـيت بهـا إلى حضرتك. 

فـقال لي: مـا اسـمك؟ قـلت: اسـمي عـبد الـشمس. فـقال لي بـدل اسـمك، 

ثـم قـال: أنـا اسـميك عـبد الـوهـاب ، إن قـبلت مني الإسـلام قـبلت مـنك 

الهـديـة. قـال: فـنظرتـه وتـأمـلته، فـعلمت أنـه نـبي وهـو الـذي أخبرنا بـه 

عيسى حـيث قـال: إني مبشر لـكم بـرسـول يـأتي مـن بـعدي اسـمه أحمـد، 

فـاعـتقدت ذلـك وأسـلمت على يـده في تـلك الـساعـة، ورجـعت إلى 

الـروم وأنـا أخـفي الإسـلام ولي مـدة مـن السنين، وأنـا مسـلم مـع خمـس 

مـن البنين وأربـع مـن الـبنات وأنـا الـيوم وزيـر مـلك الـروم ولـيس 

لأحـد مـن الـنصارى اطـلاع على حـالـنا. واعـلم يـا يـزيـد أني يـوم كـنت 

في حضرة الـنبي$وهـو في بـيت أم سـلمة، رأيـت هـذا الـعزيـز الـذي 

رأسـه وضـع بين يـديـك مـهانـا حقيرا، قـد دخـل على جـده مـن بـاب 

الحجـرة والـنبي$فـاتـح بـاعـه لـيتناولـه، وهـو يـقول: مـرحـبا بـك يـا 

حـبيبي حـتى أنـه تـناولـه وأجـلسه في حجـره، وجـعل يـقبل شـفتيه، 

ويـرشـف ثـنايـاه وهـو يـقول: بَـعُدَ مـن رحمـة االله مـن قـتلك يـا حسـين، 

وأعـان على قـتلك، والـنبي$مـع ذلـك يبكي. فلما كـان الـيوم الـثاني 

كــنت مــع الــنبي$في مسجــده إذ أتــاه الحســين٫مــع أخــيه 

الحـسن٫وقـال لـه: يـا جـداه قـد تـصارعـت مـع أخـي الحـسن ولم 

يـغلب أحـدنـا الآخـر وإنمـا نـريـد أن نـعلم أيـنا أشـد قـوة مـن الآخـر. 



٢٤٣

فـقال لهما الـنبي$: يـا مـهجتي و يـا حـبيبي إن الـتصارع لا يـليق 

لكما ولـكن اذهـبا فـتكاتـبا، فـمن كـان خـطه أحـسن كـذلـك تـكون 

قـوتـه أكثر. قـال: فـمضيا وكـتب كـل واحـد منهما سـطرا، وأتـيا إلى 

جـــدهمـــا الـــنبي$فـــأعـــطياه الـــلوح ليقضي بينهما، فـــنظر 

الـنبي$إليهما سـاعـة، ولم يـرد أن يكسر قـلب أحـدهمـا، فـقال لهما: 

يـا حـبيبي إني نـبي أمـي لا أعـرف الخـط، اذهـبا إلى أبيكما لـيحكم 

بينكما، ويـنظر إليكما أيكما أحـسن خـطا. قـال: فـمضيا إلـيه وقـام 

الـنبي$أيـضا ودخـلوا جمـيعا إلى مـنزل فـاطـمة&فما كـان إلا 

سـاعـة وإذا الـنبي$مـقبل وسـلمان الـفارسي مـعه وكـان بيني وبين 

سـلمان صـداقـة ومـودة، فـسألـته كـيف حـكم بينهما أبـوهمـا وخـط 

أيهما أحـسن؟ قـال سـلمان - رضي االله عـنه -: إن الـنبي$لم يجبهما 

بشيء، لأنـه تـأمـل أمـرهمـا وقـال: لـو قـلت: خـط الحـسن٫أحـسن، 

كـان يـغتم الحسـين، ولـو قـلت: خـط الحسـين أحـسن، كـان يـغتم قـلب 

الحـسن، فـوجههما إلى أبيهما. فـقلت لـه: يـا سـلمان بـحق الـصداقـة 

والأخـوة الـتي بيني وبـينك وبـحق ديـن الإسـلام إلا مـا أخبرتني كـيف 

حـكم أبـوهمـا بينهما؟ فـقال: لمـا أتـيا إلى أبيهما وتـأمـل حـالهما ورق 

لهما، ولم يـرد أن يكسر قـلب أحـدهمـا، قـال لهما: امـضيا إلى أمكما، 

فهـي تحـكم بينكما، فـأتـيا إلى أمهما وعـرضـا عـليها مـا كـتبا في الـلوح، 

وقـالا: يـا أمـاه إن جـدنـا أمـرنـا أن نـتكاتـب، فـكل مـن كـان خـطه 



٢٤٤

أحـسن، تـكون قـوتـه أكثر، فـتكاتـبنا وجـئنا إلـيه فـوجـهنا إلى أبـينا فـلم 

يحـكم بـيننا فـوجـهنا إلى عـندك. فـتفكرت فـاطـمة&بـأن جـدهمـا 

وأبـاهمـا مـا أرادا أن يكسرا خـاطـرهمـا، مـاذا أصـنع وكـيف أحـكم 

بينهما؟ فـقالـت لهما: يـا قـرتي عيني إني أقـطع قـلادتي على رأسـيكما، 

فـأيكما يـلتقط مـن لـؤلـؤهـا أكثر، كـان خـطه أحـسن وتـكون قـوتـه 

أكثر. قـال: وكـان في قـلادتهـا سـبع لـؤلـؤات ثـم إنهـا قـامـت فـقطعت 

قـلادتهـا على رأسـيهما فـالـتقط الحـسن٫ثـلاث لـؤلـؤات، والـتقط 

الحسـين٫ثـلاث لـؤلـؤات، وبـقيت الأخـرى فـأراد كـل واحـد منهما 

تـناولهـا، فـأمـر االله تـعالى جبرائـيل٫بـنزولـه إلى الأرض، وأن يضرب 

بـجناحـيه تـلك الـلؤلـؤة، ويـقدهـا نصفين بـالـسويـة، لـيأخـذ كـل منهما 

نـصفها لـئلا يـغتم قـلب أحـدهمـا. فـنزل جبرائـيل كـطرفـة عين، وقـدَّ 

الـلؤلـؤة نصفين فـأخـذ كـل واحـد منهما نـصفها، فـانـظر يـا يـزيـد كـيف 

إن رسـول االله$لم يـدخـل على أحـدهمـا ألم تـرجـيح الـكتابـة، ولم 

يـرد كسر قلبهما وكـذلـك أمير المـؤمنين ولا فـاطـمة الـزهـراء\كسر 

قلبهما، وكـذلـك رب الـعزة لم يـرد كسر قـلب أحـدهمـا، بـل أمـر مـن 

قـسم الـلؤلـؤة بينهما لجبر قلبهما، وأنـت هـكذا تـفعل بـابـن بـنت رسـول 

االله$أف لـك ولـديـنك يـا يـزيـد فـإنهـا لا تـعمى الأبـصار ولـكن تـعمى 

الـــقلوب الـــتي في الـــصدور. ثـــم إن النصراني، نهـــض إلى رأس 

الحسـين٫واحـتضنه وجـعل يـقبِّله هـو ويبكي، ويـقول: يـا حسـين 



٢٤٥

اشهـد لي عـند جـدك محـمد المـصطفى وعـند أبـيك علي المـرتضى وعـند 

 ( ١أمك فاطمة الزهراء - صلوات االله عليهم أجمعين -».(

*تـعليق: عـقيدتـنا أن الـنبي$يـعرف الـقراءة والـكتابـة وأن معنى الأمـي أي 

المنسوب إلى أم القرى كما ورد عن الأئمة\، فتنبه. 

بكاؤه$في الرؤى والأحلام 

١٨٠- روى ابـن لهـيعة وغيره قـال: «كـنت أطـوف بـالـبيت، فـإذا 

أنـا بـرجـل يـقول: الـلهم اغـفر لي ومـا أراك فـاعـلا، فـقلت لـه: يـا عـبد 

االله اتـق االله ولا تـقل مـثل هـذا، فـإن ذنـوبـك، لـو كـانـت مـثل قـطر 

الأمـطار، وورق الأشـجار، فـاسـتغفرت االله، غـفرهـا لـك فـإنـه هـو 

الـغفور الـرحـيم. قـال: فـقال لي: تـعال حـتى أخبرك بـقضيتي فـأتـيته، 

فـــقال لي: اعـــلم أنـــا كـــنا خمســـين نـــفرا ممـــن ســـار مـــع 

رأس الحســين٫إلى الــشام، فــكنا إذا أمســينا وضــعنا الــرأس في 

تـابـوت، وشربنا الخـمر حـول الـتابـوت، فشرب أصـحابي لـيلة حـتى 

سـكروا ولم أشرب مـعهم. فلما جـن الـليل، سـمعت رعـدا ورأيـت 

) مدينة المعاجز ج٣ ص٥٢٢. )١



٢٤٦

بـرقـا، فـإذا أبـواب السماء قـد فـتحت، ونـزل آدم ونـوح وإبـراهـيم 

وإسماعيل وإسـحاق ويـعقوب ونـبينا محـمد$ومـعهم جبرائـيل 

وخـلق كثير مـن المـلائـكة\. فـدنـا جبرائـيل مـن الـتابـوت، فـأخـرج 

الـرأس، وضـمه إلى نـفسه، ثـم قـبَّله ثـم كـذلـك فـعل الأنـبياء كـلهم 

وبكى الـنبي$على رأس الحسـين٫وعـزاه الأنـبياء\، وقـال لـه 

جبرائـيل٫: يـا محـمد إن االله تـبارك وتـعالى أمـرني أن أطـيعك في 

أمـتك، فـإن أمـرتني زلـزلـت بهـم الأرض، وجـعلت عـالـيها سـافـلها، كما 

فـعلت بـقوم لـوط. فـقال الـنبي$: لا، يـا جبرائـيل! فـإن لهـم مـعي 

مـوقـفا بين يـدي االله تـعالى يـوم الـقيامـة، قـال ثـم صـلوا عـليه ثـم أتى قـوم 

مـن المـلائـكة، وقـالـوا إن االله تـبارك وتـعالى أمـرنـا بـقتل الخمسـين، فـقال 

لهـم الـنبي$شـأنـكم بهـم فـجعلوا يضربون بـالحـربـات ثـم قـصدني 

واحـد مـنهم بحـربـة ليضربني، فـقلت: الأمـان الأمـان يـا رسـول االله. 

فـقال: اذهـب فـلا غـفر االله لـك فلما أصـبحت رأيـت أصـحابي كـلهم 

 ( ١جاثمين رمادا».(

١٨١- عـن سهـل بـن ذبـيان قـال: «دخـلت على الإمـام علي بـن 

مـوسى الـرضـا٫في بـعض الأيـام، قـبل أن يـدخـل عـليه أحـد مـن 

) مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني ج٤ ص١٣٤. )١



٢٤٧

الـناس، فـقال لي: مـرحـبا بـك يـا ابـن ذبـيان، الـساعـة أراد رسـولـنا أن 

يـأتـيك لتحضر عـندنـا، فـقلت: لمـاذا يـا ابـن رسـول االله؟ فـقال: لمـنام 

رأيـته الـبارحـة، وقـد أزعجني وأرقني، فـقلت: خيرا يـكون إن شـاء االله 

تـعالى فـقال: يـا ابـن ذبـيان رأيـت كـأني قـد نـصب لي سـلم فـيه مـائـة 

مـرقـاة، فـصعدت إلى أعـلاه، فـقلت: يـا مـولاي أهـنيك بـطول الـعمر، 

وربمـا تـعيش مـائـة سـنة لـكل مـرقـاة سـنة، فـقال لي٫: مـا شـاء االله 

كـان. ثـم قـال: يـا ابـن ذبـيان، فلما صـعدت إلى أعلى السـلم رأيـت كـأني 

دخــلت في قــبة خضراء يــرى ظــاهــرهــا مــن بــاطــنها، ورأيــت 

جــدي رســول االله$جــالــسا فــيها، وإلى يمــينه وشماله غــلامــان 

حـسنان، يشرق الـنور مـن وجـوههما، ورأيـت امـرأة بهـية الخـلقة، 

ورأيـت بين يـديـه شـخصا بهـي الخـلقة جـالـسا عـنده ورأيـت رجلا 

واقـفا بين يـديـه وهـو يـقرأ هـذه الـقصيدة: «لأم عـمرو بـالـلوى 

مـربـع». فلما رآني الـنبي$قـال لي: مـرحـبا بـك يـا ولـدي يـا علي بـن 

مـوسى الـرضـا سـلم على أبـيك علي، فسـلمت عـليه، ثـم قـال لي: سـلم 

على أمـك فـاطـمة الـزهـراء فسـلمت عـليها، فـقال لي: وسـلم على أبـويـك 

الحـسن والحسـين فسـلمت عليهما، ثـم قـال لي: وسـلم على شـاعـرنـا 

ومـادحـنا في دار الـدنـيا السـيد إسماعيل الحميري، فسـلمت عـليه، 

وجـلست فـالـتفت الـنبي إلى السـيد إسماعيل فـقال لـه: عـد إلى مـا كـنا 

فيه من إنشاد القصيدة، فأنشد يقول: 



٢٤٨

لأم عمرو باللوى مربع * طامسة أعلامه بلقع 

فبكى الـنبي$فلما بـلغ إلى قـولـه: «ووجـهه كـالـشمس إذ تـطلع» 

بكى النبي$وفاطمة&معه ومن معه، ولما بلغ إلى قوله:  

قالوا له لو شئت أعلمتنا * إلى من الغاية والمفزع 

رفـع الـنبي$وقـال: إلهـي أنـت الـشاهـد علي وعـليهم أني أعـلمتهم أن 

الـغايـة والمـفزع علي بـن أبي طـالـب، وأشـار بـيده إلـيه، وهـو جـالـس 

بين يـديـه صـلوات االله عـليه. قـال علي بـن مـوسى الـرضـا٫: فلما 

الــــقـصـيـدة  إنــــشـاد  الحـمـيري مــــن  إسـماعـيـل  فــــرغ الـســــيـد 

الــتفت الــنبي$إلي وقــال لي: يــا علي بــن مــوسى احــفظ هــذه 

الـقصيدة، ومـر شـيعتنا بـحفظها، وأعـلمهم أن مـن حـفظها وأدمـن 

قـراءتهـا ضـمنت لـه الجـنة على االله تـعالى، قـال الـرضـا٫: ولم يـزل 

يكررها علي حتى حفظتها منه، والقصيدة هذه: 

لأم عمرو باللوى مربع * طامسة أعلامه بلقع 

تروح عنه الطير وحشية * والأسد من خيفته تفزع 

برسم دار ما بها مؤنس * إلا صلال في الثرى وقع  

رقش يخاف الموت نفثاتها * والسم في أنيابها منقع 

لما وقفن العيس في رسمها * والعين من عرفانه تدمع 



٢٤٩

ذكرت من قد كنت ألهو به * فبت والقلب شج موجع 

كأن بالنار لما شفني * من حب أروى كبدي تلذع 

عجبت من قوم أتوا أحمدا * بخطة ليس لها موضع 

قالوا له: لو شئت أعلمتنا * إلى من الغاية والمفزع 

إذا توفيت وفارقتنا * وفيهم في الملك من يطمع 

فقال: لو أعلمتكم مفزعا * كنتم عسيتم فيه أن تصنعوا صنيع 

أهل العجل إذ فارقوا * هارون فالترك له أودع 

وفي الذي قال بيان لمن * كان إذا يعقل أو يسمع 

ثم أتته بعد ذا عزمة * من ربه ليس لها مدفع 

أبلغ وإلا لم تكن مبلغا * واالله منهم عاصم يمنع 

فعندها قام النبي الذي * كان بما يأمره يصدع 

يخطب مأمورا وفي كفه * كف علي ظاهرا تلمع 

رافعها أكرم بكف الذي * يرفع والكف الذي يرفع 

يقول والأملاك من حوله * واالله فيهم شاهد يسمع 

من كنت مولاه فهذا له * مولى فلم يرضوا ولم يقنعوا 

فاتهموه وحنت منهم * على خلاف الصادق الأضلع 



٢٥٠

وضل قوم غاظهم فعله * كأنما آنافهم تجدع 

حتى إذا واروه في قبره * وانصرفوا عن دفنه ضيعوا 

ما قال بالأمس وأوصى به * واشتروا الضر بما ينفع 

وقطعوا أرحامه بعده * فسوف يجزون بما قطعوا 

وأزمعوا غدرا بمولاهم * تبا لما كان به أزمعوا 

لا هم عليه يردوا حوضه * غدا ولا هو فيهم يشفع 

حوض له ما بين صنعا إلى * أيلة والعرض به أوسع 

ينصب فيه علم للهدى * والحوض من ماء له مترع 

يفيض من رحمته كوثر * أبيض كالفضة أو أنصع 

حصاه ياقوت ومرجانة * ولؤلؤ لم تجنه إصبع 

بطحاؤه مسك وحافاته * يهتز منها مونق مربع 

أخضر ما دون الورى ناضر * وفاقع أصفر أو أنصع 

فيه أباريق وقد حانه * يذب عنها الرجل الأصلع 

يذب عنها ابن أبي طالب * ذبا كجربا إبل شرع 

والعطر والريحان أنواعه * زاك وقد هبت به زعزع 



٢٥١

ريح من الجنة مأمورة * ذا هبة ليس لها مرجع 

إذا دنوا منه لكي يشربوا * قيل لهم: تبا لكم فارجعوا 

دونكم فالتمسوا منهلا * يرويكم أو مطعما يشبع 

هذا لمن والى بني أحمد * ولم يكن غيرهم يتبع 

فالفوز للشارب من حوضه * والويل والذل لمن يمنع 

والناس يوم الحشر راياتهم * خمس فمنها هالك أربع 

فراية العجل وفرعونها * وسامري الأمة المشنع 

وراية يقدمها أدلم * عبد لئيم لكع أكوع 

وراية يقدمها حبتر * للزور والبهتان قد أبدعوا 

وراية يقدمها نعثل * لا برد االله له مضجع 

أربعة في سقر أودعوا * ليس لها من قعرها مطلع 

وراية يقدمها حيدر * ووجهه كالشمس إذ تطلع 

غدا يلاقي المصطفى حيدر * وراية الحمد له ترفع 

مولى له الجنة مأمورة * والنار من إجلاله تفزع إمام صدق وله 

شيعة * يرووا من الحوض ولم يمنعوا 



٢٥٢

بذاك جاء الوحي من ربنا * يا شيعة الحق فلا تجزعوا 

الحميري مادحكم لم يزل * ولو يقطع إصبع إصبع 

 ( ١وبعدها صلوا على المصطفى * وصنوه حيدرة الأصلع»(

١٨٢- قـال الـشعبي: «رأيـت رجـلا مـتعلقا بـأسـتار الـكعبة وهـو 

يـقول: الـلهم اغـفر لي ولا أراك تـغفر لي، فـسألـته عـن ذنـبه فـقال: 

كــنت مــن الــوكــلاء على رأس الحســين وكــان معــي خمسون رجلا 

فـرأيـت غمامة بـيضاء مـن نـور قـد نـزلـت مـن السماء إلى الخـيمة وجمـعا 

كثيرا أحـاطـوا بهـا فـإذا فـيهم آدم ونـوح وإبـراهـيم ومـوسى وعيسى، 

ثـم نـزلـت أخـرى وفـيها الـنبي وجبرائـيل ومـيكائـيل ومـلك المـوت فبكى 

الـنبي وبـكوا مـعه جمـيعا فـدنى مـلك المـوت وقـبض تـسعا وأربعين 

فـوثـب على رجـلي، فـوثـبت على رجـلي وقـلت يـا رسـول االله الأمـان 

الأمـان فـواالله مـا شـايـعت في قـتله ولا رضـيت، فـقالـت: ويحـك وأنـت 

تـنظر إلى مـا يـكون؟ فـقلت نـعم، فـقال: يـا مـلك المـوت خـل عـن قـبض 

روحـه فـإنـه لا بـد أن يمـوت يـومـا، فتركني وخـرجـت إلى هـذا المـوضـع 

 ( ٢تائبا على ما كان مني».(

) بحار الأنوار ج٤٧ ص٣٢٨. )١

) مناقب ابن شهر آشوب ج٣ ص٢١٧. )٢



٢٥٣

١٨٣- عـن عـمرو بـن حمـران عـن سـعيد بـن أبي المـليح عـن مـيمون 

بـن مهـران في قـولـه تـعالى: «﴿وَلاَ تحَْسَـبَنَّ الـلَّهَ غَـافِـلاً عَماَّ يَـعْمَلُ 

الــظَّالمِـُـونَ﴾ قــال: هــذا وعــيد مــن االله لــظلمة أهــل بــيت 

محـمد\وتـعزيـة لـلمظلوم. وفي أثـر ابـن عـباس: رأى الـنبي$في 

مـنامـه بـعد قـتل الحسـين وهـو مغبر الـوجـه حـافي الـقدمين بـاكي العينين 

وقـد ضـم حجـز قـميصه إلى نـفسه وهـو يـقرأ هـذه الآيـة، وقـال: إني 

مـضيت إلى كـربـلاء والـتقطت دم الحسـين مـن الأرض وهـو ذا في 

 ( ١حجري وأنا ماض أخاصمهم بين يدي ربي».(

١٨٤- عـن ابـن عـباس قـال: «سـألـت هـند عـائـشة أن تـسأل الـنبي 

تعبير رؤيـا ، فـقال$قـولي لهـا فـلتقصص رؤيـاهـا، فـقالـت: رأيـت 

كـأن الـشمس قـد طـلعت مـن فـوقـي والـقمر قـد خـرج مـن مخـرجـي 

وكـأن كـوكـبا قـد خـرج مـن الـقمر اسـود فشـد على شـمس خـرجـت 

مـن الـشمس أصـغر مـن الـشمس فـابـتلعها فـاسـود الأفـق لابـتلاعـها، ثـم 

رأيـت كـواكـب بـدت مـن السماء وكـواكـب مـسودة في الأرض إلا أن 

المـسودة أحـاطـت بـأفـق الأرض مـن كـل مـكان فـاكتحـلت عين رسـول 

االله بدموعه ثم قال: هي هند أخرجي يا عدوة االله، مرتين، فقد 

) مناقب ابن شهر آشوب ج٣ ص٢٣٦. )١



٢٥٤

جـددت علي أحـزاني ونـعيت إلي أحـبابي، فلما خـرجـت قـال: الـلهم 

الـعنها والـعن نسـلها فسـئل عـن تعبيرها فـقال أمـا الـشمس الـتي طـلعت 

عـليها فعلي بـن أبي طـالـب والـكوكـب الـذي خـرج مـن الـقمر اسـود 

فـهو مـعاويـة مـفتون فـاسـق جـاحـد الله وتـلك الـظلمة الـتي زعـمت 

ورأت كـوكـبا يخـرج مـن الـقمر اسـود فشـد على شـمس خـرجـت مـن 

الـشمس أصـغر مـن الـشمس فـابـتلعتها فـاسـودت فـذلـك ابني الحسـين 

يـقتله ابـن مـعاويـة فـتسود الـشمس ويـظلم الأفـق، وأمـا الـكواكـب 

المــسودة في الأرض أحــاطــت الأرض مــن كــل مــكان فــتلك بــنـو 

 ( ١أمـية».(

١٨٥- «روي أن هـــند أم مـــعاويـــة جـــاءت إلى دار رســـول 

االله$عـند وقـت الـصبح، فـدخـلت وجـلست إلى جـانـب عـائـشة، 

ها  وقـالـت: يـا بـنت أبي بـكر إني رأيـت رؤيـا عـجيبة، وأريـد أن أقـصَّ

عـليك، لتقصيِّ على رسـول االله$- وذلـك قـبل إسـلام ولـدهـا مـعاويـة 

يني بهـا، حـتى أخبر بهـا رسـول االله$.  - فـقالـت لهـا عـائـشة: خبرِّ

فـقالـت: إني رأيـت في نـومـي شـمسا مشرقة على الـدنـيا كـلها، فـولـد مـن 

تـلك الـشمس قـمر فـأشرق نـوره على الـدنـيا كـلها، ثـم ولـد مـن ذلـك 

) مناقب آل أبي طالب ج٣ ص٢٢٧. )١



٢٥٥

الـقمر نجـمان زاهـران، قـد أزهـر مـن نـورهمـا المشرق والمـغرب، فبينما 

أنـا كـذلـك إذ بـدت سـحابـة سـوداء مـظلمة كـأنهـا الـليل المـظلم، فـولـد 

مـن تـلك الـسحابـة الـسوداء، حـية رقـطاء، فـدبـت الحـية إلى النجـمين 

فـابتلعتهما، فـجعلوا الـناس يـبكون، ويـتأسـفون ذلـك على النجـمين. 

ت الـرؤيـا عـليه، فلما  قـال: فـجاءت عـائـشة إلى الـنبي$، وقـصَّ

سـمع الـنبي$كـلامـها تغير لـونـه، واسـتعبر وبكى، وقـال: يـا عـائـشة 

أمـا الـشمس المشرقة فـأنـا، وأمـا الـقمر فهـي فـاطـمة ابـنتي، وأمـا 

النجـمان فهما الحـسن والحسـين^، وأمـا الـسحابـة الـسوداء فهـي 

 ( ١معاوية - لعنه االله - وأما الحية الرقطاء فهي يزيد - لعنه االله -».(

١٨٦- قال الكميت: 

ويوم الدوح دوح غدير خم * أبان له الولاية لو أطيعا 

ولكن الرجال تبايعوها * فكم لك مثلها خطبا منيعا 

ولم أر مثل ذاك اليوم يوما * ولم أر مثله حقا أضيعا 

«وروي أن ابـن الـكميت رأى الـنبي$في المـنام فـقال أنشـدني 

قصيدة أبيك! فلما وصل إلى هذا بكى بكاء شديدا 

) مدينة المعاجز ج٤ ص٥٨. )١
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وقــال$: صــدق أبــوك رحمــه االله، إي واالله لم أر مــثله حـــقا 

 ( ١أضيعا».(

١٨٧- حكي عـن رجـل كـوفي حـداد، قـال: «لمـا خـرج الـعسكر 

مـن الـكوفـة لحـرب الحسـين بـن علي^جمـعت حـديـدا عـندي، 

وأخـذت آلـتي وسرت مـعهم، فلما وصـلوا وطـنَّبوا خـيمهم بـنيت 

خـيمة وصرت أعـمل أوتـادا لـلخيم وسـككا ومـرابـط لـلخيل وأسـنَّة 

لـلرمـاح ومـا اعـوج مـن سـنان أو خنجـر أو سـيف كـنت بـكل ذلـك 

بصيرا فــــصار رزقــــي كثيرا وشــــاع ذكــــري بــــينهم حــــتى 

أتى الحسـين٫مـع عـسكره فـارتحـلنا إلى كـربـلا وخـيَّمنا على شـاطـئ 

الـعلقمي، وقـام الـقتال فيما بـينهم وحمـوا المـاء عـليه، وقـتلوه وأنـصاره 

وبـنيه، وكـان مـدة إقـامـتنا وارتحـالـنا تـسعة عشر يـومـا فـرجـعت غـنيا إلى 

مـنزلي والسـبايـا مـعنا، فـعرضـت على عـبيد االله - لـعنه االله - فـأمـر أن 

يشهّـروهـم إلى يـزيـد - لـعنه االله - إلى الـشام. فـلبثت في مـنزلي أيـامـا 

قـلائـل، وإذا أنـا ذات لـيلة راقـد على فـراشي، فـرأيـت طـيفا كـأن 

الـقيامـة قـامـت، والـناس يمـوجـون على الأرض كـالجـراد إذا فـقدت 

دلـيلها وكـلهم دالـع لـسانـه على صـدره مـن شـدة الظمأ، وأنـا أعـتقد بـأن 

) الصراط المستقيم للبياضي العاملي ص٣١٠. )١



٢٥٧

مـا فـيهم أعـظم مني عـطشا لأنـه كلَّ سـمعي وبصري مـن شـدتـه هـذا 

غير حـرارة الـشمس يغلي مـنها دمـاغـي والأرض تغلي كـأنهـا القير، إذا 

اشـعل تحـتها نـار، فخـلت أن رجـلي قـد تـقلَّعـت قـدمـاهـا، فـو االله الـعظيم 

ت بين عطشي وتـقطيع لحـمي حـتى يسـيل دمـي لأشربه  لـو أني خيرِّ

لـرأيـت شربه خيرا مـن عطشي. فـبينا أنـا في الـعذاب الألـيم، والـبلاء 

الـعميم، إذا أنـا بـرجـل قـد عـم المـوقـف نـوره، وابـتهج الـكون بسروره، 

راكــب على فــرس، وهــو ذو شــيبة قــد حــفَّت بــه ألــوف مــن 

يـق وشهـيد وصـالـح، فـمر كـأنـه ريـح أو سـيران  كـل نـبي ووصي وصـدِّ

فـلك، فـمرت سـاعـة وإذا أنـا بـفارس على جـواد أغـر، لـه وجـه كتمام 

الـقمر، تحـت ركـابـه ألـوف، إن أمـر ائـتمروا، و إن زجـر انـزجـروا 

فـاقـشعرت الأجـسام مـن لـفتاتـه، وارتـعدت الـفرائـص مـن خـطراتـه 

فـتأسـفت على الأول مـا سـألـت عـنه خـيفة مـن هـذا، وإذا بـه قـد قـام في 

ركـابـه وأشـار إلى أصـحابـه، وسـمعت قـولـه خـذوه، وإذا بـأحـدهـم 

قـاهـر بـعضدي كـلبة حـديـد خـارجـة مـن الـنار، فمضى بي إلـيه فخـلت 

كـتفي اليمنى قـد انـقلعت، فـسألـته الخـفة فـزادني ثـقلا، فـقلت لـه: 

سـألـتك بمـن أمـرك علي مـن تـكون؟ قـال: مـلك مـن مـلائـكة الجـبار، 

قــلت: ومــن هــذا؟ قــال: علي الــكرار، قــلت: والــذي قــبله؟ 

قــال: محــمد المــختار، قــلت: والــذي حــولــه؟ قــال: الــنبيون، 

والـصديـقون، والشهـداء، والـصالحـون، والمـؤمـنون، قـلت: أنـا مـا 



٢٥٨

فـعلت حـتى أمَّرك علي؟ قـال: إلـيه يـرجـع الأمـر، وحـالـك حـال هـؤلاء، 

فـحققت الـنظر وإذا بـعمر بـن سـعد أمير الـعسكر، وقـوم لم أعـرفـهم 

وإذا بـعنقه سـلسلة مـن حـديـد، والـنار خـارجـة مـن عـينيه وأذنـيه 

فـأيـقنت بـالهـلاك وبـاقـي الـقوم مـنهم مـغلل ومـنهم مـقيّد ومـنهم مـقهور 

بـعضده مثلي. فـبينا نـحن نسـير، وإذا بـرسـول االله$الـذي وصـفه 

المـلك جـالـس على كـرسي عـال يـزهـر أظـنه مـن الـلؤلـؤ، ورجـلين ذي 

عـنـهـما،  المــــلـك  فــــسـألــــت  يمــــيـنـه،  عــــن  بهـيـتـين  شــــيـبـتـين 

فـقال: نـوح وإبـراهـيم وإذا بـرسـول االله$يـقول: مـا صـنعت 

يـا علي؟ قـال: مـا تـركـت أحـدا مـن قـاتلي الحسـين إلا وأتـيت بـه، 

فحـمدت االله تـعالى على أني لم أكـن مـنهم ورد إلي عقلي، وإذا بـرسـول 

االله$يـقول: قـدمـوهـم فـقدمـوهـم إلـيه وجـعل يـسألهـم ويبكي ويبكي 

كـل مـن في المـوقـف لـبكائـه لأنـه يـقول لـلرجـل: مـا صـنعت بـطف 

كـربـلاء بـولـدي الحسـين؟ فـيجيب يـا رسـول االله أنـا حمـيت المـاء عـليه 

وهـذا يـقول: أنـا قـتلته وهـذا يـقول: أنـا وطـئت صـدره بـفرسي، ومـنهم 

مـن يـقول: أنـا ضربت ولـده الـعليل، فـصاح رسـول االله$: وا ولـداه 

وا قـلة نـاصراه وا حسـيناه وا عـلياه هـكذا جـرى عـليكم بـعدي أهـل 

بـيتي! انـظر يـا أبي آدم، انـظر يـا أخـي نـوح، كـيف خـلَّفوني في 

ذريــــتـي؟ فــــبـكـوا حــــتـى ارتــــج المـحـشر، فــــأمــــر بهــــم 

زبـانـية جـهنم يجـرونهـم أولا فـأولا إلى الـنار. وإذا بهـم قـد أتـوا بـرجـل، 



٢٥٩

فـسألـه فـقال: مـا صـنعت شـيئا، فـقال: أمـا كـنت نـجارا؟ قـال: صـدقـت 

يـا سـيدي لكني مـا عـملت شـيئا إلا عـمود الخـيمة لحصين بـن نمير لأنـه 

ت الـسواد على  انكسر مـن ريـح عـاصـف فـوصـلته، فبكى وقـال: كثرَّ

ولـدي خـذوه إلى الـنار وصـاحـوا لا حـكم إلا الله ولـرسـولـه ووصـيه. 

قـال الحـداد : فـأيـقنت بـالهـلاك فـأمـر بي فـقدمـوني فـاسـتخبرني فـأخبرته 

فـأمـر بي إلى الـنار فما سـحبوني إلا وانتبهـت، وحـكيت لـكل مـن 

لـقيته، وقـد يـبس لـسانـه ومـات نـصفه وتبرّأ مـنه كـل مـن يحـبه ومـات 

 ( ١فقيرا لا رحمه االله ﴿وَسَيَعْلَمُ اَلَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلبُِونَ﴾.(

بكاؤه$بعد تبليغ علي٫بسورة براءة 

وعودته إلى المدينة 

١٨٨- عـن الحسـين بـن زيـد قـال: حـدثني جـعفر بـن محـمد، عـن 

أبـيه^قـال: «لمـا سرح رسـول االله$أبـا بـكر بـأول سـورة بـراءة 

إلى أهـل مـكة أتـاه جبرئيل٫فـقال: يـا محـمد إن االله يـأمـرك أن لا 

) عوالم العلوم للشيخ عبد االله البحراني ج١٧ ص٦٣٢. )١
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تـبعث هـذا وأن تـبعث علي بـن أبي طـالـب، وإنـه لا يـؤديهـا عـنك غيره، 

فـأمـر الـنبي$علي بـن أبي طـالـب٫فـلحقه فـأخـذ مـنه الـصحيفة 

وقـال: ارجـع إلى الـنبي، فـقال أبـو بـكر: هـل حـدث في شيء؟ فـقال: 

سـيخبرك رسـول االله، فـرجـع أبـو بـكر إلى الـنبي فـقال: يـا رسـول االله مـا 

كـنت تـرى أني مـؤد عـنك هـذه الـرسـالـة؟ فـقال لـه الـنبي$: أبي االله 

أن يـؤديهـا إلا علي بـن أبي طـالـب٫فـأكثر أبـو بـكر عـليه مـن الـكلام 

فـقال لـه الـنبي$: كـيف تـؤديهـا وأنـت صـاحـبي في الـغار! قـال: 

فـانـطلق علي٫حـتى قـدم مـكة، ثـم وافى عـرفـات، ثـم رجـع إلى 

جمــع، ثــم إلى منى، ثــم ذبــح وحــلق، وصــعد على الجــبل المشرف 

المـعروف بـالـشعب فـأذن ثـلاث مـرات: ألا تـسمعون يـا أيهـا الـناس إني 

ـنَ الـلَّهِ وَرَسُـولِـهِ إِلىَ الّـَذِيـنَ  رسـول رسـول االله إلـيكم؟ ثـم قـال: ﴿بَـرَاءَةٌ مِّ

ـنَ المْشرُْكِِيَن * فَسِـيحُوا فيِ الأْرَْضِ أرَْبَـعَةَ أَشْهُـرٍ وَاعْـلَمُوا  ـم مِّ عَـاهَـدتُّ

ـنَ الـلَّهِ  يـنَ * وَأذََانٌ مِّ أَنّـَكُمْ غَيرُْ مُعْجِـزِي الـلَّهِ ۙ وَأَنَّ الـلَّهَ مخُْـزِي الْـكَافِـرِ

ـمْ سَـاءَ مَـا كَـانـُوا يَـعْمَلُونَ﴾ تـسع آيـات مـن  ُ وَرَسُـولـِهِ﴾ إلى قـولـه: ﴿إِنهَّ

أولهـا، ثـم لمـع بسـيفه فـأسـمع الـناس وكـررهـا فـقال الـناس: مـن هـذا 

الـذي يـنادي في الـناس؟ فـقالـوا: علي بـن أبي طـالـب، وقـال مـن عـرفـه مـن 

الـناس: هـذا ابـن عـم محـمد، ومـا كـان ليجترئ على هـذا غير عشـيرة 

محـمد، فـأقـام أيـام التشريق ثـلاثـة يـنادي بـذلـك ويـقرأ على الـناس 

غـدوة وعشـية، فـناداه الـناس مـن المشركين: أبـلغ ابـن عـمك أن لـيس 



٢٦١

لـــه عـــندنـــا إلا ضربا بـــالســـيف وطـــعنا بـــالـــرمـــاح. ثـــم 

انصرف علي٫إلى الـنبي$يـقصد في السـير، وابـطئ الـوحـي عـن 

رسـول االله$في أمـر علي٫ومـا كـان مـنه، فـاغـتم الـنبي$لـذلـك 

غما شـديـدا حـتى رئي ذلـك في وجـهه، وكـف عـن الـنساء مـن الهـم 

والـغم، فـقال بـعضهم لـبعض: لـعله قـد نـعيت إلـيه نـفسه أو عـرض 

لـه مـرض، فـقالـوا لأبي ذر: قـد نـعلم مـنزلـتك مـن رسـول االله، وقـد تـرى 

مـا بـه، فـنحن نـحب أن تـعلم لـنا أمـره، فـسأل أبـو ذر الـنبي$عـن 

ذلـك، فـقال الـنبي$: مـا نـعيت إلي نفسي، وإني لمـيت، ومـا وجـدت 

في أمـتي إلا خيرا، ومـا بي مـن مـرض، ولـكن مـن شـدة وجـدي بعلي بـن 

أبي طـالـب٫وإبـطاء الـوحـي عني في أمـره، فـإن االله عـز وجـل قـد 

أعـطاني في علي٫تـسع خـصال: ثـلاثـة لـدنـياي، واثـنتان لآخـرتي 

واثـنتان أنـا منهما آمـن، واثـنتان أنـا منهما خـائـف، وقـد كـان رسـول 

االله$إذا صلى الـغداة اسـتقبل الـقبلة بـوجـهه إلى طـلوع الـشمس 

أبي  بــــن  ويــــتـقـدم عـلي  وجــــل،  عــــز  االله  يــــذكــــر 

طـالـب٫خـلف الـنبي$ويسـتقبل الـناس بـوجـهه فيسـتأذنـون في 

حـوائـجهم، وبـذلـك أمـرهـم رسـول االله$فلما تـوجـه علي٫إلى 

ذلـك الـوجـه لم يجـعل رسـول االله$مـكان علي لأحـد وكـان رسـول 

االله$إذا صلى وسـلم اسـتقبل الـناس بـوجـهه، فـأذن لـلناس. فـقام أبـو 

ذر فقال: يا رسول االله لي حاجة، قال: انطلق في حاجتك. فخرج 



٢٦٢

أبـو ذر مـن المـديـنة يسـتقبل علي بـن أبي طـالـب٫فلما كـان بـبعض 

الـطريـق إذا هـو بـراكـب مـقبل على نـاقـته، فـإذا هـو علي٫فـاسـتقبله 

والـتزمـه وقـبَّله وقـال: بـأبي أنـت وأمـي اقـصد في مسـيرك حـتى أكـون أنـا 

الـذي ابشر رسـول االله$فـإن رسـول االله مـن أمـرك في غـم شـديـد 

وهــم، فــقال لــه علي٫: نــعم، فــانــطلق أبــو ذر مسرعا حــتى 

أتى الــنبي$فــقال: البشرى، قــال: ومــا بشراك يــا أبــا ذر؟ قــال: 

قــدم علي بــن أبي طــالــب٫فــقال لــه: لــك بــذلــك الجــنة، ثــم 

ركــب الــنبي$وركــب مــعه الــناس فلما رآه أنــاخ نــاقــته، 

ونـزل رسـول االله$فـتلقاه والـتزمـه وعـانـقه ووضـع خـده على 

مـنكب علي، وبكى الـنبي$فـرحـا بـقدومـه وبكى علي٫مـعه، ثـم 

قـال لـه رسـول االله$: مـا صـنعت بـأبي أنـت وأمـي؟ فـإن الـوحـي 

أبـطئ علي في أمـرك، فـأخبره بمـا صـنع، فـقال رسـول االله$كـان االله 

 ( ١عز وجل أعلم بك مني حين أمرني بإرسالك».(

) بحار الأنوار ج٣٥ ص٢٨٧. )١



٢٦٣

بكاؤه$مع علي٫وهما يسيران في الحديقة 

١٨٩- عـــن علي بـــن أبي طـــالـــب^قـــال: «كـــنت أمشي 

مـع الـنبي$في بـعض طـرق المـديـنة فـأتـينا على حـديـقة وهـي 

الـروضـة ذات الشجـر، فـقلت: يـا رسـول االله مـا أحـسن هـذه الحـديـقة؟ 

فـقال$: مـا أحـسنها ولـك في الجـنة أحـسن مـنها، ثـم أتـينا على 

حـديـقة أخـرى فـقلت: يـا رسـول االله مـا أحـسنها مـن حـديـقة؟ فـقال: 

لـك في الجـنة أحـسن مـنها، حـتى أتـينا على سـبع حـدائـق أقـول: يـا 

رسـول االله مـا أحـسنها؟ فـيقول: لـك في الجـنة أحـسن مـنها! فلما خـلالـه 

الـطريـق اعتنقني وأجـهش بـاكـيا فـقلت: يـا رسـول االله مـا يـبكيك؟ 

قـال ضـغايـن في صـدور أقـوام لا يـبدونهـا إلا بـعدي فـقلت: في سـلامـة 

 ( ١من ديني؟ قال: في سلامة من دينك».(

) بحار الأنوار ج٢٨ ص٧٥. )١



٢٦٤

١٩٠- عـن الإمـام الـعسكري٫قـال: «قـال رسـول االله$لعلي 

بـن أبي طـالـب٫وقـد مـر مـعه بحـديـقة حـسنة فـقال علي٫مـا 

أحـسنها مـن حـديـقة فـقال يـا علي لـك في الجـنة أحـسن مـنها إلى أن مـر 

بسـبع حـدائـق كـل ذلـك علي٫يـقول مـا أحـسنها ويـقول رسـول 

االله$لـك في الجـنة أحـسن مـنها ثـم بكى رسـول االله$بـكاء شـديـدا 

فبكى علي لـبكائـه، ثـم قـال مـا يـبكيك يـا رسـول االله؟ قـال يـا أخـي يـا أبـا 

الحـسن ضـغائـن في صـدور قـوم يـبدونهـا لـك بـعدي، قـال علي يـا رسـول 

االله في سـلامـة مـن ديني؟ قـال في سـلامـة مـن ديـنك، قـال يـا رسـول 

االله إذا سـلم لي ديني فما يـسوؤني ذلـك، فـقال رسـول االله$لـذلـك 

جـعلك االله لمحـمد تـالـيا وإلى رضـوانـه وغـفرانـه داعـيا وعـن أولاد 

الـرشـدة والـبغي بـحبهم لـك وبـغضهم مـنبئا ولـلواء محـمد$يـوم 

الـقيامـة حـامـلا ولـلأنـبياء والـرسـل الـصائـريـن تحـت لـوائي إلى جـنات 

الـنعيم قـائـدا، يـا علي إن أصـحاب مـوسى اتخـذوا بـعده عـجلا فـخالـفوا 

خـليفته وسـتتخذ أمـتي بـعدي عـجلا ثـم عـجلا ثـم عـجلا ويخـالـفونـك 

وأنـت خـليفتي على هـؤلاء يـضاهـئون أولـئك في اتخـاذهـم العجـل ألا 

فــمن وافــقك وأطــاعــك فــهو مــعنا في الــرفــيق الأعلى ومــن 

اتخـذ بـعدي العجـل وخـالـفك ولم يـتب فـأولـئك مـع الـذيـن اتخـذوا 

 ( ١العجل زمان موسى ولم يتوبوا في نار جهنم خالدين مخلدين».(

) بحار الأنوار ج٢٨ ص٦٦ عن تفسير الإمام العسكري٫. )١



٢٦٥

١٩١- عـن أنـس وأبي بـرزة وأبي رافـع وفي إبـانـة ابـن بـطة مـن 

ثـلاثـة طـرق «أن الـنبي$خـرج يمشي إلى قـبا فـمر بحـديـقة فـقال 

علي: مـا أحـسن هـذه الحـديـقة، فـقال الـنبي: حـديـقتك يـا علي في الجـنة 

أحـسن مـنها، حـتى مـر بسـبع حـدائـق على ذلـك ثـم أهـوى إلـيه 

فـاعـتنقه فبكى وبكى علي، ثـم قـال علي: مـا الـذي أبـكاك يـا رسـول االله؟ 

قـال: أبكي لـضغائـن في صـدور قـوم لـن تـبدو لـك إلا مـن بـعدي، قـال: 

يـا رسـول االله كـيف أصـنع؟ قـال: تصبر فـإن لم تصبر تـلق جهـدا 

وشـدة، قـال: يـا رسـول االله أتخـاف فـيها هـلاك ديني؟ قـال: بـل فـيها 

 ( ١حياة دينك».(

بكاؤه$على علي٫بعد تأخر 

عودته من قتال المشركين 

١٩٢- عــن يحــيى بــن زيــد بــن علي، عــن أبــيه، عــن علي بــن 

الحسـين^قـال: خـرج رسـول االله$ذات يـوم وصلى الفجـر، ثـم 

) مناقب آل أبي طالب ج١ ص٣٨٦. )١



٢٦٦

قـال: مـعاشر الـناس، أيـكم يـنهض إلى ثـلاثـة نـفر قـد آلـوا بـالـلات 

والـعزى لـيقتلوني، وقـد كـذبـوا ورب الـكعبة. قـال فـأحجـم الـناس ومـا 

تـكلم أحـد، فـقال: مـا أحسـب علي بـن أبي طـالـب فـيكم؟ فـقام إلـيه 

عـامـر بـن قـتادة فـقال: إنـه وعـك في هـذه الـليلة ولم يخـرج يصلي 

مـعك، أفـتأذن لي أن أخبره؟ فـقال الـنبي$: شـأنـك، فمضى إلـيه 

فـأخبره، فخـرج أمير المـؤمنين علي٫كـأنـه أنشـط مـن عـقال، وعـليه 

إزار قـد عـقد طـرفـيه على رقـبته، فـقال: يـا رسـول االله، مـا هـذا الخبر؟ 

قـال: هـذا رسـول ربي يخبرني عـن ثـلاثـة نـفر قـد نهـضوا إلي لقتلي، وقـد 

كـذبـوا ورب الـكعبة. فـقال علي٫: يـا رسـول االله، أنـا لهـم سرية 

وحـدي، هـو ذا ألـبس علي ثـيابي. فـقال رسـول االله$: بـل هـذه ثـيابي، 

مـه وقـلَّده وأركـبه فـرسـه.  عـه وعمَّ وهـذه درعـي، وهـذا سـيفي، فـدرَّ

وخـرج أمير المـؤمنين٫، فـمكث ثـلاثـة أيـام، لا يـأتـيه جبرئيل 

بخبره، ولا خبر مـن الأرض، فـأقـبلت فـاطـمة بـالحـسن والحسـين على 

وركــــيـهـا، تــــقـول: أوشــــك أن يــــيـتـم هــــذيــــن الــــغـلامـين، 

فـأسـبل الـنبي$عـينه يبكي، ثـم قـال: مـعاشر الـناس، مـن يـأتيني بخبر 

علي أبشره بـــالجـــنة. وافترق الـــناس في الـــطلب لـــعظم مـــا 

رأوا بــالــنبي$، وخــرج الــعواتــق، فــأقــبل عــامــر بــن قــتادة 

يبشر بعلي٫، وهـبط جبرئيل على الـنبي$فـأخبره بمـا كـان فـيه، 

وأقـبل أمير المـؤمنين علي٫ومـعه أسـيران ورأس وثـلاثـة أبـعرة 



٢٦٧

وثـلاثـة أفـراس. فـقال الـنبي$: تحـب أن أخبرك بمـا كـنت فـيه يـا أبـا 

الحـسن؟ فـقال المـنافـقون: هـو مـنذ سـاعـة قـد أخـذه المـخاض، وهـو 

الـساعـة يـريـد أن يحـدثـه! فـقال الـنبي$: بـل تحـدث أنـت - يـا أبـا 

الحـسن - لـتكون شهـيدا على الـقوم. قـال: نـعم - يـا رسـول االله - لمـا 

صرت في الـوادي، رأيـت هـؤلاء ركـبانـا على الأبـاعـر، فـنادوني: مـن 

أنـت؟ فـقلت: أنـا علي بـن أبي طـالـب ابـن عـم رسـول االله. فـقالـوا: مـا 

نـعرف الله مـن رسـول، سـواء عـلينا وقـعنا عـليك أو على محـمد، وشـد 

علي هـذا المـقتول، ودارت بيني وبـينه ضربات، وهـبت ريـح حمـراء 

سـمعت صـوتـك فـيها يـا رسـول االله وأنـت تـقول: قـد قـطعت لـك 

جـربـان درعـه، فـاضرب حـبل عـاتـقه. فضربته فـلم أحـفه، ثـم هـبت 

ريـح صـفراء، سـمعت صـوتـك فـيها يـا رسـول االله، وأنـت تـقول: قـد 

قـلبت لـك الـدرع عـن فخـذه، فـاضرب فخـذه. فضربته ووكـزتـه 

وقـطعت رأسـه ورمـيت بـه. وقـال لي هـذان الـرجـلان: بـلغنا أن محـمدا 

رفـيق شـفيق رحـيم، فـاحمـلنا إلـيه ولا تعجـل عـلينا، وصـاحـبنا كـان يـعد 

بـألـف فـارس. فـقال الـنبي$يـا علي، أمـا الـصوت الأول الـذي صـك 

مـسامـعك فـصوت جبرئيل٫، وأمـا الآخـر فـصوت مـيكائـيل٫، 

قـدم إلي أحـد الـرجـلين. فـقدمـه، فـقال: قـل لا إلـه إلا االله، واشهـد أني 

رسـول االله، فـقال: لـنقل جـبل أبي قـبيس أحـب إلي مـن أن أقـول هـذه 

الكلمة. فقال: يا علي، أخره واضرب عنقه. ثم قال: قدم الآخر. 



٢٦٨

فــقال: قــل لا إلــه إلا االله، واشهــد أني رســول االله، فــقال: ألحقني 

بـصاحـبي. قـال: يـا علي، أخـره واضرب عـنقه. فـأخـره، وقـام أمير 

المـؤمنين٫ليضرب عـنقه، فهـبط جبرئيل٫على الـنبي$، فـقال: 

يـا محـمد، إن ربـك يـقرئـك السـلام، ويـقول لـك: لا تـقتله فـإنـه حـسن 

الخـلق سـخي في قـومـه. فـقال الـنبي$: يـا علي، أمـسك، فـإن هـذا 

رسـول ربي عـز وجـل يخبرني أنـه حـسن الخـلق سـخي في قـومـه. فـقال 

المشرك تحـت السـيف هـذا رسـول ربـك يخبرك! قـال: نـعم. قـال: واالله 

مـا مـلكت درهمـا مـع أخ لي قـط، ولا قـطبت وجهـي في الحـرب، 

وأنـا أشهـد أن لا إلـه إلا االله، وأنـك رسـول االله. فـقال رسـول االله$: 

 ( ١هذا ممن جره حسن خلقه وسخاؤه إلى جنات النعيم».(

١٩٣- عـن الأصـبغ بـن نـباتـة قـال: «إن عـليا مضى مـن المـديـنة 

وحـده فـأتى عـليه سـبعة أيـام فـرؤي الـنبي$يبكي ويـقول: الـلهم رد 

إلي عــليا قــرة عيني وقــوة ركني وابــن عــمي ومــفرج الــكرب عــن 

وجهـي، ثـم ضـمن الجـنة لمـن أتى بخبر علي فـركـب الـناس في كـل 

طـريـق فـوجـده الـفضل بـن عـباس فبشرَّ الـنبي بـقدومـه فـاسـتقبله فما 

زال يفتش عن يمين علي وعن يساره وعن بدنه وعن رأسه فقلت: 

) أمالي الصدوق ص١٦٦. )١



٢٦٩

تـفتش عـليا كـأنـه كـان في الحـرب؟ فـأخبرني عـن جبرئيل أن أقـوامـا مـن 

المشركين يـقصدونـك مـن الـشام فـأخـرج إلـيهم عـليا وحـده فخـرج 

مــعه جبرئيل في ألــف مــلك ومــيكائــيل في ألــف مــلك ورأيــت 

 ( ١ملك الموت يقاتل دون علي».(

بكاؤه$في عبادته وصلاته 

١٩٤- «كـان الـنبي$يبكي حـتى يغشى عـليه، فـقيل لـه: ألـيس 

قـد غـفر االله لـك مـا تـقدم مـن ذنـبك ومـا تـأخـر؟ فـقال: أفـلا أكـون 

 ( ٢عبدا شكورا».(

١٩٥- عــن عــطاء، قــال: دخــلت أنــا وعــبيد بــن عمير على 

عـائـشة، فـقالـت لـعبيد بـن عمير: «قـد آن لـك أن تـزورنـا، فـقال: أقـول 

يا أمه كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قال: فقالت: دعونا من 

) مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب ج٢ ص٧٦. )١

) الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي ج٢ ص٩١٧. )٢



٢٧٠

رطـانـتكم هـذه، قـال ابـن عمير: أخبرينا بـأعـجب شيء رأيـته مـن 

رســول االله$، قــال: فــسكتت ثــم قــالــت: لمــا كــان لــيلة مــن 

الـليالي، قـال: يـا عـائـشة، ذريني أتـعبد الـليلة لـربي، قـلت: واالله إني 

لأحـب قـربـك، وأحـب مـا يسرك، قـالـت: فـقام فتطهـر، ثـم قـام 

يصلي، قـالـت: فـلم يـزل يبكي حـتى بـل حجـره، قـالـت: ثـم بكى وكـان 

جـالـسا، فـلم يـزل يبكي حـتى بـل لحـيته، قـالـت: ثـم بكى فـلم يـزل يبكي 

حـتى بـل الأرض، فـجاء بـلال يـؤذنـه بـالـصلاة، فلما رآه يبكي، قـال: يـا 

رسوـل االله، لم تبـكي وقدـ غفـر االله لكـ ماـ تقـدم وماـ تأـخرـ؟! قاـل: أفلا 

أكـون عـبدا شـكورا، لـقد نـزلـت علي الـليلة آيـة، ويـل لمـن قـرأهـا ولم 

 ( ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾.( ١يتفكر فيها: ﴿إِنَّ فيِ خَلقِْ السَّ

١٩٦- عـن مـطرف عـن أبـيه قـال: «رأيـت رسـول االله$يصلي 

 ( ٢وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء».(

١٩٧- عـن عـبد االله بـن مـسعود قـال: «قـال لي رسـول االله$: اقـرأ 

علي فقلت: يا رسول االله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب 

) صحيح ابن حبان ج٧ ص٧٢٢. )١

) سنن أبي داود ج١ ص٣٤٠. وفي لفظ آخر «ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء». )٢
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أن أسـمعه مـن غيري، فـقرأت سـورة الـنساء حـتى بـلغت ﴿وَجِـئْنَا بـِكَ 

 ( ؤُلاَءِ شَهِيدًا﴾ قال: فرأيت عيني النبي$تهملان».( ١عَلىَٰ هَٰ

بكاؤه$على فاطمة بنت أسد& 

١٩٨- عــن عــبد االله بــن عــباس قــال: «أقــبل علي بــن أبي 

إنـا  طـالـب^ذات يـوم إلى الـنبي$بـاكـيا، وهـو يـقول: إنـا الله و

إلـيه راجـعون، فـقال لـه رسـول االله$: مـه يـا علي. فـقال علي٫: يـا 

رسـول االله، مـاتـت أمـي فـاطـمة بـنت أسـد. قـال: فبكى الـنبي$، ثـم 

قـال: رحـم االله أمـك يـا علي، أمـا إنهـا إن كـانـت لـك أمـا فـقد كـانـت لي 

أمـا، خـذ عمامتي هـذه وخـذ ثـوبي هـذيـن، فـكفنها فيهما، ومـر الـنساء 

فــليحسن غســلها، ولا تخــرجــها حــتى أجــيء فــإليَّ أمــرهــا. قــال: 

وأقـبل الـنبي$بـعد سـاعـة، وأخـرجـت فـاطـمة أم علي بـن أبي 

طـالـب\، فصلى عـليها الـنبي$صـلاة لم يـصل على أحـد قـبلها 

مـثل تـلك الـصلاة، ثـم كبرَّ عـليها أربعين تكبيرة، ثـم دخـل إلى القبر، 

فـتمدد فـيه، فـلم يـسمع لـه أنين ولا حـركـة، ثـم قـال: يـا علي ادخـل، يـا 

) سنن الترمذي ج٥ ص٢٣٨. وفي لفظ آخر «غمزني فنظرت فإذا عيناه تهراقان». )١
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حـسن ادخـل، فـدخـلا القبر، فلما فـرغ ممـا احـتاج إلـيه، قـال لـه: يـا 

علي اخـرج، يـا حـسن اخـرج، فخـرجـا، ثـم زحـف الـنبي$حـتى 

صـار عـند رأسـها، ثـم قـال: يـا فـاطـمة، أنـا محـمد سـيد ولـد آدم ولا فخـر، 

فـإن أتـاك مـنكر ونكير فـسألاك: مـن ربـك؟ فـقولي: االله ربي، ومحـمد 

نـبيي، والإسـلام ديني، والـقرآن كـتابي، وابني إمـامـي وولـيي. ثـم قـال: 

الـلهم ثـبِّت فـاطـمة بـالـقول الـثابـت. ثـم خـرج مـن قبرها، وحـثا عـليها 

حــثيات، ثــم ضرب بــيده اليمنى على اليسرى فنفضهما، ثــم قــال: 

والـذي نـفس محـمد بـيده، لـقد سـمعت فـاطـمة تـصفيق يميني على 

شمالي. فـقام إلـيه عمار بـن يـاسر، فـقال: فـداك أبي وأمـي يـا رسـول 

االله، لــقد صــليت عــليها صــلاة لم تــصل على أحــد قــبلها مــثل 

تـلك الـصلاة؟ فـقال: يـا أبـا الـيقظان، وأهـل ذلـك هـي مني، لـقد كـان 

لهـا مـن أبي طـالـب ولـد كثير، ولـقد كـان خيرهم كثيرا، وكـان خيرنا 

قـليلا، فـكانـت تشـبعني وتجـيعهم، وتـكسوني وتـعريهـم، وتـدهنني 

ت عـليها أربعين تكبيرة يـا رسـول االله؟ قـال:  وتـشعثهم. قـال: فـلم كبرَّ

نـعم يـا عمار، الـتفت عـن يميني فـنظرت إلى أربعين صـفا مـن المـلائـكة 

ت لـكل صـف تكبيرة. قـال: فـتمددك في القبر ولم يـسمع لـك  فكبرَّ

أنين ولا حـركـة؟ قـال: إن الـناس يحشرون يـوم الـقيامـة عـراة، فـلم أزل 

أطـلب إلى ربي عـز وجـل أن يـبعثها سـتيرة، والـذي نـفس محـمد بـيده، 

ما خرجت من قبرها حتى رأيت مصباحين من نور عند رأسها، 



٢٧٣

ومـصباحين مـن نـور عـند يـديهـا، ومـصباحين مـن نـور عـند رجـليها، 

 ( ١وملكيها الموكلين بقبرها يستغفران لها إلى أن تقوم الساعة».(

١٩٩- عـن محـمد بـن جمـهور عـن بـعض أصـحابـنا عـن أبي عـبد 

االله٫قـال: «إن فـاطـمة بـنت أسـد أم أمير المـؤمنين كـانـت أول امـرأة 

هـاجـرت إلى رسـول االله$مـن مـكة إلى المـديـنة على قـدمـيها وكـانـت 

مـن أبـر الـناس بـرسـول االله$فـسمعت رسـول االله وهـو يـقول إن 

الـناس يحشرون يـوم الـقيامـة عـراة كما ولـدوا، فـقالـت وا سـوأتـاه!

فـقال لهـا رسـول االله$فـإني أسـأل االله أن يـبعثك كـاسـية، وسـمعته 

يـذكـر ضـغطة القبر، فـقالـت وا ضـعفاه! فـقال لهـا رسـول االله$فـإني 

أسـأل االله أن يـكفيك ذلـك، وقـالـت لـرسـول االله$يـومـا إني أريـد أن 

أعـتق جـاريـتي هـذه، فـقال لهـا إن فـعلت أعـتق االله بـكل عـضو مـنها 

عـــضوا مـــنك مـــن الـــنار، فلما مـــرضـــت أوصـــت إلى رســـول 

االله$وأمـرت أن يـعتق خـادمـها واعـتقل لـسانهـا فـجعلت تـومـي إلى 

رسـول االله$إيمـاء فـقبل رسـول االله$وصـيتها، فبينما هـو ذات 

يــوم قــاعــد إذ أتــاه أمير المــؤمنين٫وهــو يبكي فــقال لــه رســول 

االله$مـا يـبكيك. فـقال مـاتـت أمـي فـاطـمة، فـقال رسـول االله وأمـي 

) الأمالي للصدوق ص٣٩١. )١
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واالله وقـام مسرعا حـتى دخـل فـنظر إلـيها وبكى ثـم أمـر الـنساء أن 

يغسـلنها، وقـال$إذا فـرغتن فـلا تحـدثـن شـيئا حـتى تعلمنني، فلما 

فـرغـن أعـلمنه بـذلـك فـأعـطاهـن أحـد قـميصيه الـذي يلي جسـده 

وأمـرهـن أن يـكفنها فـيه وقـال للمسـلمين إذا رأيـتموني قـد فـعلت شـيئا 

لم أفـعله قـبل ذلـك فسـلوني لم فـعلته، فلما فـرغـن مـن غسـلها وكـفنها 

دخـل$فحـمل جـنازتهـا على عـاتـقه فـلم يـزل تحـت جـنازتهـا حـتى 

أوردهـا قبرها ثـم وضـعها ودخـل القبر فـاضـطجع فـيه ثـم قـام فـأخـذهـا 

على يـديـه حـتى وضـعها في القبر، ثـم انـكب عـليها طـويـلا يـناجـيها 

ويـقول لهـا ابـنك ابـنك ابـنك ، ثـم خـرج وسـوى عـليها ثـم انـكب على 

قبرها فـسمعوه يـقول لا إلـه إلا االله الـلهم إني أسـتودعـها إيـاك، ثـم 

انصرف فـقال لـه المسـلمون إنـا رأيـناك فـعلت أشـياء لم تـفعلها قـبل 

الـيوم، فـقال الـيوم فـقدت بـر أبي طـالـب إن كـانـت لـيكون عـندهـا 

الشي ء فـتؤثـرني بـه على نـفسها وولـدهـا، وإني  ذكـرت الـقيامـة وأن 

الـناس يحشرون عـراة فـقالـت وا سـوأتـاه فـضمنت لهـا أن يـبعثها االله 

كـاسـية، وذكـرت ضـغطة القبر فـقالـت وا ضـعفاه فـضمنت لهـا أن 

يـكفيها االله ذلـك فـكفنتها بقميصي واضـطجعت في قبرها لـذلـك، 

وانـكببت عـليها فـلقنتها مـا تـسأل عـنه فـإنهـا سـئلت عـن ربهـا فـقالـت 
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وسـئلت عـن رسـولهـا فـأجـابـت وسـئلت عـن ولـيها وإمـامـها فـارتـج 

 ( ١عليها فقلت ابنك ابنك ابنك ».(

٢٠٠- عـن بـكر بـن جـناح، عـن رجـل، عـن أبي عـبد االله٫قـال: 

«لمـا مـاتـت فـاطـمة بـنت أسـد أم أمير المـؤمنين جـاء علي٫عـند الـنبي 

فـقال لـه رسـول االله$يـا أبـا الحـسن مـالـك؟ قـال أمـي مـاتـت، قـال 

فـــقال الـــنبي$وأمـــي واالله ثـــم بكى وقـــال وا أمـــاه، ثـــم 

قـال لعلي٫هـذا قميصي فـكفنها فـيه وهـذا ردائي فـكفنها فـيه فـإذا 

فـرغـتم فـأذنـوني، فلما أخـرجـت صلى عـليها الـنبي$صـلاة لم يـصل 

قـبلها ولا بـعدهـا على أحـد مـثلها ثـم نـزل على قبرها فـاضـطجع فـيه ثـم 

قـال لهـا يـا فـاطـمة، قـالـت لـبيك يـا رسـول االله، فـقال فهـل وجـدت مـا 

وعـد ربـك حـقا؟ قـالـت نـعم فجـزاك االله جـزاء وطـالـت مـناجـاتـه 

في القبر، فلما خـرج قـيل يـا رسـول االله لـقد صـنعت بهـا شـيئا في 

تـكفينك ثـيابـك ودخـولـك في قبرها وطـول مـناجـاتـك وطـول صـلواتـك 

مـا رأيـتك صـنعته بـأحـد قـبلها، قـال أمـا تكفيني إيـاهـا فـإني لمـا قـلت لهـا 

يـعرض الـناس يـوم يحشرون مـن قـبورهـم فـصاحـت فـقالـت وا سـوأتـاه 

فلبستها ثيابي وسألت االله في صلواتي عليها أن لا يبلى أكفانها حتى 

) الكافي ج١ ص٤٥٣. )١
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تـدخـل الجـنة فـأجـابني إلى ذلـك، وأمـا دخـولي في قبرها فـإني قـلت لهـا 

يـومـا أن المـيت إذا دخـل قبره وانصرف الـناس عـنه دخـل عـليه مـلكان 

مـنكر ونكير فـيسألانـه فـقالـت وا غـوثـاه بـاالله، فما زلـت أسـال ربي في 

قبرها حـتى فـتح لهـا روضـة مـن قبرها إلى الجـنة وروضـة مـن ريـاض 

 ( ١الجنة».(

بكاؤه$لما سيجري على الحسن والحسين^ 

٢٠١- «روي في مـناقـب أحمـد بـن حـنبل عـن عـبداالله بـن عـمر، 

قــال: «رأيــت رســول االله يصلي بــالمسجــد نــافــلة إذ جــاء الحــسن 

والحسـين^وهمـا أطـفال، فـركـبا على ظهـر الـنبي فـأوجـز في صـلاتـه، 

وأخـذهمـا على ركـبتيه، وقـبَّل الحـسن في فـيه، وقـبَّل الحسـين في نحـره، 

ثـم بكى رسـول االله$، قـلنا: مـا يـبكيك يـا رسـول االله؟ فـقال: ذكـرت 

مـا يجـري عليهما مـن بـعدي: هـذا يمـوت مـسمومـاً، وهـذا يمـوت 

 ( ٢مقتولاً».(

) بصائر الدرجات ص٣٠٧. )١

) مجمع البحرين في مناقب السبطين للسيد ولي بن نعمة االله حسيني رضوي ص٣١٨. )٢
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*تـعليق: لم أعثر على هـذا الحـديـث في المـصدر المـشار إلـيه - مـناقـب أحمد -، ولا 

في كـتابـه الآخـر - فـضائـل الـصحابـة -، إلا أن مـضمونـه صـحيح ووارد في أحـاديـث 

كثيرة. 

بكاؤه$على جده عبد المطلب٫ 

٢٠٢- «سـئل رسـول االله$أتـذكـر مـوت عـبد المـطلب؟ فـقال: 

نــعم أنــا يــومــئذ ابــن ثمــان سنين، قــالــت أم أيمــن: رأيــت رســول 

 ( ١االله$يبكي خلف سرير عبد المطلب».(

٢٠٣- عـن كـميل بـن سـعيد عـن أبـيه قـال: «حـججت في الجـاهـلية 

فإذا أنا برجل يطوف بالبيت وهو يرتجز ويقول:  

داً * رُدَّ إِليََّ وَاِصْطنَِعْ عِنْدِي يَداً  يَا رَبِّ رُدَّ رَاكِبِي محَُمَّ

قـال فـقلت: مـن هـذا؟ قـيل هـو عـبد المـطلب بـن هـاشـم ذهـبت إبـل لـه 

فأرسل ابن ابنه في طلبها ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بها وقد 

) بحار الأنوار ج١٥ ص١٦٢. )١
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احـتبس عـليه، قـال فما بـرحـت أن جـاء الـنبي$وجـاء بـالإبـل، فـقال 

لـه يـا بني قـد حـزنـت عـليك حـزنـا لا يـفارقني أبـدا، وتـوفي عـبد المـطلب 

والـنبي$ثمـان سنين وشهـران وعشرة أيـام، وكـان خـلف جـنازتـه 

يبكي حـتى دفـن بـالحـجون، فـكفله أبـو طـالـب عـمه، وكـان أخـا عـبد 

 ( ١االله لأبيه وأمه».(

بكاؤه$عند المنافق عبد االله بن أبي بن سلول 

٢٠٤- أخـرج عـبد بـن حمـيد عـن محـمد بـن سـيريـن «أن رسـول 

االله$كـان مـعسكرا وأن رجـلا مـن قـريـش كـان بـينه وبين رجـل 

مـن الأنـصار كـلام حـتى اشـتد الأمـر بينهما فـبلغ ذلـك عـبد االله بـن أبي 

فخـرج فـنادى غلبني على قـومـي مـن لا قـوم لـه بـلغ ذلـك عـمر بـن 

الخـطاب فـأخـذ سـيفه ثـم خـرج عـامـدا ليضربه فـذكـر هـذه الآيـة: 

مُـوا بَيْنَ يَـدَيِ الـلَّهِ وَرَسُـولـِهِ ۖ وَاتَّـقُوا الـلَّهَ ۚ  ذِيـنَ آمَـنُوا لاَ تُـقَدِّ ـا الّـَ َ ﴿يَـا أيهَُّ

إِنَّ الـلَّهَ سَـمِيعٌ عَـليِمٌ﴾ فـرجـع حـتى دخـل على الـنبي$فـقال مـا لـك 

) بحار الأنوار ص١٥ ص١٥٦. )١
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يـا عـمر؟ قـال الـعجب مـن ذلـك المـنافـق يـقول غلبني على قـومـي مـن لا 

قـوم لـه واالله لئن رجـعنا إلى المـديـنة ليخـرجـن الأعـز مـنها الأذل، 

قـال الـنبي$قـم فـناد في الـناس يـرتحـلون فـارتحـلوا فـساروا حـتى إذا 

ـل عـبد االله بـن عـبد االله بـن  كـان بـينهم وبين المـديـنة مسـيرة لـيلة فعجَّ

أبي حـتى أنـاخ بـجامـع طـرق المـديـنة ودخـل الـناس حـتى جـاء أبـوه 

عـبد االله بـن أبي فـقال وراءك، فـقال مـا لـك؟ ويـلك، قـال واالله لا 

تـدخـلها أبـدا إلا أن يـأذن رسـول االله ولـيعلمن الـيوم مـن الأعـز مـن 

الأذل فـرجـع حـتى لـقى رسـول االله$فـشكا إلـيه مـا صـنع ابـنه 

فـأرسـل إلـيه الـنبي$أن خـل عـنه حـتى يـدخـل ففـعل فلـم يلـبثوا إلا 

أيـامـا قـلائـل حـتى اشـتكى عـبد االله فـاشـتد وجـعه فـقال لابـنه عـبد االله يـا 

بني ائـت رسـول االله$فـادعـه فـإنـك إذا أنـت طـلبت ذلـك إلـيه فـعل، 

فـفعل ابـنه فـأتى رسـول االله$فـقال لـه يـا رسـول االله إن عـبد االله بـن 

أبي شـديـد الـوجـع وقـد طـلب إلي أن آتـيك فـتأتـيه فـإنـه قـد اشـتاق إلى 

لـقائـك فـأخـذ نـعليه فـقام وقـام مـعه نـفر مـن أصـحابـه حـتى دخـلوا 

عـليه فـقال لأهـله حين دخـل الـنبي$أجـلسوني فـأجـلسوه فبكى 

فـقال رسـول االله$أجـزعـا يـا عـدو االله الآن؟ فـقال يـا رسـول االله إني 

لم أدعـك لـتؤنبني ولـكن دعـوتـك لترحمني فـاغـرورقـت عـينا رسـول 

االله$فـقال مـا حـاجـتك؟ قـال حـاجـتي إذا أنـا مـت أن تشهـد غسـلي 

وتكفني في ثلاثة أثواب من ثيابك وتمشي مع جنازتي وتصلي عليَّ 
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فـفعل رسـول االله$فـنزلـت هـذه الآيـة بـعد ﴿وَلاَ تُـصَلِّ عَلىَٰ أحََـدٍ 

 ( اتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلىَٰ قَبرْهِِ﴾.( نْهُم مَّ ١مِّ

بكاؤه$في حرب خثعم للمسلمين 

٢٠٥- عـن سـلمان الـفارسي رحمـه االله قـال: «بينما نـحن أجمـع كـنا 

حـول الـنبي$مـا خـلا أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب٫إذ أقـبل 

أعـرابي بـدوي، فتخـطى صـفوف المـهاجـريـن والأنـصار حـتى جـثا بين 

يـدي رسـول االله$، فـسألـه الـنبي عـن نـفسه، ومـا جـاء بـه، فـأخبره 

أنـه رجـل مـن بني لجـيم. فـقال الـنبي$: «مـا وراك بمـا جـاء لجـيم»؟ 

قـال: يـا رسـول االله خـلفت خـثعم، وقـد تهـيأوا وعـبأوا كـتائـبهم، 

وخـلفت الـرايـات تخـفق فـوق رؤسـهم، يـقدمـهم الحـارث بـن مـكيدة 

الخـثعمي في خمسمائة مـن رجـال خـثعم، يـتألـون بـالـلات والعـزى أن لا 

يـرجـعوا حـتى يـردوا المـديـنة، فـيقتلوك ومـن مـعك يـا رسـول االله. قـال: 

فـدمـعت عـينا الـنبي$حـتى أبكى جمـيع أصـحابـه، ثـم قـال: يـا معشر 

الـناس سـمعتم مـقالـة الأعـرابي؟ قـالـوا: كـل قـد سـمعنا يـا رسـول االله. 

) الدر المنثور للسيوطي ج٦ ص٢٢٦. )١
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قـال: فـمن مـنكم يخـرج إلى هـؤلاء الـقوم قـبل أن يـطؤنـا في ديـارنـا 

وحـريمـنا، لـعل االله يـفتح على يـديـه، وأضـمن لـه على االله الجـنة؟ قـال: 

فـو االله مـا قـال أحـد: أنـا يـا رسـول االله. قـال: فـقام الـنبي$على قـدمـيه 

وهـو يـقول: مـعاشر أصـحابي هـل سـمعتم مـقالـة الأعـرابي؟ قـالـوا: كـل 

قـد سـمعنا يـا رسـول االله. قـال: فـمن مـنكم يخـرج إلـيهم قـبل أن يـطؤنـا 

في ديـارنـا وحـريمـنا، لـعل االله أن يـفتح على يـديـه، وأضـمن لـه على االله 

اثني عشر قصرا في الجـنة. قـال: فـو االله مـا قـال أحـد: أنـا يـا رسـول. 

قــال: فبينما الــنبي$واقــف إذ أقــبل أمير المــؤمنين علي بــن أبي 

طـالـب٫، فلما نـظر إلى الـنبي$واقـفا ودمـوعـه تنحـدر كـأنهـا 

جمـان انـقطع سـلكه على خـديـه لم يتمالك أن رمـى بـنفسه عـن بعيره 

إلى الأرض، ثـم أقـبل يـسعى نـحو الـنبي$يمـسح بـردائـه الـدمـوع 

عـن وجـه رسـول االله$وهـو يـقول: مـا الـذي أبـكاك؟ لا أبكى االله، 

عـينيك يـا حـبيب االله! هـل نـزل في أمـتك شيء مـن السماء؟ قـال: يـا 

علي، مـا نـزل فـيهم إلا خير، ولـكن هـذا الأعـرابي حـدثني عـن رجـال 

خـثعم بـأنهـم قـد عـبأوا كـتائـبهم. ثـم ذكـر لـه مـا جـرى، فـطلب مـنه أن 

يـصف لـه الـقصور، فـوصـفها لـه. فـقال: أمير المـؤمنين علي بـن أبي 

طـالـب٫: فـداك أمـي وأبي يـا رسـول االله، أنـا لهـم. فـقال الـنبي$: 

يـا علي، هـذا لـك وأنـت لـه، أنجـد إلى الـقوم. فجهـزه رسـول االله$في 

خمسـين ومـائـة رجـل مـن الأنـصار والمـهاجـريـن، فـقام ابـن عـباس 
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وقـال: فـداك أبي وأمـي يـا رسـول االله تجهـز ابـن عـمي في خمسـين ومـائـة 

رجـل مـن الـعرب إلى خمسمائة رجـل وفـيهم الحـارث بـن مـكيدة يـعد 

بخسمائة فـارس؟! فـقال الـنبي$: امـط عني يـا ابـن عـباس، فـو 

الـذي بعثني بـالحـق لـو كـانـوا على عـدد الثرى وعلي وحـده لأعـطى االله 

عـليهم النصر حـتى يـأتـينا بسـبيهم أجمعين. فجهـزه الـنبي$و هـو 

يـقول: اذهـب يـا حـبيبي، حـفظ االله مـن تحـتك، ومـن فـوقـك، وعـن 

يمـينك، وعـن شمالك، االله خـليفتي عـليك. فـسار علي٫بمـن مـعه 

حـتى نـزلـوا بـواد خـلف المـديـنة بـثلاثـة أمـيال يـقال لـه: وادي ذي 

خشـب، قـال: فـوردوا الـوادي لـيلا، فـضلوا الـطريـق، قـال: فـرفـع أمير 

المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب٫رأسـه إلى السماء وهـو يـقول: يـا هـادي 

كـل ضـال، ويـا مـفرج كـل مـغموم، لا تـقو عـلينا ظـالمـا، ولا تـظفر بـنا 

عـدونـا، واعهـدنـا إلى سـبيل الـرشـاد. قـال: فـإذا الخـيل يـقدح بـحوافـرهـا 

مـن الحـجارة الـنار، حـتى عـرفـوا الـطريـق فسـلكوه، فـأنـزل االله على 

يٰاتِ  نــبيه محــمد: ﴿وَاَلعْٰادِيٰاتِ ضَــبْحاً﴾ يعنى الخــيل، ﴿فَــالمْـُـورِ

قَــدْحــاً﴾ قــال: قــدحــت الخــيل بــحوافــرهــا مــن الحــجارة 

الـنار، ﴿فَـالمْغُِيرٰاتِ صُـبْحاً﴾ قـال: صـبحهم علي مـع طـلوع الفجـر. 

وكـان لا يسـبقه أحـد إلى الأذان، فلما سـمع المشركون الأذان قـال 

بـعضهم لـبعض: يـنبغي أن يـكون راعـي في رؤوس هـذه الجـبال يـذكـر 

االله. فلما أن قــال: أشهــد أن محــمدا رســول االله$. قــال بــعضهم 
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لـبعض: يـنبغي أن يـكون الـراعـي مـن أصـحاب الـساحـر الـكذاب. 

وكـان أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب٫لا يـقاتـل حـتى تـطلع 

الـشمس، وتـنزل مـلائـكة الـنهار. قـال: فلما أن دخـل الـنهار، الـتفت 

أمير المـؤمنين٫إلى صـاحـب رايـة الـنبي$فـقال لـه: ارفـعها. فلما 

أن رفـعها، ورآهـا المشركون عـرفـوهـا، وقـال بـعضهم لـبعض: هـذا 

عـدوكـم الـذي جـئتم تـطلبونـه، هـذا محـمد وأصـحابـه. قـال: فخـرج 

غـلام مـن المشركين، مـن أشـدهـم بـأسـا، وأكـفرهـم كـفرا، فـنادى 

أصـحاب الـنبي: يـا أصـحاب الـساحـر الـكذاب، أيـكم محـمد؟ فليبرز 

إلي. فخـرج إلـيه أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب٫وهـو يـقول: 

ثـكلتك أمـك أنـت الـساحـر الـكذاب، محـمد جـاء بـالحـق مـن عـند 

الحـق، قـال لـه: مـن أنـت؟ قـال: أنـا علي بـن أبي طـالـب، أخـو رسـول 

االله، وابـن عـمه، وزوج ابـنته. قـال: لـك هـذه المـنزلـة مـن محـمد؟ قـال 

لـه علي: نـعم. قـال: فـأنـت ومحـمد شرع واحـد، مـا كـنت أبـالي لـقيتك 

أو لقيت محمدا، ثم شد على علي و هو يقول: 

لاقيت يا علي ضيغما * قرما كريما في الوغا معلّما 

ليث شديد من رجال خثعما 

فأجابه علي بن أبي طالب٫وهو يقول: 

لاقيت قرنا حدثا وضيغما * ليثا شديدا في الوغا غشمشما 
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أنا علي سأبير خثعما * بكل خطي يري النقع دما 

وكل صارم يثبت الضرب فينعما 

ثـم حمـل كـل واحـد منهما على صـاحـبه، فـاخـتلف بينهما ضربتان، 

فضربه علي٫ضربة فـقتله، وعجـل االله بـروحـه إلى الـنار، ثـم نـادى 

أمير المـؤمنين٫: هـل مـن مـبارز؟ فبرز أخ لـلمقتول، وحمـل كـل 

واحـد منهما على صـاحـبه، فضربه أمير المـؤمنين٫ضربة، فـقتله 

وعجـل االله بـروحـه إلى الـنار، ثـم نـادى علي٫: هـل مـن مـبارز؟ 

فبرز لـه الحـارث بـن مـكيدة وكـان صـاحـب الجـمع، وهـو يـعد 

نسْٰانَ لـِرَبِّـهِ  بخـمسمائـة فـارس، وهـو الـذي أنـزل االله فـيه: ﴿إِنَّ الإَِْ

هُ عَلىٰ ذٰلـِكَ لشََهِـيدٌ﴾ قـال: شهـيد عـليه  إِنّـَ لـَكَنُودٌ﴾ قـال: كـفور، ﴿وَ

هُ لحِـُبِّ الخََْيرِْ لشََـدِيـدٌ﴾ قـال أمير المـؤمنين علي بـن أبي  إِنّـَ بـالـكفر، ﴿وَ

طـالـب٫: يعني بـاتـباعـه محـمدا. فلما بـرز الحـارث، حمـل كـل واحـد 

منهما على صـاحـبه، فضربه علي ضربة فـقتله، وعجـل االله بـروحـه 

إلى الـنار. ثـم نـادى علي٫: هـل مـن مـبارز؟ فبرز إلـيه ابـن عـمه يـقال 

له: عمرو بن الفتاك، وهو يقول: 

أنا عمرو وأبي الفتاك * وبيدي نصل سيف هتاك 

أقطع به الرؤس لمن أرى كذاك 

فأجابه أمير المؤمنين٫وهو يقول: 
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هاكها مترعة دهاقا 

كأس دهاق مزجت زعاقا 

إني امرؤ إذا ما لاقا 

أقد الهام وأجذ ساقا 

ثــم حمــل كــل واحــد منهما على صــاحــبه، فضربه علي٫ضربة 

فـقتله، وعجـل االله بـروحـه إلى الـنار، ثـم نـادى علي٫: هـل مـن 

مـبارز؟ فـلم يبرز إلـيه أحـد، فشـد أمير المـؤمنين٫عـليهم حـتى 

ـعاً﴾، فـقتل  تـوسـط جمـعهم، فـذلـك قـول االله: ﴿فَـوَسَـطنَْ بـِهِ جمَْ

علي٫مـقاتـليهم، وسـبى ذراريهـم، وأخـذ أمـوالهـم، وأقـبل بسـبيهم 

إلى رسـول االله$. فـبلغ ذلـك الـنبي، فخـرج وجمـيع أصـحابـه حـتى 

اسـتقبل علي٫على ثـلاثـة أمـيال مـن المـديـنة. وأقـبل الـنبي$يمـسح 

الـغبار عـن وجـه أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب٫بـردائـه، ويـقبل 

بين عـينيه ويبكي، وهـو يـقول: الحـمد الله يـا علي الـذي شـد بـك أزري، 

ى بـك ظهـري، يـا علي، إنني سـألـت االله فـيك كما سـأل أخـي  وقـوَّ

مـوسى بـن عـمران صـلوات االله وسـلامـه عـليه أن يشرك هـارون في 

أمـره، و قـد سـألـت ربي أن يشـد بـك أزري. ثـم الـتفت إلى أصـحابـه 

وهــو يــقول: مــعاشر أصــحابي لا تــلومــوني في حــب علي بــن أبي 

طـالـب٫، فـإنمـا حـبي عـليا مـن أمـر االله، واالله أمـرني أن أحـب عـليا 
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وأدنـيه، يـا علي مـن أحـبك فـقد أحبني ومـن أحبني فـقد أحـب االله، 

ومـن أحـب االله أحـبه االله، وحـقيق على االله أن يـسكن محـبيه الجـنة، يـا 

علي مـن أبـغضك فـقد أبغضني، ومـن أبغضني فـقد أبـغض االله، ومـن 

أبـغض االله أبـغضه ولـعنه، وحـقيق على االله أن يـقفه يـوم الـقيامـة 

 ( ١موقف البغضاء، ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا».(

بكاؤه$عند قبر أمه آمنة بنت وهب& 

٢٠٦- عــن ابــن عــباس وغير واحــد قــالــوا: «كــان رســول 

االله$مـع أمـه آمـنة بـنت وهـب، فلما بـلغ سـت سنين خـرجـت بـه 

إلى أخـوالـه بني عـدي بـن الـنجار بـالمـديـنة تـزورهـم بـه، ومـعه أم أيمـن 

تحـضنه، وهـم على بعيرين، فـنزلـت بـه في دار الـنابـغة فـأقـامـت بـه 

عـندهـم شهـرا، وكـان قـوم مـن الـيهود يخـتلفون ويـنظرون، قـالـت أم 

أيمـن: فـسمعت أحـدهـم يـقول: هـو نـبي هـذه الأمـة، وهـذه دار 

هجرته، ثم رجعت به أمه إلى مكة، فلما كانوا بالأبواء توفيت أمه 

) بحار الأنوار ج٢١ ص٨٤. )١
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آمـنة، فقبرها هـناك، فـرجـعت بـه أم أيمـن إلى مـكة، ثـم لمـا مـر رسـول 

االله$في عـمرة الحـديـبية بـالأبـواء قـال: إن االله قـد أذن لي في زيـارة 

قبر أمـي، فـأتـاه رسـول االله$فـأصـلحه وبكى عـنده وبكى المسـلمون 

لــبكاء رســول االله$، فــقيل لــه فــقال: أدركتني رحمــة رحمــتها 

 ( ١فبكيت».(

٢٠٧- عـن بـريـدة قـال: «لمـا فـتح رسـول االله$مـكة أتى قبرا 

فجـلس إلـيه وجـلس الـناس حـولـه، فـجعل يـتكلم كهـيئة المـخاطـب، 

ثـم قـام وهـو يبكي فـاسـتقبله عـمر فـقال: يـا رسـول االله مـا الـذي 

 ( ٢أبكاك؟ قال: هذا قبر أمي سألت ربي الزيارة فأذن لي».(

٢٠٨- عـن  أبي هـريـرة قـال: «زار رسـول االله$قبر أمـه فبكى 

وأبكى مـن حـولـه وقـال: اسـتأذنـت ربي - عـز وجـل - في أن أسـتغفر لهـا 

فـلم يـؤذن لي، واسـتأذنـت في أن أزور قبرها فـأذن لي، فـزوروا الـقبور 

 ( ٣فإنها تذكركم الموت».(

) بحار الأنوار ج١٥ ص١٦٢. )١

) نفس المصدر السابق. )٢

) سنن النسائي ج٤ ص٩٠. )٣
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٢٠٩- عـن ابـن عـباس: «أن الـنبي$لمـا أقـبل مـن غـزوة تـبوك 

واعـتمر، فلما هـبط مـن ثـنية عـسفان، أمـر أصـحابـه أن اسـتندوا إلى 

الـعقبة حـتى أرجـع إلـيكم. فـذهـب، فـنزل على قبر أمـه فـناجـى ربـه 

طـويـلا، ثـم إنـه بكى فـاشـتد بـكاؤه، وبكى هـؤلاء لـبكائـه، وقـالـوا: مـا 

بكى نـبي االله$بهـذا المـكان إلا وقـد حـدث في أمـته شيء لا تـطيقه، 

فلما بكى هـؤلاء، قـام فـرجـع إلـيهم. فـقال: مـا يـبكيكم؟ قـالـوا: يـا نـبي 

االله، بـكينا لـبكائـك. قـلنا: لـعله حـدث في أمـتك شيء لا تـطيقه؟ 

قـال: لا، وقـد كـان بـعضه، ولـكن نـزلـت على قبر أمـي فـدعـوت االله أن 

يـأذن لي في شـفاعـته يـوم الـقيامـة فـأبى االله أن يـأذن لي، فـرحمـتها، وهـي 

أمـي، فـبكيت، ثـم جـاءني جبريل٫فـقال: ﴿وَمَـا كَـانَ اسْـتِغْفَارُ 

هُ عَـدُوٌّ لـِلَّهِ  َ لـَهُ أَنّـَ إِبْـرَاهِـيمَ لأِبَـِيهِ إِلاَّ عَـنْ مَـوْعِـدَةٍ وَعَـدَهَـا إِيَّـاهُ فَلَماَّ تَبَينَّ

أَ مِـنْهُ﴾ فتبرأ مـن أمـك كما تبرأ إبـراهـيم مـن أبـيه، فـرحمـتها وهـي  تَبرََّ

أمـي، فـدعـوت ربي أن يـرفـع عـن أمـتي أربـعا، فـرفـع عـنهم اثنتين وأبى 

أن يـرفـع عـنهم اثنتين؛ دعـوت ربي أن يـرفـع عـنهم الـرجـم مـن السماء، 

والـغرق مـن الأرض، وأن لا يـلبسهم شـيعا، وأن لا يـذيـق بـعضهم بـأس 

بـعض، فـرفـع عـنهم الـرجـم مـن السماء، والـغرق مـن الأرض، وأبى االله 

 ( ١أن ترفع عنهم اثنتان؛ القتل، والهرج».(

) مجمع الزوائد ج٢ ص٢٠٤. )١
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٢١٠- عــن ســليمان بــن بــريــدة، عــن أبــيه قــال: «أن رســول 

االله$غــزا غــزوة الــفتح، فخــرج يمشي إلى الــقبور حــتى إذا 

أتى أدنـاهـا جـلس إلـيه كـأنـه يـكلم إنـسانـا جـالـسا يبكي قـال: فـاسـتقبله 

عـمر بـن الخـطاب فـقال: مـا يـبكيك جعلني االله فـداءك؟ قـال: سـألـت 

ربي أن يـأذن لي في زيـارة قبر أم محـمد، فـأذن لي فـسألـته أن يـأذن لي 

فـأسـتغفر لهـا فـأبى، إني كـنت نهـيتكم عـن ثـلاثـة أشـياء: عـن لحـوم 

الأضـاحـي أن تمـسكوا بـعد ثـلاثـة أيـام، فـكلوا مـا بـدا لـكم، وعـن 

زيـارة الـقبور فـمن شـاء فـليزر؛ فـقد أذن لي في زيـارة قبر أم محـمد، 

ومـن شـاء فـليدع، وعـن الـظروف تشربون فـيها الـدبـاء والحـنتم 

والمـزفـت وأمـرتـكم بـظروف، وإن الـوعـاء لا يحـل شـيئا، ولا يحـرمـه، 

 ( ١فاجتنبوا كل مسكر».(

٢١١- عـن مسروق عـن ابـن مـسعود: «أن رسـول االله خـرج يـومـا 

فخــرجــنا مــعه حــتى انتهــينا إلى المــقابــر فــأمــرنــا فجــلسنا ثــم 

تخـطى الـقبور حـتى انتهـى إلى قبر مـنها فجـلس إلـيه فـناجـاه طـويـلا ثـم 

أرتـفع نـحيب رسـول االله$بـاكـيا فـبكينا لـبكاء الـنبي$ثـم 

إن النبي$أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب فقال ما الذي أبكاك 

) مسند أحمد ج٣٨ ص٤٥. )١
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يـا نـبي االله؟ قـال هـذا القبر الـذي رأيـتموني أنـاجـي قبر أمـي آمـنة بـنت 

وهـب، وإني اسـتأذنـت ربي عـز وجـل في زيـارتهـا فـأذن لي فـناجـيتها 

ثـم اسـتأذنـت ربي في الاسـتغفار لهـا فـلم يـأذن لي، وقـرأ ﴿مَـا كَـانَ لِـلنَّبِيِّ 

ذِيـنَ آمَـنُوا أَن يَسْـتَغْفِرُوا للِْمُشرْكِِيَن﴾ و ﴿وَمَـا كَـانَ اسْـتِغْفَارُ  وَالّـَ

إِبْـرَاهِـيمَ لأِبَـِيهِ﴾ الآيـة فـأخـذني مـا يـأخـذ الـولـد لـلوالـد مـن الـرقـة فـذلـك 

أبـكاني، ألا وإني كـنت نهـيتكم عـن زيـارة الـقبور وأكـل لحـوم 

الأضـاحـي فـوق ثـلاث وعـن نـبيذ الأوعـية، فـزوروا الـقبور فـإنهـا تـزهـد 

في الـدنـيا وتـذكـر الآخـرة وكـلوا لحـوم الأضـاحـي وأبـقوا مـا شـئتم وإنمـا 

نهـيتكم إذ الخير قـليل تـوسـعة على الـناس، ألا وإن الـوعـاء لا يحـرم 

 ( ١شيئا وكل مسكر حرام».(

٢١٢- عـن بـريـدة قـال: «انتهـى الـنبي$إلى رسـم قبر فجـلس 

وجـلس الـناس حـولـه فـجعل يحـرِّك رأسـه كـالمـخاطـب ثـم بكى، فـقيل: 

مـا يـبكيك يـا رسـول االله؟ قـال: هـذا قبر آمـنة بـنت وهـب اسـتأذنـت 

ربي في أن أزور قبرها فـأذن لي فـأدركتني رقـتها فـبكيت، فما رأيـته 

 ( ٢ساعة أكثر باكيا من تلك الساعة».(

) ذكر أخبار إصبهان للحافظ الأصبهاني ج٢ ص١٨. )١

) إعلام الورى للشيخ الطبرسي ج١ ص٥٢. )٢



٢٩١

*تـعليق: عـقيدتـنا في أبـوي الـنبي$أنهما مـوحـديـن مـؤمـنين - صـلوات االله 

عليهما - لا كما يعتقد أهل العامة العمياء بأنهما في النار - والعياذ باالله -. 

بكاؤه$على أمه وأبيه وعمه\ 

٢١٣- عـن سـيف بـن عميرة وعـبد االله بـن سـنان وابـن أبي حمـزة 

الثمالي قـالـوا: «سـمعنا أبـا عـبد االله جـعفر بـن محـمد\يـقول لمـا 

حـج رسـول االله$حـجة الـوداع نـزل بـالأبـطح ووضـعت لـه وسـادة 

فجـلس عـليها ثـم رفـع يـده إلى السماء وبكى بـكاءا شـديـدا ثـم قـال: يـا 

رب إنـك وعـدتني في أبي وأمـي وعـمي أن لا تـعذبهـم بـالـنار، قـال 

فـأوحـى االله إلـيه إني آلـيت على نفسي أن لا يـدخـل جـنتي إلا مـن شهـد 

أن لا إلـه إلا االله وأنـك عـبدي ورسـولي ولـكن ائـت الـشعب فـنادهـم 

فـإن أجـابـوك فـقد وجـبت لهـم رحمـتي، فـقام الـنبي$إلى الـشعب 

فـناداهـم وقـال يـا أبـتاه ويـا أمـاه ويـا عماه فخـرجـوا يـنفضون التراب 

عـن رؤوسـهم فـقال لهـم رسـول االله ألا تـرون إلى هـذه الـكرامـة الـتي 

أكـرمني االله بهـا فـقالـوا نشهـد أن لا إلـه إلا االله وأنـك رسـول االله حـقا 

حـقا وأن جمـيع مـا أتـيت بـه مـن عـند االله فـهو الحـق، فـقال ارجـعوا إلى 
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مـضاجـعكم. ودخـل رسـول االله$إلى مـكة وقـدم إلـيه علي بـن أبي 

طـالـب٫مـن الـيمن فـقال رسـول االله$: ألا أبشرك يـا علي! فـقال 

أمير المـؤمنين بـأبي أنـت وأمـي لم تـزل مبشرا، فـقال ألا تـرى إلى مـا 

رزقــنا االله تــبارك وتــعالى في ســفرنــا هــذا وأخبره الخبر، فــقال 

لـه علي٫الحـمد الله قـال وأشرك رسـول االله$في بـدنـته أبـاه وأمـه 

وعـمه ثـم قـال االله ﴿وَلَـقَدْ نـَعْلَمُ أَنّـَكَ يَـضِيقُ صَـدْركَُ بِمَـا يَـقُولُـونَ﴾ أي بمـا 

ــنَ  يــكذبــونــك ويــذكــرون االله ﴿فَسَــبِّحْ بحَِــمْدِ رَبِّــكَ وكَُــن مِّ

 ( اجِدِينَ﴾».( ١السَّ

بكاؤه$بعد تصدق فاطمة&بالعقد 

٢١٤- عـن حمـزة بـن حمـران عـن الـصادق عـن أبـيه^عـن جـابـر 

بـن عـبد االله الأنـصاري قـال: «صلى بـنا رسـول االله$صـلاة العصر 

فلما انـفتل جـلس في قـبلته والـناس حـولـه فـبينا هـم كـذلـك إذ أقـبل إلـيه 

شـيخ مـن مـهاجـرة الـعرب عـليه سـمل قـد تهـلل وأخـلق وهـو لا يـكاد 

يتمالك كبرا وضـعفا فـأقـبل عـليه رسـول االله$يسـتحثه الخبر، فـقال 

) تفسير القمي ج١ ص٣٨٠. )١
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الشـيخ يـا نـبي االله أنـا جـائـع الـكبد فـأطعمني وعـاري الجسـد فـاكسني 

وفقير فـأرشني فـقال$مـا أجـد لـك شـيئا ولـكن الـدال على الخير 

كـفاعـله، انـطلق إلى مـنزل مـن يحـب االله ورسـولـه ويحـبه االله ورسـولـه 

يـؤثـر االله على نـفسه انـطلق إلى حجـرة فـاطـمة - وكـان بـيتها مـلاصـق 

بـيت رسـول االله$الـذي يـنفرد بـه لـنفسه مـن أزواجـه - وقـال يـا بـلال 

قـم فـقف بـه على مـنزل فـاطـمة، فـانـطلق الأعـرابي مـع بـلال فلما وقـف 

على بـاب فـاطـمة نـادى بـأعلى صـوتـه السـلام عـليكم يـا أهـل بـيت الـنبوة 

ومخـتلف المـلائـكة ومهـبط جبرئيل الـروح الأمين بـالـتنزيـل مـن عـند 

رب الـعالمين فـقالـت فـاطـمة وعـليك السـلام فـمن أنـت يـا هـذا؟ قـال 

شـيخ مـن الـعرب أقـبلت على أبـيك سـيد البشر مـهاجـرا مـن شـقة وأنـا 

يـا بـنت محـمد عـاري الجسـد جـائـع الـكبد فـواسـيني يـرحمـك االله وكـان 

لـفاطـمة وعلي في تـلك الحـال ورسـول االله$ثـلاثـا مـا طـعموا فـيها 

طـعامـا وقـد عـلم رسـول االله$ذلـك مـن شـأنهما فـعمدت فـاطـمة إلى 

جـلد كـبش مـدبـوغ بـالـقرظ كـان يـنام عـليه الحـسن والحسـين فـقالـت 

خـذ هـذا أيهـا الـطارق فعسى االله أن يـرتـاح لـك مـا هـو خير مـنه قـال 

الأعـرابي يـا بـنت محـمد شـكوت إلـيك الجـوع فـناولتيني جـلد كـبش مـا 

أنـا صـانـع بـه مـع مـا أجـد مـن الـسغب، قـال فـعمدت لمـا سـمعت هـذا 

مـن قـولـه إلى عـقد كـان في عـنقها أهـدتـه لهـا فـاطـمة بـنت عـمها حمـزة 

بـن عـبد المـطلب فـقطعته مـن عـنقها ونـبذتـه إلى الأعـرابي فـقالـت خـذه 



٢٩٤

وبـعه فعسى االله أن يـعوضـك بـه مـا هـو خير مـنه، فـأخـذ الأعـرابي 

الـعقد وانـطلق إلى مسجـد رسـول االله والـنبي$جـالـس في أصـحابـه 

فـقال يـا رسـول االله أعطتني فـاطـمة بـنت محـمد هـذا الـعقد فـقالـت بـعه 

فعسى االله أن يـصنع لـك قـال فبكى الـنبي$وقـال وكـيف لا يـصنع 

االله لـك وقـد أعـطتكه فـاطـمة بـنت محـمد سـيدة بـنات آدم فـقام عمار 

بـن يـاسر رحمـة االله عـليه فـقال يـا رسـول االله أتـأذن لي بشراء هـذا 

الـعقد قـال اشـتره يـا عمار فـلو اشـترك فـيه الـثقلان مـا عـذبهـم االله بـالـنار، 

فـقال عمار بـكم الـعقد يـا أعـرابي؟ قـال بشـبعة مـن الخـبز واللحـم 

وبـردة يمـانـية أسـتر بهـا عـورتي وأصلي فـيها لـربي وديـنار يبلغني إلى 

أهـلي وكـان عمار قـد بـاع سـهمه الـذي نـفله رسـول االله$مـن خيبر 

ولم يـبق مـنه شـيئا فـقال لـك عشرون ديـنارا ومـائـتا درهـم هجـريـة 

وبـردة يمـانـية وراحـلتي تـبلغك أهـلك وشـبعك مـن خـبز البر واللحـم، 

فـقال الأعـرابي مـا أسـخاك بـالمـال أيهـا الـرجـل وانـطلق بـه عمار فـوفـاه 

مــا ضــمن لــه وعــاد الأعــرابي إلى رســول االله$فــقال لــه رســول 

االله$أشـبعت واكتسـيت؟ قـال الأعـرابي نـعم واسـتغنيت بـأبي أنـت 

و أمـي، قـال فـاجـز فـاطـمة بـصنيعها، فـقال الأعـرابي الـلهم إنـك إلـه مـا 

اسـتحدثـناك ولا إلـه لـنا نـعبده سـواك وأنـت رازقـنا على كـل الجـهات 

ــن  الــلهم أعــط فــاطــمة مــا لا عين رأت ولا أذن ســمعت فــأمَّ

الـنبي$على دعـائـه وأقـبل على أصـحابـه فـقال إن االله قـد أعـطى 



٢٩٥

فـاطـمة في الـدنـيا ذلـك، أنـا أبـوهـا ومـا أحـد مـن الـعالمين مثلي وعلي بـعلها 

ولـو لا علي مـا كـان لـفاطـمة كـفو أبـدا وأعـطاهـا الحـسن والحسـين ومـا 

لـلعالمين مثلهما سـيدا شـباب أسـباط الأنـبياء وسـيدا شـباب أهـل الجـنة 

وكـان بـإزائـه مـقداد وعمار وسـلمان، فـقال وأزيـدكـم، قـالـوا نـعم يـا 

رسـول االله قـال أتـاني الـروح يعني جبرئيل٫أنهـا إذا هـي قـبضت 

ودفـنت يـسألهـا المـلكان في قبرها مـن ربـك فـتقول االله ربي فـيقولان 

فـمن نـبيك فـتقول أبي فـيقولان فـمن ولـيك فـتقول هـذا الـقائـم على 

شفير قبري علي بـن أبي طـالـب٫ألا و أزيـدكـم مـن فـضلها إن االله 

قـد وكـل بهـا رعـيلا مـن المـلائـكة يحـفظونهـا مـن بين يـديهـا ومـن خـلفها 

وعـن يمـينها وعـن شمالها وهـم مـعها في حـياتهـا وعـند قبرها وعـند 

مـوتهـا يكثرون الـصلاة عـليها وعلى أبـيها وبـعلها وبـنيها فـمن زارني 

بـعد وفـاتي فـكأنمـا زارني في حـياتي ومـن زار فـاطـمة فـكأنمـا زارني ومـن 

زار علي بـن أبي طـالـب فـكأنمـا زار فـاطـمة ومـن زار الحـسن والحسـين 

فـكأنمـا زار عـليا ومـن زار ذريتهما فـكأنمـا زارهمـا فـعمد عمار إلى 

الـعقد فـطيبه بـالمـسك ولـفه في بـردة يمـانـية وكـان لـه عـبد اسـمه سـهم 

ابـتاعـه مـن ذلـك الـسهم الـذي أصـابـه بخيبر فـدفـع الـعقد إلى المـملوك 

وقـال لـه خـذ هـذا الـعقد فـادفـعه إلى رسـول االله$أنـت لـه فـأخـذ 

المـملوك الـعقد فـأتى بـه رسـول االله$وأخبره بـقول عمار فـقال الـنبي 

انـطلق إلى فـاطـمة فـادفـع إلـيها الـعقد وأنـت لهـا فـجاء المـملوك بـالـعقد 



٢٩٦

وأخبرها بـقول رسـول االله$فـأخـذت فـاطـمة&الـعقد وأعـتقت 

المــملوك فــضحك الــغلام، فــقالــت مــا يــضحكك يــا غــلام فــقال 

أضحكني عـظم بـركـة هـذا الـعقد أشـبع جـائـعا وكـسا عـريـانـا وأغنى 

 ( ١فقيرا وأعتق عبدا ورجع إلى ربه».(

بكاؤه$بسبب جوع فاطمة& 

٢١٥- عـن عـمران بـن الحصين أنـه قـال: «كـانـت لي مـن رسـول 

االله$مـنزلـة وجـاه فـقال لي يـومـا يـا عـمران لـك عـندنـا مـنزلـة وجـاهـا 

فهـل لـك في عـيادة فـاطـمة بـنت رسـول االله؟ فـقلت نـعم بـأبي أنـت وأمـي 

يـا رسـول االله، فـقام وقـمت مـعه حـتى وقـف بـباب فـاطـمة فـقرع 

الـباب وقـال السـلام عـليكم أ أدخـل؟ فـقالـت ادخـل بـأبي أنـت وأمـي يـا 

رسـول االله، قـال لهـا ومـن مـعي؟ قـالـت ومـن مـعك يـا رسـول االله؟ ثـم 

قـالـت والـذي بـعثك بـالحـق مـا علي عـباءة، قـال اصـنعي بهـا هـكذا 

وهـكذا وأشـار بـيده، فـقالـت هـذا جسـدي قـد واريـته فـكيف بـرأسي 

فـألـقى إلـيها مـلاءة كـانـت عـليه خـلقة، فـقال شـدي بهـا على رأسـك ثـم 

) بحار الأنوار ج٤٣ ص٥٦. )١
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أذنـت لـه، فـدخـل فـقال السـلام عـليكم يـا ابـنتاه كـيف أصـبحت؟ 

فـقالـت أصـبحت واالله وجـعة وزادني وجـعا على مـا بي أني لسـت أقـدر 

على طـعام آكـله فـقد أجهـدني الجـوع. فبكى الـنبي$وقـال لها: لا 

تجـزعـي يـا ابـنتي فـواالله مـا ذقـت طـعامـا مـنذ ثـلاث وإني لأكـرم على 

االله مـنك، ولـو سـألـت االله ربي لأطعمني، ولـكن آثـرت الآخـرة على 

الـدنـيا. ثـم ضرب بـيده على مـنكبها وقـال لهـا: أبشري فـواالله إنـك 

لسـيدة نـساء أهـل الجـنة، فـقالـت: أيـن آسـية بـنت مـزاحـم امـرأة 

فـرعـون ومـريـم بـنت عـمران؟ فـقال: آسـية سـيدة نـساء عـالمـها، ومـريـم 

سـيدة نـساء عـالمـها، وخـديجـة سـيدة نـساء عـالمـها، وأنـت سـيدة نـساء 

عـالمـك، إنـك في بـيوت مـن قـصب لا أذى فـيها ولا صـخب. ثـم قـال لهـا: 

اقـنعي بـابـن عـمك، فـواالله لـقد زوجـتك سـيدا في الـدنـيا وسـيدا في 

 ( ١الآخرة».(

) العدد القویة لابن المطهر الحلي: ج۱ ص۲۲٥. )١
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بكاؤه$عند وعظه 

٢١٦- عــن جــابــر بــن عــبد االله الأنــصاري قــال: «حــججت 

مـع رسـول االله$حـجة الـوداع فلما قضى الـنبي$مـا افترض 

عـليه مـن الحـج أتى مـودع الـكعبة فـلزم حـلقة الـباب، ونـادى بـرفـع 

صـوتـه: أيهـا الـناس! فـاجـتمع أهـل المسجـد وأهـل الـسوق، فـقال: 

اسـمعوا! إني قـائـل مـا هـو بـعدي كـائـن فـليبلغ شـاهـدكـم غـائـبكم ثـم 

بكى رسـول االله$حـتى بكى لـبكائـه الـناس أجمعين فلما سـكت مـن 

بـكائـه قـال: اعـلموا رحمـكم االله أن مـثلكم في هـذا الـيوم كـمثل ورق 

لا شـوك فـيه إلى أربعين ومـائـة سـنة ثـم يـأتي مـن بـعد ذلـك شـوك 

وورق إلى مـائـتي سـنة ثـم يـأتي مـن بـعد ذلـك شـوك لا ورق فـيه حـتى 

لا يـرى فـيه إلا سـلطان جـائـر أو غني بـخيل أو عـالم مـراغـب في المـال 

أو فقير كـذاب، أو شـيخ فـاجـر، أو صـبي وقـح، أو امـرأة رعـناء ثـم 

بكى رسـول االله$. فـقام إلـيه سـلمان الـفارسي وقـال: يـا رسـول االله 

أخبرنا مـتى يـكون ذلـك؟ فـقال$: يـا سـلمان إذا قـلت علماؤكـم، 

وذهـبت قـراؤكـم، وقـطعتم زكـاتـكم وأظهـرتـم مـنكراتـكم، وعـلت 



٢٩٩

أصـواتـكم في مـساجـدكـم، وجـعلتم الـدنـيا فـوق رؤوسـكم والـعلم 

تحـت أقـدامـكم، والـكذب حـديـثكم، والـغيبة فـاكهـتكم، والحـرام 

غـنيمتكم ولا يـرحـم كبيركم صغيركم، ولا يـوقـر صغيركم كبيركم. 

فـعند ذلـك تـنزل الـلعنة عـليكم، ويجـعل بـأسـكم بـينكم، وبـقي الـديـن 

بـينكم لـفظا بـألـسنتكم. فـإذا أوتـيتم هـذه الخـصال تـوقـعوا الـريـح 

الحـمراء أو مـسخا أو قـذفـا بـالحـجارة وتـصديـق ذلـك في كـتاب االله عـز 

ـن فَـوْقِـكُمْ أَوْ  وجـل: ﴿قُـلْ هُـوَ الـْقَادِرُ عَلىَٰ أَن يَـبْعَثَ عَـليَْكُمْ عَـذَابًـا مِّ

يُـذِيـقَ بَـعْضَكُم بَـأسَْ بَـعْضٍ ۗ  مِـن تحَْـتِ أرَْجُـلِكُمْ أَوْ يَـلبِْسَكُمْ شِـيَعًا وَ

انـظرُْ كَـيْفَ نصرَُِّفُ الآْيَـاتِ لـَعَلَّهُمْ يَـفْقَهُونَ﴾. فـقام إلـيه جمـاعـة مـن 

الـصحابـة، فـقالـوا: يـا رسـول االله أخبرنا مـتى يـكون ذلـك؟ فـقال$: 

عـند تـأخير الـصلوات، واتـباع الـشهوات، وشرب الـقهوات، وشـتم 

الآبـاء والأمـهات. حـتى تـرون الحـرام مغنما، والـزكـاة مـغرمـا، وأطـاع 

الـرجـل زوجـته، وجـفا جـاره، وقـطع رحمـه، وذهـبت رحمـة الأكـابـر، 

وقـل حـياء الأصـاغـر، وشـيدوا الـبنيان وظـلموا الـعبيد والإمـاء، 

وشهـدوا بـالهـوى، وحـكموا بـالجـور، ويسـب الـرجـل أبـاه ويحسـد 

الـرجـل أخـاه، ويـعامـل الشركاء بـالخـيانـة، وقـل الـوفـاء، وشـاع الـزنـا، 

وتـزيـن الـرجـال بـثياب الـنساء، وسـلب عـنهن قـناع الحـياء، ودب 

الكبر في الـقلوب كـدبـيب الـسم في الأبـدان، وقـل المـعروف، وظهـرت 

الجـرائـم، وهـونـت الـعظائـم، وطـلبوا المـدح بـالمـال، وأنـفقوا المـال 



٣٠٠

لـلغناء، وشـغلوا بـالـدنـيا عـن الآخـرة، وقـل الـورع، وكثر الـطمع 

والهــرج والمــرج، وأصــبح المــؤمــن ذلــيلا، والمــنافــق عــزيــزا، 

مــساجــدهــم مــعمورة بــالأذان، وقــلوبهــم خــالــية مــن الإيمــان، 

واسـتخفوا بـالـقرآن، وبـلغ المـؤمـن عـنهم كـل هـوان. فـعند ذلـك تـرى 

وجـوهـهم وجـوه الآدميين، وقـلوبهـم قـلوب الشـياطين، كـلامـهم أحـلى 

مـن العسـل، وقـلوبهـم أمـر مـن الحـنظل، فـهم ذئـاب، وعـليهم ثـياب، مـا 

مــن يــوم إلا يــقول االله تــبارك وتــعالى: أفــبي تغترون؟ أم علي 

ْـنَا لاَ  ُـمْ إِليَــ َـثًا وَأَنَّكــ ـَــا خَـــلقَْنَاكُمْ عَبــ تجترؤون؟ ﴿أَفَحَسِـــبْتُمْ أنَمَّ

تُـرْجَـعُونَ﴾. فـو عـزتي وجـلالي، لـولا مـن يـعبدني مخـلصا مـا أمهـلت مـن 

يعصيني طـرفـة عين ولـولا ورع الـورعين مـن عـبادي لمـا أنـزلـت مـن 

السماء قــطرة، ولا أنــبت ورقــة خضراء فــوا عــجباه لــقوم آلهــتهم 

أمـوالهـم، وطـالـت آمـالهـم، وقصرت آجـالهـم، وهـم يـطمعون في مجـاورة 

مــولاهــم، ولا يــصلون إلى ذلــك إلا بــالعمــل، ولا يتــم العــمل إلا 

 ( ١بالعقـل».(

٢١٧- عــن عــبد الــعظيم بــن عــبد االله الحسني عــن محــمد بــن 

علي الـرضـا عـن أبـيه الـرضـا عـن آبـائـه\عـن أمير المـؤمنين علي بـن 

) بحار الأنوار ج٥٢ ص٢٦٢. )١



٣٠١

أبي طـــالـــب^قـــال: «دخـــلت أنـــا وفـــاطـــمة على رســـول 

االله$فـوجـدتـه يبكي بـكاء شـديـدا فـقلت فـداك أبي وأمـي يـا رسـول 

االله مـا الـذي أبـكاك؟ فـقال يـا علي لـيلة أسري بي إلى السماء رأيـت 

نـساء مـن أمـتي في عـذاب شـديـد فـأنـكرت شـأنهـن فـبكيت لمـا رأيـت 

مـن شـدة عـذابهـن، ورأيـت امـرأة مـعلقة بـشعرهـا يغلى دمـاغ رأسـها، 

ورأيـت امـرأة مـعلقة بـلسانهـا والحـميم يـصب في حـلقها، ورأيـت 

امـرأة مـعلقة بـثديـيها، ورأيـت امـرأة تـأكـل لحـم جسـدهـا والـنار تـوقـد 

مـن تحـتها، ورأيـت امـرأة قـد شـد رجـلاهـا إلى يـديهـا وقـد سـلط عـليها 

الحـيات والـعقارب، ورأيـت امـرأة صماء عـمياء خـرسـاء في تـابـوت مـن 

نـار يخـرج دمـاغ رأسـها مـن منخـرهـا وبـدنهـا مـتقطع مـن الجـذام 

والبرص، ورأيـت امـرأة مـعلقة بـرجـليها تـنور مـن نـار، ورأيـت امـرأة 

تـقطع لحـم جسـدهـا مـن مـقدمـها ومـؤخـرهـا بمـقاريـض مـن نـار، 

ورأيـت امـرأة تحـرق وجـهها ويـداهـا وهـي تـأكـل أمـعائـها، ورأيـت 

امـرأة رأسـها رأس الخـنزيـر وبـدنهـا بـدن الحمار وعـليها ألـف ألـف 

لـون مـن الـعذاب، ورأيـت امـرأة على صـورة الـكلب والـنار تـدخـل في 

دبـرهـا وتخـرج مـن فـيها والمـلائـكة يضربون رأسـها وبـدنهـا بمـقامـع 

مـن نـار، فـقالـت فـاطـمة&حـبيبي وقـرة عيني أخبرني مـا كـان 

عـملهن وسـيرتهـن حـتى وضـع االله عـليهن هـذا الـعذاب؟ فـقال يـا 

بنيتي، أما المعلقة بشعرها فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، 



٣٠٢

وأمـا المـعلقة بـلسانهـا فـإنهـا كـانـت تـؤذي زوجـها، وأمـا المـعلقة بـثديـيها 

فـإنهـا تمـتنع مـن فـراش زوجـها، وأمـا المـعلقة بـرجـليها فـإنهـا كـانـت 

تخـرج مـن بـيتها بغير إذن زوجـها، وأمـا الـتي تـأكـل لحـم جسـدهـا 

فـإنهـا كـانـت تـزيـن بـدنهـا لـلناس، والـتي شـد يـداهـا إلى رجـليها وسـلط 

عـليها الحـيات والـعقارب فـإنهـا كـانـت قـذرة الـوضـوء قـذرة الـثياب 

وكـانـت لا تغتسـل مـن الجـنابـة والحـيض ولا تـتنظف وكـانـت تسـتهين 

بــالــصلاة، وأمــا الصماء الــعمياء الخــرســاء فــإنهــا كــانــت تــلد 

مـن الـزنـا فـتعلقه في عـنق زوجـها، وأمـا الـتي تـقرض لحـمها بـالمـقاريـض 

فـإنهـا كـانـت تـعرض نـفسها على الـرجـال، وأمـا الـتي كـانـت تحـرق 

وجـهها وبـدنهـا وتـأكـل أمـعائـها فـإنهـا كـانـت قـوادة، وأمـا الـتي كـان 

رأسـها رأس الخـنزيـر وبـدنهـا بـدن الحمار فـإنهـا كـانـت نمـامـة كـذابـة، 

وأمـا الـتي كـانـت على صـورة الـكلب والـنار تـدخـل في دبـرهـا وتخـرج 

مـن فـيها فـإنهـا كـانـت قـينة نـواحـة حـاسـدة، ثـم قـال$ويـل لامـرأة 

 ( ١أغضبت زوجها وطوبى لامرأة رضى عنها زوجها».(

٢١٨- عـــن ســـعيد زيـــد بـــن عـــمرو بـــن نـــفيل قـــال: 

«سـمعت الـنبي$واقـبل على أسـامـة بـن زيـد فـقال يـا أسـامـة عـليك 

) عيون أخبار الرضا للصدوق ج١ ص١٣. )١
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بـطريـق الحـق وإيـاك أن تخـتلج دونـه بـزهـرة رغـبات الـدنـيا وغـضارة 

نـعيمها وبـائـد سرورهـا وزائـل عـيشها، فـقال أسـامـة يـا رسـول االله مـا 

أيسر مـا يـقطع بـه ذلـك الـطريـق؟ قـال السهـر الـدائـم والظمأ في 

الهـواجـر وكـف الـنفس عـن الـشهوات وتـرك اتـباع الهـوى واجـتناب 

أبـناء الـدنـيا، يـا أسـامـة عـليك بـالـصوم فـإنـه قـربـة إلى االله ولـيس شيء 

أطـيب عـند االله مـن ريـح فـم صـائـم تـرك الـطعام والشراب الله رب 

الـعالمين وآثـر االله على مـا سـواه وابـتاع آخـرتـه بـدنـياه، فـإن اسـتطعت 

أن يـأتـيك المـوت وأنـت جـائـع وكـبدك ظمآن فـافـعل فـإنـك تـنال بـذلـك 

أشرف المـنازل وتحـل مـع الأبـرار والشهـداء والـصالحين. يـا أسـامـة 

عـليك بـالـسجود فـإنـه أقـرب مـا يـكون الـعبد مـن ربـه إذا كـان سـاجـدا 

ومـا مـن عـبد سجـد الله سجـدة إلا كـتب لـه بهـا حـسنة ومحـا عـنه سـيئة 

ورفـع لـه بهـا درجـة وأقـبل االله عـليه بـوجـهه وبـاهـى بـه مـلائـكته، يـا 

أسـامـة عـليك بـالـصلاة فـإنهـا أفـضل أعمال الـعباد لأن الـصلاة رأس 

الـديـن وعـموده وذروة سـنامـه، واحـذر يـا أسـامـة دعـاء عـباد االله 

أنهـكوا الأبـدان وصـاحـبوا الأحـزان وأزالـوا الـلحوم وأذابـوا الـشحوم 

وأظمأوا الـكبود وأحـرقـوا الجـلود بـالأريـاح والسمائم حـتى غشـيت 

مـنهم الأبـصار شـوقـا إلى الـواحـد الـقهار فـإن االله إذا نـظر إلـيهم بـاهـى 

بهـم المـلائـكة وغـشاهـم بـالـرحمـة بهـم يـدفـع االله الـزلازل والفتن، ثـم 

بكى رسـول االله$حـتى عـلا بـكاؤه واشـتد نـحيبه وزفيره وشهـيقه 



٣٠٤

وهـاب الـقوم أن يـكلموه فـظنوا لأمـر قـد حـدث مـن السماء ثـم إنـه 

رفـع رأسـه فـتنفس الـصعداء، ثـم قـال أوه أوه بـؤسـا لهـذه الأمـة مـاذا 

يـلقى مـن أطـاع االله كـيف يـطردون ويضربون ويـكذبـون؟ أجـل 

إنهــم أطــاعــوا االله فــأذلــوهــم بــطاعــة االله، ألا ولا تــقوم الــساعــة 

حـتى يـبغض الـناس مـن أطـاع االله ويحـبون مـن عصى، فـقال عـمر يـا 

رسـول االله والـناس يـومـئذ على الإسـلام؟ قـال وأيـن الإسـلام يـومـئذ يـا 

عـمر؟ إن المسـلم يـومـئذ كـالـغريـب الشريد، ذلـك زمـان يـذهـب فـيه 

الإسـلام ولا يـبقى إلا اسـمه ويـندرس فـيه الـقرآن فـلا يـبقى إلا رسـمه، 

قـال عـمر يـا رسـول االله وفيما يـكذبـون مـن أطـاع ويـطردونهـم 

ويـعذبـونهـم؟ فـقال يـا عـمر تـرك الـقوم الـطريـق وركـنوا إلى الـدنـيا 

ورفــضوا الآخــرة وأكــلوا الــطيبات ولــبسوا الــثياب المــزيــنات 

وخـدمـتهم أبـناء فـارس والـروم فـهم يـغتذون في طـيب الـطعام ولـذيـذ 

الشراب وزكى الـريـح ومشـيد الـبنيان ومـزخـرف الـبيوت ومجـد 

المـجالـس، يتبرج الـرجـل مـنهم كما تتبرج الـزوجـة لـزوجـها وتتبرج 

الـنساء بـالحلي والحـلل المـزيـنة، رأيـتهم يـومـئذ بـزي المـلوك الجـبابـرة 

يـتباهـون بـالجـاه، وأولـياء االله عـليهم الـعناء مـشحبة ألـوانهـم مـن السهـر 

ومـنحنية أصـلابهـم مـن الـقيام قـد لـصقت بـطونهـم بـظهورهـم مـن 

طـول الـصيام، قـد أذهـلوا أنـفسهم وذبـحوهـا بـالـعطش طـلبا لـرضى االله 

وشـوقـا إلى جـزيـل ثـوابـه وخـوف ألـيم عـقابـه، فـإذا تـكلم مـنهم مـتكلم 



٣٠٥

بـحق أو تـفوه بـصدق قـيل لـه اسـكت فـأنـت قـريـن الشـيطان ورأس 

يـنَةَ الـلَّهِ  مَ زِ الـضلالـة يـتأولـون االله على غير تـأويـله ويـقولـون ﴿مَـنْ حَـرَّ

زْقِ﴾. واعـلم أسـامـة أن أكثر  تِي أخَْـرَجَ لـِعِبَادِهِ وَالـطَّيِّبَاتِ مِـنَ الـرِّ الّـَ

الـناس عـند االله مـنزلـة يـوم الـقيامـة وأجـزلهـم ثـوابـا وأكـرمـهم مـآبـا مـن 

طـال في حـزنـه وكثر فـيها همـه ودام فـيها غـمه وكثر جـوعـه وعـطشه 

أولـئك الأبـرار الأتـقياء الأخـيار، إن شهـدوا يـعرفـوا وإن غـابـوا لم 

يـفتقدوا، يـا أسـامـة أولـئك تـعرفـهم بـقاع وتبكى إذا فـقدتهـم محـاريـبها 

فـاتخـذهـم لـنفسك كـنزا وذخـرا لـعلك تـنجو بهـم مـن زلازل الـدنـيا 

وأهـوال الـقيامـة، وإيـاك أن تـدع مـا هـم فـيه وعـليه فـتزل قـدمـك 

وتهـوي في الـنار فـتكون مـن الخـاسرين، واحـذر يـا أسـامـة أن تـكون 

 ( ١من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون».(

٢١٩- عـن رسـول االله$قـال: «قـال االله تـعالى: وعـزتي وجـلالي، 

إني لأسـتحيي مـن عـبدي وأمـتي يشـيبان في الإسـلام أن أعـذبهما، ثـم 

بكى$، فـقيل: مـم تبكي يـا رسـول االله؟ فـقال: أبكي لمـن اسـتحيى االله 

 ( ٢من عذابهم، ولا يستحيون من عصيانه».(

) التحصين لابن فهد الحلي ص٢٠. )١

) مستدرك الوسائل للميرزا النوري ج١٢ ص١٥٧. )٢
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٢٢٠- عــن عــمرو بــن شــعيب قــال: «كــنا عــند ســعيد بــن 

المسـيب فـذكـروا رجـالا يـقولـون قـدر االله كـل شيء مـا خـلا الأعمال، 

قـال فـواالله مـا رأيـت سـعيدا غـضب غـضبا قـط أشـد مـنه يـومـئذ حـتى 

هـم بـالـقيام ثـم أنـه سـكن، فـقال أتـتكلمون الـذي بـه واالله لـقد سـمعت 

فـيهم حـديـثا كـفى بهـم شرا ويحـهم لـو يـعلمون! قـال فـقلت يـرحمـك 

االله يـا أبـا محـمد فما هـو؟ قـال فـنظر إلي وقـد سـكت بـعض غـضبه فـقال 

حـدثني رافـع بـن خـديـج أنـه سـمع رسـول االله$يـقول يـكون في 

أمـتي قـوم يـكفرون بـاالله وبـالـقرآن وهـم لا يـشعرون كما كـفرت 

الـيهود والـنصارى، قـال فـقلت جـعلت فـداك يـا رسـول االله كـيف 

ذلـك؟ قـال تـقرون بـبعض وتـكفرون بـبعض، قـال قـلت جـعلت فـداك 

يـا رسـول االله فـكيف يـقولـون؟ قـال يجـعلون إبـليس عـدلا الله في خـلقه 

وقــوتــه ورزقــه ويــقلون الخير مــن االله والشر مــن إبــليس، قــال 

الــــكـتـاب  ذلــــك  عـلى  يــــقـرأون  ثــــم  بــــاالله  فــــيـكـفـرون 

فـيكفرون بـالـقرآن بـعد الإيمـان والمـعرفـة، قـال فما تـلقى أمـتي مـنهم 

مـن الـعداوة والـبغضاء والجـدال أولـئك زنـادقـة هـذه الأمـة في زمـانهـم 

يـكون ظـلم السـلطان فـيا لـه مـن ظـلم وحـيف وأثـرة، ثـم يـبعث االله 

تـعالى طـاعـونـا فيفنى عـامـتهم، ثـم يـكون الخـسف فـقلَّ مـن يـنجو مـنه، 

المـؤمـن يـومـئذ قـليل فـرحـه، شـديـد غـمه، قـثم يـكون المـسخ فـيمسخ 

االله عـامـة أولـئك قـردة وخـنازيـر، قـال ثـم يخـرج الـدجـال على أثـر 
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ذلـك قـريـبا، ثـم بكى رسـول االله$حـتى بـكينا لـبكائـه ثـم قـلنا مـا 

هـذا الـبكاء يـا رسـول االله قـال فـقال رسـول االله$رحمـة لهـم الأشـقياء 

فـإن مـنهم المـتعبد ومـنهم المجتهـد مـع أنهـم لـيسوا بـأول مـن سـبق إلى 

هـذا الـقول وضـاق بحـمله ذرعـا إن عـامـة مـن هـلك مـن بني إسرائـيل 

بـالـتكذيـب أنـه قـال فـقلت يـا رسـول االله فـقل لي كـيف الإيمـان بـالـقدر 

فـقال أن تـؤمـن بـاالله وحـده وأنـه لا يمـلك أحـد مـعه ضرا ولا نـفعا 

وتـؤمـن بـالجـنة والـنار وتـعلم أن االله تـعالى خـلقهما قـبل الخـلق ثـم خـلق 

خـلقه فـجعل مـن شـاء مـنهم إلى الجـنة ومـن شـاء إلى الـنار عـدلا مـنه 

كـل ذلـك كـل يـعمل بمـا قـد فـرغ مـنه وهـو صـائـر إلى مـا خـلق لـه 

 ( ١فقلت صدق االله ورسوله».(

بكاؤه$على أبي طالب٫ 

٢٢١- عـن أبي رافـع عـن علي قـال: «أخبرت رسـول االله$بمـوت 

أبي طـالـب فبكى ثـم قـال: اذهـب فـاغسـله وكـفنه وواره، غـفر االله لـه 

ورحمـه، قـال: فـفعلت مـا قـال، وجـعل رسـول االله$يسـتغفر لـه 

) إفحام المخاصم لشيث بن ابراهيم ص١٠٩. )١



٣٠٨

أيــامــا، ولا يخــرج مــن بــيته حــتى نــزل عــليه جبريل٫بهــذه 

ذِيـنَ آمَـنُوا أَن يَسْـتَغْفِرُوا للِْمُشرْكِِيَن وَلـَوْ  الآيـة: ﴿مَـا كَـانَ لـِلنَّبِيِّ وَالّـَ

 ( ١كَانُوا أُوليِ قُرْبَىٰ﴾ قال علي: وأمرني رسول االله$فاغتسلت».(

*تـعليق: عـقيدتـنا في أبي طـالـب٫أنـه كـان مـؤمـنا مـوحـدا يخـفي إيمـانـه، ولـذا 

لقب بمؤمن قريش، لا كما يقول الأفاكون من أبناء العامة العمياء. 

بكاؤه$لما وعظ عبد االله بن مسعود 

٢٢٢- في روايـة طـويـلة عـن عـبد االله بـن مـسعود قـال: «دخـلت أنـا 

وخمـسة رهـط مـن أصـحابـنا يـومـا على رسـول االله$وقـد أصـابـتنا 

مجـاعـة شـديـدة ولم يـكن رزقـنا مـنذ أربـعة أشهـر إلا المـاء واللبن 

وورق الشجـر فـقلنا يـا رسـول االله إلى مـتى نـحن على هـذه المـجاعـة 

الشـديـدة؟ فـقال رسـول االله$لا تـزالـون فـيها مـا عشـتم، فـأحـدثـوا الله 

شـكرا فـإني قـرأت كـتاب االله الـذي أنـزل علي وعلى مـن كـان قبلي فما 

وجـدت مـن يـدخـلون الجـنة إلا الـصابـرون. يـا ابـن مـسعود قـال االله 

ابـِرُونَ أجَْـرَهُـم بِغَيرِْ حِـسَابٍ﴾، ﴿أُولئَِٰكَ  ـَا يُـوَفىَّ الـصَّ تـعالى ﴿إِنمَّ

) الطبقات الكبرى لابن سعد ج١ ص١٢٣. )١



٣٠٩

ـمْ هُـمُ  ُ وا أَنهَّ يْـتُهُمُ الـْيَوْمَ بِمَـا صَبرَُ وا﴾، ﴿إِنيِّ جَـزَ ـزَوْنَ الـْغُرْفَـةَ بِمَـا صَبرَُ يجُْ

الـْفَائـِزُونَ﴾… إلى أن قـال: يـا ابـن مـسعود يـأتي على الـناس زمـان 

الـصابـر فـيه على ديـنه مـثل الـقابـض على الجـمر بـكفه فـإن كـان في ذلـك 

الـزمـان ذئـبا وإلا أكـلته الـذئـاب! يـا ابـن مـسعود علماؤهـم وفـقهاؤهـم 

خـونـة فجـرة ألا إنهـم أشرار خـلق االله وكـذلـك أتـباعـهم ومـن يـأتـيهم 

ويـأخـذ مـنهم ويحـبهم ويجـالـسهم ويـشاورهـم أشرار خـلق االله 

يــــدخــــلـهـم نــــار جــــهـنـم ﴿صُــــمٌّ بُــــكْـمٌ عُــــمْـيٌ فَــــهُـمْ لاَ 

يَـرْجِـعُونَ﴾، ﴿وَنحَْشرُُهُمْ يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ عَلىَٰ وُجُـوهِـهِمْ عُـمْيًا وَبُكْماً 

ــأوَْاهُــمْ جَــهَنَّمُ ۖ كُلَّماَ خَــبَتْ زدِْنـَـاهُــمْ سَعِيرًا﴾، ﴿كُلَّماَ  وَصُماًّ ۖ مَّ

لـْنَاهُـمْ جُـلُودًا غَيرْهََا لـِيَذُوقُـوا الـْعَذَابَ﴾، ﴿إِذَا  نـَضِجَتْ جُـلُودُهُـم بَـدَّ

أُلـْقُوا فِـيهَا سَـمِعُوا لهَـَا شَهِـيقًا وَهِـيَ تَـفُورُ * تَـكَادُ تَمـَيَّزُ مِـنَ الـْغَيْظِ﴾، 

﴿كُلَّماَ أرََادُوا أَن يخَْـرُجُـوا مِـنْهَا مِـنْ غَـمٍّ أعُِـيدُوا فِـيهَا وَذُوقُـوا عَـذَابَ 

الحْـَرِيـقِ﴾، ﴿لهَـُمْ فِـيهَا زَفِيرٌ وَهُـمْ فِـيهَا لاَ يَـسْمَعُونَ﴾، يـا ابـن مـسعود 

يـدعـون أنهـم على ديني وسـنتي ومـنهاجـي وشرائـعي إنهـم مني بـرآء 

وأنـا مـنهم بـريء. يـا ابـن مـسعود لا تجـالـسوهـم في المـلأ ولا تـبايـعوهـم 

في الأسـواق ولا تهـدوهـم إلى الـطريـق ولا تـسقوهـم المـاء. قـال االله 

يـنَتَهَا نـُوَفِّ إِلـَيْهِمْ أعَْماَلهَُمْ  نـْيَا وَزِ تـعالى: ﴿مَـن كَـانَ يُـرِيـدُ الحْـَيَاةَ الـدُّ

فِـيهَا وَهُـمْ فِـيهَا لاَ يُـبْخَسُونَ﴾، يـقول االله تـعالى ﴿وَمَـن كَـانَ يُـرِيـدُ 

نـْيَا نـُؤْتـِهِ مِـنْهَا وَمَـا لـَهُ فيِ الآْخِـرَةِ مِـن نَّـصِيبٍ﴾. يـا ابـن مـسعود  حَـرْثَ الـدُّ



٣١٠

مـا بـلوى أمـتي مـنهم الـعداوة والـبغضاء والجـدال أولـئك أذلاء هـذه 

الأمـة في دنـياهـم والـذي بعثني بـالحـق لـيخسفن االله بهـم ويمـسخهم 

قـردة وخـنازيـر. قـال فبكى رسـول االله$وبـكينا لـبكائـه وقـلنا 

يـا رسـول االله مـا يـبكيك؟ فـقال رحمـة لـلأشـقياء، يـقول االله تـعالى ﴿وَلـَوْ 

ـكَانٍ قَـرِيـبٍ﴾ يعني العلماء  تَـرَىٰ إِذْ فَـزِعُـوا فَـلاَ فَـوْتَ وَأخُِـذُوا مِـن مَّ

والـفقهاء. يـا ابـن مـسعود مـن تـعلَّم الـعلم يـريـد بـه الـدنـيا وآثـر عـليه 

حـب الـدنـيا وزيـنتها اسـتوجـب سخـط االله عـليه وكـان في الـدرك 

الأسـفل مـن الـنار مـع الـيهود والـنصارى الـذيـن نـبذوا كـتاب االله 

ـا عَـرَفُـوا كَـفَرُوا بـِهِ ۚ فَـلَعْنَةُ الـلَّهِ  تـعالى، قـال االله تـعالى: ﴿فَلَماَّ جَـاءَهُـم مَّ

 ( ١عَلىَ الكَْافِرِينَ﴾».(

بكاؤه$عند نعي نفسه 

٢٢٣- عـن خـلاد الأسـدي قـال، قـال عـبد االله بـن مـسعود: «نـعى 

إلـينا نـبينا وحـبيبنا نـفسه قـبل مـوتـه بشهـر، فلما دنـا الـفراق جمـعنا في 

) مكارم الأخلاق للطبرسي ج١ ص٤٤٦. )١



٣١١

بـيت أمـنا عـائـشة، فـنظر إلـينا وشـدد، فـدمـعت عـينه، وقـال: مـرحـبا 

بـكم! رحمـكم االله! آواكـم االله! حـفظكم االله! رفـعكم االله! نـفعكم 

االله! وفــقكم االله! نصركم االله! ســلمكم االله! رحمــكم االله! قــبلكم 

االله! أوصـيكم بـتقوى االله، وأوصي االله بـكم، وأسـتخلفه عـليكم، 

وأؤديـكم إلـيه، إني لـكم نـذيـر وبشـير، لا تـعلوا على االله في عـباده 

ارُ الآْخِـرَةُ نـَجْعَلُهَا لـِلَّذِيـنَ لاَ  وبـلاده، فـإنـه قـال لي ولـكم: ﴿تـِلكَْ الـدَّ

وَالـْـــعَـاقِــــبَـةُ   ۚ فَــــسَـادًا  وَلاَ  الأْرَْضِ  فيِ  ا  عُــــلـُوًّ يُــــرِيــــدُونَ 

ينَ﴾ فـقلنا: مـتى  ِ للِْمُتَّقِيَن﴾ وقـال: ﴿أَلـَيْسَ فيِ جَـهَنَّمَ مَـثْوًى لِّلْمُتَكَبرِّ

أجـلك؟ قـال: قـد دنـا الـفراق، والمـنقلب إلى االله، وإلى سـدرة المنتهـى 

قـلنا: فـمن يغسـلك يـا نـبي االله؟ قـال: أهـلي الأدنى فـالأدنى، قـلنا: فـفيم 

نـكفنك يـا نـبي االله؟ قـال: في ثـيابي هـذه إن شـئتم، أو في بـياض مصر، 

أو حلـة يمـانـية، قلـنا: فـمن يصلي علـيك يـا نـبي االله؟ قـال: مهـلا غـفر االله 

لـكم، وجـزاكـم عـن نـبيكم خيرا! فـبكينا وبكى الـنبي$، وقـال: إذا 

غســلتموني وكــفنتموني فــضعوني على سريري في بــيتي هــذا، على 

شفير قبري، ثـم اخـرجـوا عني سـاعـة، فـإن أول مـن يصلي علي جـليسي 

وخـليلي جبريل، ثـم مـيكائـيل، ثـم إسرافـيل، ثـم مـلك المـوت مـع جـنود 

كثيرة مـن المـلائـكة بـأجمـعها، ثـم ادخـلوا علي فـوجـا فـوجـا، فـصلوا علي 

ة ولا صـيحة، ولـيبدأ  وسـلموا تسـليما، ولا تـؤذوني بـتزكـية ولا بـرنّـَ

بالصلاة علي رجال أهل بيتي، ثم نساؤهم، ثم أنتم بعد أقرئوا 



٣١٢

أنـفسكم مني السـلام، فـإني أشهـدكـم أني قـد سـلمت على مـن بـايعني 

على ديني مـن الـيوم إلى يـوم الـقيامـة قـلنا: فـمن يـدخـلك في قبرك يـا نـبي 

االله؟ قــال: أهــلي مــع مــلائــكة كثيرين يــرونــكم مــن حيــث لا 

 ( ١ترونهم»(

٢٢٤- عـن عـبد االله بـن مـسعود قـال: «إن الـنبي$قـال لأبي بـكر 

سـل يـا أبـا بـكر، فـقال يـا رسـول االله دنـا الأجـل؟ فـقال: قـد دنـا الأجـل 

وتـدلى، فـقال لـيهنك يـا نـبي االله مـا عـند االله، فـليت شـعري عـن مـنقلبنا، 

فـقال: إلى االله وإلى سـدرة المنتهـى ثـم إلى جـنة المـأوى والـفردوس 

الأعلى والـكأس الأوفى والـرفـيق الأعلى والحـظ والـعيش المـهنا. فـقال 

يـا نـبي االله، مـن يلى غسـلك؟ قـال: رجـال مـن أهـل بـيتي الأدنى فـالأدنى، 

قـال فـفيم نـكفنك؟ فـقال: في ثـيابي هـذه وفي حـلة يمـانـية وفي بـياض 

مصر، فـقال كـيف الـصلاة عـليك مـنا؟ وبـكينا وبكى.ثـم قـال: مهلا 

غـفر االله لـكم وجـزاكـم عـن نـبيكم خيرا إذا غسـلتمونى وكـفنتموني 

فـضعوني على سريري في بـيتي هـذا على شفير قبري ثـم اخـرجـوا عني 

سـاعـة فـإن أول مـن يصلي علي االله عـز وجـل هـو الـذي يصلي عـليكم 

وملائكته ثم يأذن الملائكة في الصلاة علي فأول من يدخل علي من 

) تاريخ الطبري ج٣ ص١٩١. )١



٣١٣

خـلق االله ويصلى علي جبريل، ثـم مـيكائـيل، ثـم إسرافـيل، ثـم مـلك 

المـوت مـع جـنود كثيرة ثـم المـلائـكة بـأجمـعها صلى االله عـليهم أجمعين، 

ثـم أنـتم فـادخـلوا علي أفـواجـا فـصلوا علي أفـواجـا زمـرة زمـرة وسـلموا 

تسـليما ولا تـؤذوني بـتزكـية ولا صـيحة ولا رنـة ولـيبدأ مـنكم الإمـام 

وأهـل بـيتي الأدنى فـالأدنى، ثـم زمـر الـنساء ثـم زمـر الـصبيان. قـال فـمن 

يـدخـلك القبر؟ قـال: زمـر مـن أهـل بـيتي الأدنى فـالأدنى مـع مـلائـكة 

 ( ١كثيرة لا ترونهم وهم يرونكم. قوموا فأدوا عني إلى من بعدي».(

بكاؤه$عند تقبيل الحجر الأسود 

٢٢٥- عــن نــافــع، عــن ابــن عــمر قــال: «اســتقبل رســول 

االله$الحجـر فـاسـتلمه، ثـم وضـع شـفتيه عـليه يبكي طـويـلا، 

فـالـتفت، فـإذا هـو بـعمر يبكي، فـقال: يـا عـمر هـا هـنا تـسكب 

 ( ٢العبرات».(

) وسائل الوصول إلى شمائل الرسول$للنبهاني ص٣٥٤. )١

) صحيح ابن خزيمة ج٤ ص٢١١. )٢



٣١٤

٢٢٦- عـن أبي جـعفر - وهـو محـمد بـن علي - عـن جـابـر بـن عـبد 

االله قـال: «دخـلنا مـكة حين ارتـفاع الـضحى، فـأتى الـنبي$بـاب 

المسجـد، فـأنـاخ راحـلته، ثـم دخـل المسجـد، فـبدأ بـالحجـر فـاسـتلم، 

وفـاضـت عـيناه بـالـبكاء، وقـال: ورمـل ثـلاثـا ومشى أربـعا، حـتى فـرغ، 

 ( ١فلما فرغ قبل الحجر ووضع يديه عليه، ثم مسح بهما وجهه».(

بكاؤه$لما أراد أبو طالب٫السفر وتركه 

٢٢٧- عـن الشيـخ المفـيد رحمـه االله يرـفـعه: «إن أبـا طـالـب رضي االله 

عـنه لمـا أراد الخـروج إلى بُصرى الـشام تـرك رسـول االله إشـفاقـا عـليه 

ولم يـعمد على اسـتصحابـه فلما ركـب تـعلق رسـول االله$بـزمـام 

نـاقـته وبكى ونـاشـده في إخـراجـه، فـرقَّ أبـو طـالـب وأجـابـه إلى 

اســتصحابــه. فلما خــرج مــعه$ظــللته الغمامة ولــقيه بحيراء 

الـراهـب فـأخبره بـنبوتـه وذكـر لـه الـبشارة في الـكتب الأولى بـه وحمـل 

لـه ولأصـحابـه الـطعام والـنزل، وحـث أبـا طـالـب على الـرجـوع بـه إلى 

) صحيح ابن خزيمة ج٤ ص٢١١. )١



٣١٥

أهـله وقـال لـه إني أخـاف عـليه مـن الـيهود فـإنهـم أعـداؤه فـقال أبـو 

طالب في ذلك: 

داً * عِنْدِي بِمثِْلِ مَنَازِلِ الأَْوَْلادَِ  بْنَ آمِنَةَ اَلنَّبِيَّ محَُمَّ
إِنَّ اِ

تُهُ * وَاَلعِْيسُ قَدْ قَلَّصْنَ بِالأْزَوَادِ  مَامِ رَحمِْ لمََّا تَعَلَّقَ بِالزِّ

قِ الأَْفَْرَادِ  فَارْفَضَّ مِنْ عَيْنيََّ دَمْعٌ ذَارفٌِ * مِثْلَ الجَُْماَنِ مُفَرِّ

رَاعَيْتُ فِيهِ قَرَابَةً مَوْصُولةًَ * وَحَفِظتُْ فِيهِ وَصِيَّةَ الأَْجَْدَادِ 

يرِْ بَيْنَ عُمُومَةٍ * بيِضِ اَلوُْجُوهِ مَصَالتَِ أَنجَْادِ  وَأمََرْتُهُ بِالسَّ

سَارُوا لأِبَْعَدِ طِيَّةٍ مَعْلُومَةٍ * وَلقََدْ تَبَاعَدَ طِيَّةُ اَلمْرُْتَادِ 

ى عَايَنُوا* لاَقُوا عَلىَ شرِكٍْ مِنَ اَلمْرِْصَادِ  حَتَّى إِذَا مَا اَلقَْوْمُ بُصرَْ

 ( ادِ».( ١حَبرْاً فَأخَْبرَهَُمْ حَدِيثاً صَادِقاً * عَنْهُ وَرَدَّ مَعَاشرُِ الحَْسَُّ

) بحار الأنوار ج٣٥ ص١٢٨. )١



٣١٦

ثته أسماء بنت عميس عن  بكاؤه$لما حدَّ

وصية السيدة خديجة& 

٢٢٨- عـــن أسماء بـــنت عـــميس قـــالـــت: «حضرت وفـــاة 

خـديجـة&فـبكت فـقلت أ تبكين وأنـت سـيدة نـساء الـعالمين وأنـت 

زوجـة الـنبي$مبشرة على لـسانـه بـالجـنة، فـقالـت مـا لهـذا بـكيت 

ولـكن المـرأة لـيلة زفـافـها لا بـد لهـا مـن امـرأة تفضي إلـيها بسرها 

وتسـتعين بهـا على حـوائـجها وفـاطـمة حـديـثة عهـد بـصبا وأخـاف أن لا 

يـكون لهـا مـن يـتولى أمـرهـا حـينئذ، فـقلت يـا سـيدتي لـك علي عهـد االله 

إن بـقيت إلى ذلـك الـوقـت أن أقـوم مـقامـك في هـذا الأمـر، فلما كـانـت 

تـلك الـليلة وجـاء الـنبي$أمـر الـنساء فخـرجـن وبـقيت، فلما أراد 

الخـروج رأى سـوادي فـقال مـن أنـت؟ فـقلت أسماء بـنت عـميس، 

فـقال ألم آمـرك أن تخـرجـي؟ فـقلت بلى يـا رسـول االله فـداك أبي وأمـي 



٣١٧

ومـا قـصدت خـلافـك ولكني أعـطيت خـديجـة عهـدا وحـدثـته فبكى 

 ( ١فقال باالله لهذا وقفتِ؟ فقلت نعم واالله، فدعا لي».(

ثته سكينة بنت الحسين^  بكاؤه$لما حدَّ

في الرؤيا عما جرى عليهم في الطف 

٢٢٩- عـن سـكينة بـنت الحسـين^قـالـت: «يـا يـزيـد رأيـت 

الـبارحـة رؤيـا إن سـمعتها مني قـصصتها عـليك، فـقال يـزيـد هـاتي مـا 

رأيـتي، قـالـت بينما أنـا سـاهـرة وقـد كـللت مـن الـبكاء بـعد أن صـليت 

ودعـوت االله بـدعـوات فلما رقـدت عيني رأيـت أبـواب السماء قـد 

تــفتحت وإذا أنــا بــنور ســاطــع مــن السماء إلى الأرض وإذا أنــا 

بـوصـائـف مـن وصـائـف الجـنة وإذا أنـا بـروضـة خضراء وفي تـلك 

الـروضـة قصر وإذا أنـا بخـمس مـشايـخ يـدخـلون إلى ذلـك القصر 

وعـندهـم وصـيف، فـقلت يـا وصـيف أخبرني لمـن هـذا القصر؟ فـقال 

هـذا لأبـيك الحسـين أعـطاه االله تـعالى ثـوابـا لصبره، فـقلت ومـن هـذه 

) بحار الأنوار ج٤٣ ص١٣٨. )١



٣١٨

المـشايـخ؟ فـقال أمـا الأول فـآدم أبـو البشر وأمـا الـثاني فـنوح نـبي االله 

وأمـا الـثالـث فـإبـراهـيم خـليل الـرحمـن وأمـا الـرابـع فـموسى الـكليم، 

فـقلت لـه ومـن الخـامـس الـذي أراه قـابـضا على لحـيته بـاكـيا حـزيـنا مـن 

بـينهم؟ فـقال لي يـا سـكينة أمـا تـعرفـينه؟ فـقلت لا، فـقال هـذا جـدك 

رسـول االله، فـقلت لـه إلى أيـن يـريـدون؟ فـقال إلى أبـيك الحسـين، 

فـقلت واالله لألحـقن جـدي وأخبرنه بمـا جـرى عـلينا فسـبقني ولم 

ألحـقه، فبينما أنـا مـتفكرة وإذا بجـدي علي بـن أبي طـالـب وبـيده سـيفه 

وهـو واقـف فـناديـته يـا جـداه قـتل واالله ابـنك مـن بـعدك فبكى وضمني 

إلى صـدره وقـال يـا بـنية صبرا واالله المسـتعان، ثـم إنـه مضى ولم أعـلم 

إلى أيـن فـبقيت مـتعجبة كـيف لم أعـلم بـه، فبينما أنـا كـذلـك إذا بـباب 

قـد فـتح مـن السماء وإذا بـالمـلائـكة يـصعدون ويـنزلـون على رأس 

أبي، قـال فلما سـمع يـزيـد ذلـك لـطم على وجـهه وبكى وقـال مـا لي 

ولـقتل الحسـين! و في روايـة أخـرى أن سـكينة قـالـت: ثـم أقـبل علي 

رجـل دري الـلون قـمري الـوجـه حـزيـن الـقلب فـقلت لـلوصـيف مـن 

هـذا؟ فـقال جـدك رسـول االله$فـدنـوت مـنه وقـلت لـه يـا جـداه 

قـتلت واالله رجـالـنا وسـفكت واالله دمـاؤنـا وهـتكت واالله حـريمـنا 

وحمـلنا على الأقـتاب مـن غير وطـاء نـساق إلى يـزيـد فـأخـذني إلـيه 

وضمني إلى صـدره ثـم أقـبل على آدم ونـوح وإبـراهـيم ومـوسى ثـم قـال 

لهـم مـا تـرون إلى مـا صـنعت أمـتي بـولـدي مـن بـعدي، ثـم قـال الـوصـيف 



٣١٩

يـا سـكينة اخفضي صـوتـك فـقد أبـكيتي رسـول االله$ثـم أخـذ 

الـوصـيف بـيدي فـأدخـلني القصر وإذا بخـمس نـسوة قـد عـظم االله 

خـلقتهن وزاد في نـورهـن وبـينهن امـرأة عـظيمة الخـلقة نـاشرة شـعرهـا 

وعـليها ثـياب سـود وبـيدهـا قـميص مـضمخ بـالـدم وإذا قـامـت يـقمن 

مـعها وإذا جـلست يجـلسن مـعها، فـقلت لـلوصـيف مـا هـؤلاء الـنسوة 

الـلاتي قـد عـظم االله خـلقتهن؟ فـقال يـا سـكينة هـذه حـواء أم البشر 

وهـذه مـريـم ابـنة عـمران وهـذه خـديجـة بـنت خـويـلد وهـذه هـاجـر 

وهـذه سـارة، وهـذه الـتي بـيدهـا الـقميص المـضمخ وإذا قـامـت يـقمن 

مـعها وإذا جـلست يجـلسن مـعها هـي جـدتـك فـاطـمة الـزهـراء فـدنـوت 

مـنها وقـلت لهـا يـا جـدتـاه قـتل واالله أبي وأوتمـت على صـغر سني 

فضمتني إلى صـدرهـا وبـكت شـديـدا وبكين الـنساء كـلهن وقـلن لهـا يـا 

فـاطـمة يحـكم االله بـينك وبين يـزيـد يـوم فـصل الـقضاء ثـم إن يـزيـد 

 ( ١تركها ولم يعبأ بقولها».(

) بحار الأنوار ج٤٥ ص١٩٤. )١



٣٢٠

بكاؤه$بعد مرض الحسنين^ 

٢٣٠- عـن فـرات بـن إبـراهـيم مـعنعنا عـن جـعفر بـن محـمد عـن 

أبـيه عـن جـده\قـال: «مـرض الحـسن والحسـين^مـرضـا شـديـدا 

فـعادهمـا سـيد ولـد آدم محـمد$وعـادهمـا أبـو بـكر وعـمر، فـقال عـمر 

لأمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب^يـا أبـا الحـسن إن نـذرت الله نـذرا 

واجـبا فـإن كـل نـذر لا يـكون الله فـليس فـيه وفـاء، فـقال علي بـن أبي 

طــالــب٫إن عــافى االله ولــدي ممــا بهما صــمت الله ثــلاثــة أيــام 

مـتوالـيات، وقـالـت الـزهـراء&مـثل مـا قـال زوجـها، وكـانـت لهما 

جـاريـة بـربـريـة تـدعـى فـضة قـالـت إن عـافى االله سـيدي ممـا بهما صـمت 

الله ثـــلاثـــة أيـــام.. إلى أن قـــال: وإن أمير المـــؤمنين علي بـــن أبي 

طـالـب٫أخـذ بـيد الـغلامين وهمـا كـالـفرخين لا ريـش لهما يـرتـعشان 

مــن الجــوع فــانــطلق بهما إلى مــنزل الــنبي$فلما نــظر إليهما 

الـنبي$اغـرورقـت عـيناه بـالـدمـوع وأخـذ بـيد الـغلامين فـانـطلق 

بهما إلى فـاطـمة الـزهـراء&فلما نـظر إلـيها رسـول االله$وقـد تغير 

لـونهـا وإذا بـطنها لاصـق بظهـرهـا انـكب عـليها يـقبِّل بين عـينيها 



٣٢١

ونـادتـه بـاكـية وا غـوثـاه بـاالله ثـم بـك يـا رسـول االله مـن الجـوع، قـال 

فـرفـع رأسـه إلى السماء وهـو يـقول الـلهم أشـبع آل محـمد، فهـبط 

جبرئيل فـقال يـا محـمد اقـرأ قـال ومـا أقـرأ قـال اقـرأ ﴿إِنَّ الأْبَْـرَارَ 

بُونَ مِـن كَـأسٍْ كَـانَ مِـزَاجُـهَا كَـافُـورًا﴾ إلى آخـر ثـلاث آيـات، ثـم  يَشرَْ

إن أمير المــؤمنين٫مضى مــن فــوره ذلــك حــتى أتى أبــا جــبلة 

الأنـصاري رضي االله عـنه فـقال لـه يـا أبـا جـبلة هـل مـن قـرض ديـنار؟ 

قـال نـعم يـا أبـا الحـسن أشهـد االله ومـلائـكته أن شـطر مـالي لـك حـلال 

مـن االله ومـن رسـولـه، قـال لا حـاجـة لي في شيء مـن ذلـك إن يـك قـرضـا 

قـبلته، قـال فـدفـع إلـيه ديـنارا ومـر أمير المـؤمنين علي بـن أبي طـالـب 

يتخـرق أزقـة المـديـنة لـيبتاع بـالـديـنار طـعامـا فـإذا هـو بمـقداد بـن 

الأسـود الـكندي قـاعـد على الـطريـق فـدنـا مـنه وسـلم عـليه وقـال يـا 

مـقداد مـا لي أراك في هـذا المـوضـع كـئيبا حـزيـنا؟ فـقال أقـول كما قـال 

َـا  الـعبد الـصالـح مـوسى بـن عـمران عـليه الـصلاة والسـلام ﴿رَبِّ إِنيِّ لمِ

أَنـزَلـْتَ إِليََّ مِـنْ خَيرٍْ فَقِيرٌ﴾، قـال ومـنذ كـم يـا مـقداد؟ قـال مـنذ أربـع، 

فـرجـع أمير المـؤمنين٫مـليا ثـم قـال االله أكبر االله أكبر آل محـمد 

مـنذ ثـلاث وأنـت يـا مـقداد أربـع أنـت أحـق بـالـديـنار مني، قـال فـدفـع 

إلـيه الـديـنار ومضى حـتى دخـل على رسـول االله$فـرآه قـد سجـد فلما 

انـفتل رسـول االله ضرب بـيده إلى كـتفه ثـم قـال يـا علي انهـض بـنا إلى 

مـنزلـك لـعلنا نـصيب طـعامـا فـقد بـلغنا أخـذك الـديـنار مـن أبي جـبلة، 



٣٢٢

قـال فمضى وأمير المـؤمنين مسـتحي مـن رسـول االله$ورسـول االله 

رابـط على بـطنه حجـرا مـن الجـوع حـتى قـرعـا على فـاطـمة الـباب فلما 

نـظرت فـاطـمة&إلى رسـول االله$وقـد أثـر الجـوع في وجـهه ولـت 

هـاربـة قـالـت وا سـوأتـاه مـن االله ومـن رسـولـه كـأن أبـا الحـسن مـا عـلم 

أن لم يـكن عـندنـا شيء مـذ ثـلاث، ثـم دخـلت مخـدعـا لهـا فـصلت 

ركعتين ثـم نـادت يـا إلـه محـمد هـذا محـمد نـبيك وفـاطـمة بـنت نـبيك 

وعلي ختن نـبيك وابـن عـمه وهـذان الحـسن والحسـين سـبطا نـبيك 

الـلهم فـإن بني إسرائـيل سـألـوك أن تـنزل عـليهم مـائـدة مـن السماء 

فـأنـزلـتها عـليهم وكـفروا بهـا الـلهم فـإن آل محـمد لا يـكفرون بهـا، ثـم 

الـتفتت مسـلمة فـإذا هـي بـصحفة ممـلوءة مـن ثـريـد وعـراق فـاحـتملتها 

ووضــعتها بين يــدي رســول االله$فــأهــوى بــيده إلى الــصحفة 

ءٍ  ـن شيَْ إِن مِّ فسـبحت الـصحفة والثريد والـعراق فـتلا الـنبي$﴿وَ

إِلاَّ يُسَـبِّحُ بحَِـمْدِهِ﴾، ثم قـال يـا علي كـل مـن جـوانـب القـصعة ولا 

تهـدمـوا ذروتهـا فـإن فـيها البركة فـأكـل الـنبي وعلي وفـاطـمة والحـسن 

والحسـين\، ويـأكـل الـنبي$ويـنظر إلى علي٫متبسما وعلي 

يـأكـل ويـنظر إلى فـاطـمة مـتعجبا فـقال لـه الـنبي$كـل يـا علي ولا 

تـسأل فـاطـمة الـزهـراء عـن شيء، الحـمد الله الـذي جـعل مـثلك ومـثلها 

يَّـا  مـثل مـريـم بـنت عـمران وزكـريـا ﴿كُلَّماَ دَخَـلَ عَـليَْهَا زَكَـرِ

ذَا ۖ قَـالَـتْ هُـوَ مِـنْ  ٰ لَـكِ هَٰ يَـمُ أنَىَّ المْحِْـرَابَ وَجَـدَ عِـندَهَـا رِزْقًـا ۖ قَـالَ يَـا مَـرْ



٣٢٣

عِـندِ الـلَّهِ ۖ إِنَّ الـلَّهَ يَـرْزُقُ مَـن يَـشَاءُ بِغَيرِْ حِـسَابٍ﴾. يـا علي هـذا 

بـالـديـنار الـذي أقـرضـته لـقد أعـطاك الـليلة خمـسا وعشرين جـزءا مـن 

المـعروف فـأمـا جـزء واحـد فـجعل لـك في دنـياك أن أطـعمك مـن جـنته 

 ( ١وأما أربعة وعشرون جزءا فذخرها لك لآخرتك».(

بكاؤه$بعد حجة الوداع 

٢٣١- عـن ابـن عـباس قـال: «لمـا رجـعنا مـن حـجة الـوداع جـلسنا 

مـع رسـول االله$في مسجـده فـقال أتـدرون مـا أقـول لـكم؟ قـالـوا 

االله ورسـولـه أعـلم، قـال اعـلموا أن االله عـز وجـل مـنَّ على أهـل الـديـن 

إذ هـداهـم بي وأنـا أمـنُّ على أهـل الـديـن إذ أهـديهـم بعلي بـن أبي طـالـب 

ابـن عـمي وأبي ذريـتي، ألا ومـن اهـتدى بهـم نـجا ومـن تخـلف عـنهم 

ضـل وغـوى، أيهـا الـناس االله االله في عترتي وأهـل بـيتي فـإن فـاطـمة 

بـضعة مني وولـديهـا عـضداي وأنـا وبـعلها كـالـضوء، الـلهم ارحـم مـن 

) بحار الأنوار ج٣٥ ص٢٤٩. )١



٣٢٤

رحمـهم ولا تـغفر لمـن ظـلمهم ثـم دمـعت عـيناه وقـال كـأني أنـظر 

 ( ١الحال».(

بكاؤه$إذا دعا عند احمرار الشمس 

٢٣٢- عـن سـلام بـن أبي عـمرة، عـن أبي جـعفر٫قـال: «كـان 

رســول االله$إذا احمــرت الــشمس على قــلة الجــبل همــلت عــيناه 

دمـوعـا ثـم قـال: أمَْسىَ ظـُلْمِي مُسْـتَجِيراً بـِعَفْوِكَ، وَأمَْسَـتْ ذُنـُوبِي 

مُسْـتَجِيرةًَ بِمـَغْفِرَتـِكَ، وَأمَْسىَ خَـوْفيِ مُسْـتَجِيراً بـِأمَْـنِكَ، وَأمَْسىَ ذُليِّ 

مُسْـتَجِيراً بـِعِزِّكَ، وَأمَْسىَ فَـقْرِي مُسْـتَجِيراً بـِغِنَاكَ، وَأمَْسىَ وَجْهِـيَ 

يـمِ، اَلـلَّهُمَّ أَلبِْسْنيِ عَـافِـيَتَكَ  اَلـْبَاليِ اَلـْفَانِي مُسْـتَجِيراً بـِوَجْـهِكَ اَلـْبَاقِـي اَلـْكَرِ

ــتَكَ، وَقِنيِ شرََّ خَــلقِْكَ مِــنَ الجَِْــنِّ  نيِ رَحمَْ وَجَــلِّلْنيِ كَــرَامَــتَكَ، وَغَشِّ

 ( انُ يَا رَحِيمُ».( نْسِ، يَا اَللَّهُ يَا رَحمَْ ٢وَالإَِْ

) بحار الأنوار ج٢٣ ص١٤٣. )١

) بحار الأنوار ج٨٣ ص٢٦٦. )٢



٣٢٥

بكاؤه$في يوم عرفة 

٢٣٣- عــن الــقداح عــن جــعفر عــن أبــيه^قــال: «دعــا 

الـنبي$يـوم عـرفـة حين غـابـت الـشمس فـكان آخـر كـلامـه هـذا 

الـدعـاء وهمـلت عـيناه بـالـبكاء ثـم قـال: اَلـلَّهُمَّ إِنيِّ أعَُـوذُ بـِكَ مِـنَ اَلـْفَقْرِ 

تِ الأَْمُُـورِ وَمِـنْ شرَِّ مَـا يحَْـدُثُ بـِالـلَّيْلِ وَاَلـنَّهَارِ أَصْـبَحَ ذُليِّ  وَمِـنْ تَشَـتُّ

مُسْـتَجِيراً بـِعِزِّكَ وَأَصْـبَحَ وَجْهِـيَ اَلـْفَانِي مُسْـتَجِيراً بـِوَجْـهِكَ اَلـْبَاقِـي يَـا 

ـتِكَ  خَيرَْ مَـنْ سُـئِلَ وَأجَْـوَدَ مَـنْ أعَْـطىَ وَأرَْحَـمَ مَـنِ اُسْـترُحِْـمَ جَـلِّلنيِْ بـِرَحمَْ

 ( ١وَأَلبِْسْنيِ عَافِيَتَكَ وَاِصرْفِْ عَنيِّ شرََّ جمَِيعِ خَلقِْكَ».(

) بحار الأنوار ج٩٦ ص٢٥١. )١



٣٢٦

بكاؤه$عند قراءة ابن مسعود القرآن 

٢٣٤- «قـال رسـول االله$لابـن مـسعود اقـرأ علي قـال فـفتحت 

ـةٍ بشَِهِـيدٍ  سـورة الـنساء فلما بـلغت ﴿فَـكَيْفَ إِذَا جِـئْنَا مِـن كُـلِّ أمَُّ

ؤُلاَءِ شَهِـيدًا﴾ رأيـت عـيناه تـذرفـان مـن الـدمـع، فـقال  وَجِـئْنَا بـِكَ عَلىَٰ هَٰ

لي حسـبك الآن وقـال$اقـرأوا الـقرآن مـا ائـتلفت عـليه قـلوبـكم 

 ( ١ولانت عليه جلودكم فإذا اختلفتم فلستم تقرأونه».(

بكاؤه$حينما سأله عمر عن الوصي من بعده 

٢٣٥- عـن حـارثـة بـن زيـد قـال: «شهـدت إلى عـمر بـن الخـطاب 

حـجته في خـلافـته فـسمعته يـقول: الـلهم قـد تـعلم جـيئتي لـبيتك 

وكـنت مـطلعا مـن سـترك، فلما رآني أمـسك فـحفظت الـكلام، فلما 

) بحار الأنوار ج٨٩ ص٢١٦. )١



٣٢٧

انقضى الحـج وانصرف إلى المـديـنة تـعمدت إلى الخـلوة فـرأيـته على 

راحـلته وحـده فـقلت لـه يـا أمير المـؤمنين بـالـذي هـو إلـيك أقـرب مـن 

حـبل الـوريـد إلا أخبرتني عما أريـد أن أسـألـك عـنه، فـقال اسـأل عما 

شـئت، فـقلت لـه سـمعتك يـوم كـذا وكـذا فـكأني ألـقمته حجـرا، فـقلت 

لـه لا تـغضب فـو الـذي أنـقذني مـن الجـهالـة وأدخـلني في هـدايـة 

الإسـلام مـا أردت بـسؤالي إلا وجـه االله عـز وجـل! قـال فـعند ذلـك 

ضـحك وقـال يـا حـارثـة دخـلت على رسـول االله$وقـد اشـتد وجـعه 

فـأحـببت الخـلوة مـعه وكـان عـنده علي بـن أبي طـالـب والـفضل بـن 

الـــعباس فجـــلست حـــتى نهـــض ابـــن الـــعباس وبـــقيت أنـــا 

وعلي٫فـبينت لـرسـول االله$مـا أردت، فـالـتفت إلي وقـال يـا عـمر 

جـئت لـتسألني إلى مـن يصير هـذا الأمـر مـن بـعدي؟ فـقلت صـدقـت يـا 

رسـول االله فـقال يـا عـمر هـذا وصـيي وخـليفتي مـن بـعدي فـقلت 

صـدقـت يـا رسـول االله، فـقال رسـول االله$هـذا خـازن سري فـمن 

أطـاعـه فـقد أطـاعني ومـن عـصاه فـقد عـصاني ومـن عـصاني فـقد عصى 

االله ومـن تـقدم عـليه فـقد كـذب بـنبوتي، ثـم أدنـاه فـقبل بين عـينيه ثـم 

أخـذه فـضمه إلى صـدره، ثـم قـال ولـيك االله، نـاصرك االله، والى االله مـن 

والاك وعـادى مـن عـاداك، وأنـت وصيـي وخلـيفتي في أمتـي وعلا 

بـكاؤه وانهـملت عـيناه بـالـدمـوع حـتى سـالـت على خـديـه وخـد علي 

بـن أبي طـالـب٫على خـده، فـو الـذي مـن علي بـالإسـلام لـقد تمـنيت 



٣٢٨

تـلك الـساعـة أن أكـون مـكان علي، ثـم الـتفت إلي وقـال يـا عـمر إذا 

نـكث الـناكـثون وقسـط الـقاسـطون ومـرق المـارقـون قـام هـذا مـقامـي 

حـتى يـفتح االله عـليه بخير وهـو خير الـفاتحين، قـال حـارثـة فـتعاظمني 

ذلـك وقـلت ويحـك يـا عـمر فـكيف تـقدمـتموه وقـد سـمعت ذلـك مـن 

رسـول االله$؟ فـقال يـا حـارثـة بـأمـر كـان، فـقلت لـه مـن االله أم مـن 

رسـولـه$أم مـن علي٫؟ فـقال لا بـل المـلك عـقيم والحـق لعلي بـن 

 ( ١أبي طالب».(

بكاؤه$لبكاء الحسنين^من الجوع 

٢٣٦- عـن عـطاء عـن عـائـشة قـالـت: «كـان رسـول االله$جـائـعا 

لا يـقدر على مـا يـأكـل فـقال لي هـاتي رداي، فـقلت أيـن تـريـد؟ قـال إلى 

فـاطـمة ابـنتي فـأنـظر إلى الحـسن والحسـين فـيذهـب بـعض مـا بي مـن 

الجـوع، فخـرج حـتى دخـل على فـاطـمة&فـقال يـا فـاطـمة أيـن 

ابـناي؟ فـقالـت يـا رسـول االله خـرجـا مـن الجـوع وهمـا يـبكيان فخـرج 

النبي$في طلبهما فرأى أبا الدرداء فقال يا عويمر هل رأيت ابني؟ 

) بحار الأنوار ج٤٠ ص١٢١. )١



٣٢٩

قـال نـعم يـا رسـول االله همـا نـائمـان في ظـل حـائـط بني جـدعـان، فـانـطلق 

الـنبي فضمهما وهمـا يـبكيان وهـو يمـسح الـدمـوع عنهما، فـقال لـه أبـو 

الـدرداء دعني أحمـلهما، فـقال يـا أبـا الـدرداء دعني أمـسح الـدمـوع 

عنهما فـو الـذي بعثني بـالحـق نـبيا لـو قـطر قـطرة في الأرض لـبقيت 

المـجاعـة في أمـتي إلى يـوم الـقيامـة، ثـم حمـلهما وهمـا يـبكيان وهـو يبكي، 

فـجاء جبرئيل فـقال السـلام عـليك يـا محـمد، رب الـعزة جـل جـلالـه 

يـقرئـك السـلام ويـقول مـا هـذا الجـزع؟ فـقال الـنبي$يـا جبرئيل مـا 

أبكي جـزعـا بـل أبكي مـن ذل الـدنـيا، فـقال جبرئيل إن االله تـعالى يـقول 

أيسرك أن أحـول لـك أحـدا ذهـبا ولا يـنقص لـك ممـا عـندي شيء؟ قـال 

لا، قـال لم؟ قـال لأن االله تـعالى لم يحـب الـدنـيا ولـو أحـبها لمـا جـعل 

لـلكافـر أكـملها، فـقال جبرئيل٫يـا محـمد ادع بـالجـفنة المـنكوسـة 

الـتي في نـاحـية الـبيت، قـال فـدعـا بهـا فلما حمـلت فـإذا فـيها ثـريـد ولحـم 

كثير، فـقال كـل يـا محـمد وأطـعم ابـنيك وأهـل بـيتك، قـال فـأكـلوا 

فشـبعوا، قـال ثـم أرسـل بهـا إلي فـأكـلوا وشـبعوا وهـو على حـالهـا، قـال 

مــا رأيــت جــفنة أعــظم بــركــة مــنها فــرفــعت عــنهم، فــقال 

الـنبي$والـذي بعثني بـالحـق لـو سـكت لـتداولهـا فـقراء أمـتي إلى يـوم 

 ( ١القيامة».(

) بحار الأنوار ج٤٣ ص٣٠٩. )١



٣٣٠

بكاؤه$وهو يذكر فضائل علي٫ 

٢٣٧- عـن الأعـمش عـن الـصادق جـعفر بـن محـمد عـن أبـيه عـن 

آبـائـه\قـال: «خـرج رسـول االله$وعـليه خمـيصة قـد اشـتمل بهـا 

فـقيل يـا رسـول االله مـن كـساك هـذه الخـميصة؟ فـقال كـساني حـبيبي 

وصـفيي وخـاصـتي وخـالـصتي، والمـؤدي عني ووصـيي ووارثي وأخـي، 

وأول المـؤمنين إسـلامـا وأخـلصهم إيمـانـا، وأسـمح الـناس كـفا، سـيد 

الـناس بـعدي، قـائـد الـغر المحجـلين، إمـام أهـل الأرض علي بـن أبي 

 ( ١طالب، فلم يزل يبكي حتى ابتل الحصى من دموعه شوقا إليه».(

بكاؤه$وهو يدعو االله في بيت أم سلمة 

٢٣٨- عـن عـبد االله بـن سـنان، عـن أبي عـبد االله٫قـال: «كـان 

رســول االله$في بــيت أم ســلمة في لــيلتها فــفقدتــه مــن الــفراش 

فدخلها في ذلك ما يدخل النساء، فقامت تطلبه في جوانب البيت 

) بحار الأنوار ج٣٨ ص٩٦. )١



٣٣١

حـتى انتهـت إلـيه وهـو في جـانـب مـن الـبيت قـائـم رافـع يـديـه يبكي 

وهـو يـقول: الـلهم لا تـنزع مني صـالـح مـا أعطيتني أبـدا، اللـهم لا 

تـشمت بي عـدوا ولا حـاسـدا أبـدا، الـلهم ولا تـردني في سـوء اسـتنقذتني 

مـنه أبـدا، الـلهم ولا تكلني إلى نفسي طـرفـة عين أبـدا. قـال فـانصرفت 

أم سـلمة تبكي حـتى انصرف رسـول االله$لـبكائـها فـقال لهـا مـا 

يبـكيك يـا أم سـلمة؟ فـقالـت بـأبي أنـت و أمـي يـا رسـول االله ولم لا 

أبكي وأنـت بـالمـكان الـذي أنـت بـه مـن االله قـد غـفر االله لـك مـا تـقدم 

مـن ذنـبك ومـا تـأخـر تـسألـه أن لا يـشمت بـك عـدوا أبـدا، وأن لا يـردك 

في سـوء اسـتنقذك مـنه أبـدا، وأن لا يـنزع مـنك صـالحـا أعـطاك أبـدا، 

وأن لا يـكلك إلى نـفسك طـرفـة عين أبـدا، فـقال يـا أم سـلمة ومـا 

يـؤمنني وإنمـا وكـل االله يـونـس بـن مـتى إلى نـفسه طـرفـة عين وكـان مـنه 

 ( ١ما كان».(

*تـعليق: قـد تـقدم أن عـقيدتـنا في الأنـبياء\أنهـم مـعصومـون مـن الـذنـوب 

والأخطاء والسهو ونحو ذلك، بل ومن ترك الأولى أيضا، فلا تغفل. 

) بحار الأنوار ج١٦ ص٢١٧. )١



٣٣٢

بكاؤه$وهو يتلو سورة القدر 

٢٣٩- عـن الـقاسـم بـن يحـيى، عـن بـعض أصـحابـنا، عـن أبي عـبد 

االله٫قـال: «كـان علي بـن أبي طـالـب٫كثيرا مـا يـقول: الـتقينا عـند 

ا أَنـْزَلنْٰاهُ فيِ لـَيْلَةِ  ) وهـو يـقول ﴿إِنّـٰ ١رسـول االله$والـتيمي وصـاحـبه(

اَلـْقَدْرِ﴾ ويـتخشع ويبكي، فـيقولان مـا أشـد رقـتك بهـذه الـسورة!

فـيقول لهما إنمـا رقـقت لمـا رأت عـيناي ووعـاه قـلبي ولمـا رأى قـلب هـذا 

مـن بـعدي - يعني عـليا٫ - فـيقولان أرأيـت ومـا الـذي يـرى؟ فـيتلو 

ـِمْ مِـنْ كُـلِّ أمَْـرٍ  وحُ فِيهٰا بـِإِذْنِ رَبهِّ َـلاٰئـِكَةُ وَاَلـرُّ لُ اَلمْ هـذا الحـرف ﴿تَـنَزَّ

ى مَـطلَْعِ اَلفَْجْـرِ﴾، قـال ثـم يـقول هـل بـقي شيء بـعد  * سَـلامٌٰ هِـيَ حَـتّٰ

قـولـه تـبارك وتـعالى ﴿كُـلِّ أمَْـرٍ﴾؟ فـيقولان لا، فـيقول هـل تعلمان مـن 

المـنزول إلـيه بـذلـك؟ فـيقولان لا واالله يـا رسـول االله، فـيقول نـعم، فهـل 

تـكون لـيلة الـقدر مـن بـعدي؟ فـيقولان نـعم، قـال فهـل تـنزل الأمـر 

فـيها؟ فـيقولان نـعم، فـيقول إلى مـن؟ فـيقولان لا نـدري، فـيأخـذ بـرأسي 

) أي أبو بكر وعمر لعنهما االله. )١



٣٣٣

فـيقول إن لم تـدريـا هـو هـذا مـن بـعدي، قـال فـإن كـانـا يـفرقـان تـلك 

 ( ١الليلة بعد رسول االله$من شدة ما يدخلهما من الرعب».(

بكاؤه$لما تكلم أبو طالب٫ 

بلغة أهل الحبشة 

٢٤٠- عـن إبـراهـيم عـن أبـيه عـن أبي ذر الـغفاري قـال: «واالله 

الـذي لا إلـه إلا هـو مـا مـات أبـو طـالـب حـتى أسـلم بـلسان الحـبشة 

وقـال لـرسـول االله$أتـفقه الحـبشة؟ قـال يـا عـم إن االله علمني جمـيع 

الـكلام، قـال يـا محـمد «اسـدن لمـصافـا قـاطـالاهـا» يعني أشهـد مخلصا لا 

إلــه إلا االله، فبكى رســول االله$وقــال إن االله أقـــر عيـني بــأبي 

 ( ٢طالب».(

) بحار الأنوار ج٩٤ ص٢١. )١

) بحار الأنوار ج٣٥ ص٧٨. )٢



٣٣٤

بكاؤه$عند ذكر فضل يوم الجمعة 

٢٤١- عـن أمير المـؤمنين علي٫قـال: «كـنا مـع رسـول االله$إذ 

جـاء رجـل فـقال يـا رسـول االله بـأبي أنـت وأمـي أخبرني عـن يـوم الأحـد 

كـيف سـمي يـوم الأحـد؟ فـقال لأنـه أحـدٌ يـوم خـلق االله الـدنـيا وهـو 

أول يـوم خـلقه االله، فـقال بـأبي أنـت وأمـي يـا رسـول االله أخبرني عـن 

يـوم الإثنين كـيف سـمي يـوم الإثنين؟ قـال لأنـه ثـاني يـوم خـلق االله 

الـدنـيا وهـو يـوم ولـدت فـيه ويـوم نـزلـت فـيه الـنبوة وأخبرني حـبيبي 

أنـه يـوم أقـبض فـيه، فـقال بـأبي أنـت وأمـي يـا رسـول االله أخبرني عـن 

يـوم الـثلاثـاء، فـقال هـو ثـالـث يـوم خـلق االله مـن الـدنـيا وهـو يـوم تـاب 

االله فـيه على آدم ورضي عـنه واجـتباه وهـداه، فـقال بـأبي أنـت وأمـي يـا 

رسـول االله أخبرني عـن يـوم الأربـعاء، فـقال هـو رابـع يـوم خـلق االله 

مـن الـدنـيا وهـو يـوم نـحس مسـتمر فـيه خـلق االله الـريـح الصرصر، 

قــال بــأبي أنــت وأمــي يــا رســول االله أخبرني عــن يــوم الخــميس، 

فـقال$هـو خـامـس يـوم خـلق االله مـن الـدنـيا لـيله أنـيس ونهـاره 

جـليس وفـيه رفـع إدريـس ولـعن فـيه إبـليس، قـال بـأبي أنـت وأمـي يـا 



٣٣٥

رسـول االله أخبرني عـن يـوم الجـمعة، فبكى رسـول االله$وقـال سـألتني 

عـن يـوم الجـمعة؟ فـقال نـعم، فـقال رسـول االله$تـسميه المـلائـكة في 

السماء يـوم المـزيـد، يـوم الجـمعة يـوم خـلق االله فـيه آدم٫، يـوم 

الجـمعة يـوم نـفخ االله في آدم الـروح، يـوم الجـمعة يـوم أسـكن االله آدم 

فـيه الجـنة، يـوم الجـمعة يـوم أسجـد االله مـلائـكته لآدم، يـوم الجـمعة 

يـوم جمـع االله فـيه لآدم حـواء، يـوم الجـمعة يـوم قـال االله لـلنار كـوني 

بـردا و سـلامـا على إبـراهـيم، يـوم الجـمعة يـوم اسـتجيب فـيه دعـاء 

يـعقوب٫، يـوم الجـمعة يـوم غـفر االله فـيه ذنـب آدم، يـوم الجـمعة 

يـوم كـشف االله فـيه الـبلاء عـن أيـوب، يـوم الجـمعة يـوم فـدى االله فـيه 

إسماعيل بـذبـح عـظيم، يـوم الجـمعة يـوم خـلق االله فـيه السماوات 

والأرض ومـا بينهما، يـوم الجـمعة يـوم يـتخوف فـيه الهـول وشـدة 

 ( ١القيامة والفزع الأكبر».(

) بحار الأنوار ج٨٦ ص٢٨٠. )١



٣٣٦

م ابن مسعود الرجال  بكاؤه$عندما قدَّ

على الإمام علي٫ 

٢٤٢- عـن محـمد بـن جـابـر، عـن ابـن مـسعود قـال: «قـال لي رسـول 

االله$لمـا رجـع مـن حـجة الـوداع يـا ابـن مـسعود قـد قـرب الأجـل 

ونـعيت إلي نفسي فـمن لـك بـعدي؟ فـأقـبلت أعـد علـيه رجلا رجلا 

فبكى ثـم قـال ثـكلتك الـثواكـل فـأيـن أنـت عـن علي بـن أبي طـالـب لمْ 

تـقدمـه على الخـلق أجمعين، يـا ابـن مـسعود إنـه إذا كـان يـوم الـقيامـة 

رفـعت لهـذه الأمـة أعـلام فـأول الأعـلام لـوائي الأعـظم مـع علي بـن أبي 

طـالـب والـناس أجمعين تحـت لـوائي يـنادي مـناد هـذا الـفضل يـا ابـن أبي 

طاـلبـ، ثمـ نزـل كتـاب االله عنـ أصحـاب رسوـل االله$وحسبـوا ألا 

تـكون فـتنة فـعموا وصـموا أي لا يـكون اخـتبار ولا يمـتحنهم االله 

بـأمير المـؤمنين فـعموا وصـموا حـيث كـان رسـول االله بين أظهـرهـم ثـم 



٣٣٧

عـموا وصـموا حين قـبض رسـول االله$وأقـام أمير المـؤمنين عـليهم 

 ( ١فعموا وصموا فيه حتى الساعة».(

بكاؤه$على أهل بيته\قبل استشهاده 

٢٤٣- عـن ابـن عـباس قـال: «لمـا اشـتد بـرسـول االله$مـرضـه الـذي 

مـات فـيه ضـم الحسـين٫إلى صـدره يسـيل مـن عـرقـه عـليه وهـو يجـود 

بـنفسه ويـقول مـا لي ولـيزيـد لا بـارك االله فـيه، الـلهم الـعن يـزيـد، ثـم 

غشي عـليه طـويـلا وأفـاق وجـعل يـقبِّل الحسـين وعـيناه تـذرفـان ويـقول 

 ( ٢أما إن لي ولقاتلك مقاما بين يدي االله عز وجل».(

٢٤٤- عـن علي٫قـال: «كـان جبرئيل يـنزل على الـنبي$في 

مـرضـه الـذي قـبض فـيه في كـل يـوم وفي كـل لـيلة فـيقول السـلام عـليك 

إن ربـك يـقرئـك السـلام فـيقول كـيف تجـدك وهـو أعـلم بـك ولـكنه 

أراد أن يـزيـدك كـرامـة وشرفا إلى مـا أعـطاك على الخـلق وأراد أن 

) بحار الأنوار ج٣٧ ص٣٤٥. )١

) بحار الأنوار ٤٤ ص٢٦٦. )٢



٣٣٨

يـكون عـيادة المـريـض سـنة في أمـتك فـيقول لـه الـنبي$إن كـان 

وجـعا يـا جبرئيل أجـدني وجـعا، فـقال لـه جبرئيل٫: اعـلم يـا محـمد 

إن االله لم يشـدد عـليك ومـا مـن أحـد مـن خـلقه أكـرم عـليه مـنك 

ولـكنه أحـب أن يـسمع صـوتـك ودعـاءك حـتى تـلقاه مسـتوجـبا 

لـلدرجـة والـثواب الـذي أعـد لـك والـكرامـة والـفضيلة على الخـلق، 

وإن قـال لـه الـنبي$أجـدني مـريحـا في عـافـية، قـال لـه فـاحمـد االله على 

ذلـك فـإنـه يحـب أن تحـمده وتـشكره لـيزيـدك إلى مـا أعـطاك خيرا فـإنـه 

يحـب أن يحـمد ويـزيـد مـن شـكر، قـال وإنـه نـزل عـليه في الـوقـت 

الـذي كـان يـنزل فـيه فـعرفـنا حـسه، فـقال علي٫فيخـرج مـن كـان 

في الـبيت غيري، فـقال لـه جبرئيل٫يـا محـمد إن ربـك يـقرئـك السـلام 

ويـسألـك وهـو أعـلم بـك كـيف تجـدك؟ فـقال لـه الـنبي$أجـدني 

مـيتا، قـال لـه جبرئيل يـا محـمد أبشر فـإن االله إنمـا أراد أن يـبلغك بمـا تجـد 

مـا أعـد لـك مـن الـكرامـة، قـال لـه الـنبي$إن مـلك المـوت اسـتأذن 

علي فـأذنـت لـه فـدخـل واسـتنظرتـه مجـيئك، فـقال لـه يـا محـمد إن ربـك 

إلـيك مشـتاق فما اسـتأذن مـلك المـوت على أحـد قـبلك ولا يسـتأذن على 

أحـد بـعدك، فـقال الـنبي$لا تبرح يـا جبرئيل حـتى يـعود ثـم أذن 

لـلنساء فـدخـلن عـليه فـقال لابـنته ادني مني يـا فـاطـمة فـأكـبت عـليه 

فـناجـاهـا فـرفـعت رأسـها وعـيناهـا تهـملان دمـوعـا، فـقال لهـا ادني مني 

فـدنـت مـنه فـأكـبت عـليه فـناجـاهـا فـرفـعت رأسـها وهـي تـضحك، 



٣٣٩

فـتعجبنا لمـا رأيـنا فـسألـناهـا فـأخبرتنا أنـه نـعى إلـيها نـفسه فـبكت، فـقال 

يـا بـنية لا تجـزعـي فـإني سـألـت ربي أن يجـعلك أول أهـل بـيتي لحـاقـا بي 

فـــأخبرني أنـــه قـــد اســـتجاب لي فـــضحكت، قـــال ثـــم دعـــا 

فهما  هما وجـعل يترشَّ الـنبي$الحـسن والحسـين^فقبَّلهما وشمَّ

 ( ١وعيناه تهملان».(

 ( ٢بكاؤه$في اللحظة الأخيرة من عمره المبارك(

٢٤٥- عـن سـليم بـن قـيس قـال: «سـمعت سـلمان الـفارسي يـقول: 

كـنت جـالـسا بين يـدي رسـول االله$في مـرضـه الـذي قـبض فـيه. 

فـدخـلت فـاطـمة&، فلما رأت مـا بـرسـول االله$مـن الـضعف 

خــنقتها العبرة حــتى جــرت دمــوعــها على خــديهــا. فــقال رســول 

االله$: يـا بـنية، مـا يـبكيك؟ قـالـت: يـا رسـول االله، أخشى على نفسي 

وولـدي الـضيعة مـن بـعدك. فـقال رسـول االله$- واغـرورقـت عـيناه 

بـالـدمـوع -: يـا فـاطـمة، أومـا عـلمت إنـا أهـل بـيت اخـتار االله لـنا 

) بحار الأنوار ج٢٢ ص٥٣٢. )١

) العنوان من كتاب سليم بن قيس مع شيء من التغيير. )٢



٣٤٠

الآخـرة على الـدنـيا، وإنـه حـتم الـفناء على جمـيع خـلقه وإن االله تـبارك 

وتـعالى اطـلع إلى الأرض اطـلاعـة فـاخـتارني مـنهم فجعلني نـبيا، ثـم 

اطـلع إلى الأرض ثـانـية فـاخـتار بـعلك وأمـرني أن أزوجـك إيـاه، وأن 

أتخـذه أخـا ووزيـرا ووصـيا وأن أجـعله خـليفتي في أمـتي. فـأبـوك خير 

أنـبياء االله ورسـله، وبـعلك خير الأوصـياء والـوزراء، وأنـت أول مـن 

يلحقني مـن أهـلي. ثـم اطـلع إلى الأرض اطـلاعـة ثـالـثة فـاخـتارك وأحـد 

عشر رجـلا مـن ولـدك وولـد أخـي بـعلك مـنك. فـأنـت سـيدة نـساء أهـل 

الجـنة وابـناك الحـسن والحسـين سـيدا شـباب أهـل الجـنة، وأنـا وأخـي 

والأحــد عشر إمــامــا أوصــيائي إلى يــوم الــقيامــة، كــلهم هــادون 

مهـديـون. أول الأوصـياء بـعد أخـي، الحـسن ثـم الحسـين، ثـم تـسعة مـن 

ولـد الحسـين في مـنزل واحـد في الجـنة. ولـيس مـنزل أقـرب إلى االله مـن 

مـنزلي ثـم مـنزل إبـراهـيم وآل إبـراهـيم. أمـا تعلمين - يـا بـنية - أن مـن 

كـرامـة االله إيـاك أن زوجـك خير أمـتي وخير أهـل بـيتي، أقـدمـهم 

سـلما وأعـظمهم حـلما وأكثرهم علما وأكـرمـهم نـفسا وأصـدقـهم 

لـسانـا وأشـجعهم قـلبا وأجـودهـم كـفا وأزهـدهـم في الـدنـيا وأشـدهـم 

اجـتهادا. فـاسـتبشرت فـاطـمة&بمـا قـال لهـا رسـول االله$وفـرحـت. 

ثـم قـال لهـا رسـول االله$: إن لعلي بـن أبي طـالـب ثمـانـية أضراس 

ثـواقـب نـوافـذ، ومـناقـب ليسـت لأحـد مـن الـناس: إيمـانـه بـاالله وبـرسـولـه 

قـبل كـل أحـد ولم يسـبقه إلى ذلـك أحـد مـن أمـتي، وعـلمه بـكتاب االله 



٣٤١

وسـنتي ولـيس أحـد مـن أمـتي يـعلم جمـيع عـلمي غير بـعلك، لأن االله 

علمني علما لا يـعلمه غيري وغيره، ولم يـعلم مـلائـكته ورسـله وإنمـا 

عـلمه إيـاي وأمـرني االله أن أعـلمه عـليا فـفعلت ذلـك. فـليس أحـد مـن 

أمـتي يـعلم جمـيع عـلمي وفـهمي وفقهـي كـله غيره. وإنـك - يـا بـنية -

 زوجـته، وإن ابـنيه سـبطاي الحـسن والحسـين وهمـا سـبطا أمـتي. 

وأمـره بـالمـعروف ونهـيه عـن المـنكر، وإن االله جـل ثـناؤه عـلمه 

الحـكمة وفـصل الخـطاب. يـا بـنية، إنـا أهـل بـيت أعـطانـا االله سـبع 

خـصال لم يـعطها أحـدا مـن الأولين ولا أحـدا مـن الآخـريـن غيرنا: أنـا 

سـيد الأنـبياء والمـرسـلين وخيرهم، ووصـيي خير الـوصيين، ووزيـري 

بــعدي خير الــوزراء، وشهــيدنــا خير الشهــداء أعني حمــزة عــمي. 

قـالـت: يـا رسـول االله، سـيد الشهـداء الـذيـن قـتلوا مـعك؟ قـال: لا، بـل 

سـيد الشهـداء مـن الأولين والآخـريـن مـا خـلا الأنـبياء والأوصـياء. 

وجـعفر بـن أبي طـالـب ذو الهجـرتين وذو الجـناحين المضرجين يطير 

بهما مـع المـلائـكة في الجـنة. وابـناك الحـسن والحسـين سـبطا أمـتي 

وسـيدا شـباب أهـل الجـنة. ومـنا - والـذي نفسي بـيده - مهـدي هـذه 

الأمــة الــذي يمــلأ االله بــه الأرض قســطا وعــدلا كما مــلئت ظلما 

وجـورا. قـالـت فـاطـمة&: يـا رسـول االله، فـأي هـؤلاء الـذيـن سـميت 

أفـضل؟ فـقال رسـول االله$: أخـي علي أفـضل أمـتي، وحمـزة وجـعفر 

هـذان أفـضل أمـتي بـعد علي وبـعدك وبـعد ابني وسـبطي الحـسن 



٣٤٢

والحســين وبــعد الأوصــياء مــن ولــد ابني هــذا - وأشــار رســول 

االله$بـيده إلى الحسـين٫ - مـنهم المهـدي. والـذي قـبله أفـضل مـنه، 

الأول خير مـن الآخـر لأنـه إمـامـه والآخـر وصي الأول. إنـا أهـل بـيت 

اخـتار االله لـنا الآخـرة على الـدنـيا. ثـم نـظر رسـول االله$إلى فـاطـمة 

وإلى بـعلها وإلى ابـنيها فـقال: يـا سـلمان، أشهـد االله أني حـرب لمـن 

حــاربهــم وســلم لمــن ســالمــهم. أمــا إنهــم مــعي في الجــنة. ثــم 

أقـبل الـنبي$على علي٫فـقال: يـا علي، إنـك سـتلقى بـعدي مـن 

قـريـش شـدة، مـن تـظاهـرهـم عـليك وظـلمهم لـك، فـإن وجـدت أعـوانـا 

عـليهم فـجاهـدهـم وقـاتـل مـن خـالـفك بمـن وافـقك، فـإن لم تجـد أعـوانـا 

فـاصبر وكـف يـدك ولا تـلق بـيدك إلى التهـلكة، فـإنـك مني بمـنزلـة 

هـارون مـن مـوسى، ولـك بهـارون أسـوة حـسنة. إنـه قـال لأخـيه مـوسى 

 ( ١﴿إِنَّ القَْوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وكََادُوا يَقْتُلُوننيَِ﴾».(

) كتاب سليم بن قيس ص١٣٢. )١



٣٤٣

الخاتمة 

الحـمد الله الـذي وفـقنا لأن نسـلِّط الـضوء على شيء مـن سـيرة أبي 

الـقاسـم$- وروحـي لـه الـفداء -، ولـتعريـف الآخـريـن بـالـرحمـة 

هـت صـورتهـا مـن قـبل المـخالفين وأعـداء  المهـداة إلى الـعالمين، الـتي شـوِّ

الإسـلام. ولـقد صـدق االله عـز وجـل عـندمـا قـال ﴿وَمَـا أرَْسَلـنَْاكَ إِلاَّ 

ةً لِّلْعَالمَيَِن﴾.  رَحمَْ

ونسـتغفر االله جـلا وعـلا مـن أي قـصور أو تقصير، سـائـلينه 

سبحانه أن يتقبَّله منا برحمته وفضله ومنه. 

ُـرْسَـلِيَن *  ةِ عَماَّ يَـصِفُونَ * وَسَـلاَمٌ عَلىَ المْ ﴿سُـبْحَانَ رَبِّـكَ رَبِّ الـْعِزَّ

وَالحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ العَْالمَيَِن﴾. 



٣٤٤


